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حكایات الدخول



مقدمة
لم تكن مصر بلدًا غریباً على العرب قبل الفتح، وكان تجار قریش یأتون إلیھا حاملین بضائع

الشرق من اللبان والبخور والتوابل والفضة والحریر، فیبیعون بضائعھم، ویشترون منھا الثیاب
الغالیة، أو ما یعرف بالقباطي، والمشغولات، والزجاج، بالإضافة إلى أنواع الطعام المختلفة

وخصوصًا القمح والذرة. ویذكر البغدادي أن ھاشم بن عبد مناف، جد النبي الأكبر، قد ھلك في
غزة ـ على أبواب مصر ـ كما یذكر أن المغیرة بن شعبة قد دخل مصر كثیرًا قبل إسلامھ، وكان
آخرھا تلك الرحلة التي سبقت إسلامھ مباشرة، وكانت رحلة دامیة قتل فیھا المغیرة أصحابھ من
بني مالك طمعاً فیما یملكون، بعد أن منحھم مقوقس مصر ھدایا كثیرة غالیة الثمن، وطمع فیھا

المغیرة واحتال حتى قتلھم، وسلب ما معھم، ثم لجأ إلى النبي معلناً إسلامھ (1)!
كما دخلھا عمرو بن العاص ووصل إلى الإسكندریة محملاً بالعطر والآدم (الجلود). ویذكر بعض
المؤرخین أن معرفتھ الكبیرة بطرق مصر وأخبار مدنھا ومكامن ثروتھا یعود إلى تلك الرحلات

التجاریة أیام الجاھلیة .
وفي العموم، كان تجار قریش یعرفون مصر معرفة كبیرة قبل الإسلام، خصوصًا بعد أن تعاظم

دور مكة في التجارة الدولیة في القرن السادس المیلادي، واستفادت كثیرًا من النزاع الطاحن الذي
كان یدور بین الدولة البیزنطیة غرباً، والدولة الفارسیة شرقاً (2).

وعبر التجارة بین الشرق والغرب حمل العرب معارف الجانبین، كما حملوا ثرواتھما، وصارت
مكة ـ الوادي غیر ذي الزرع ـ عاصمة ثراء الجزیرة العربیة من كثرة ما یرد علیھا من كنوز

الشرق والغرب. وكما یذكر البلاذري في كتاب «فتوح البلدان»، «دنانیر ھرقل كانت ترد على
أھل مكة في الجاھلیة، وترد علیھم دراھم الفرس البغلیة، فكانوا لا یتبایعون إلا على أنھا تبر»،

وصار كل «قرشي إما تاجرًا أو وسیطًا »(3).
ولأھمیة التجارة البریة في ھذه الفترة، نشأت على طریق القوافل، من مصر إلى الجزیرة

والعكس، عدة محطات وأسواق تجاریة ازدھر بعضھا وأصبح لھ شھرة تجاریة واسعة، مثل مدینة
نصتان الواقعة بین غزة وأیلة شرق العریش، على الحدود بین الدولة البیزنطیة المھیمنة على

المنطقة وشبھ الجزیرة العربیة. ویبدو أن سوق نصتان التجاریة الضخمة كانت تخضع لسیطرة أو
احتكار تاجر مصري، كما یقول مصطفى العبادي في دراستھ عن مدینة نصتان .

وفي العموم، كان «البیزنطیون یلزمون التجار الوافدین أن تمر بضاعتھم عبر مراكز مخصوصة
یشرف علیھا موظفون مالیون »(4) لضمان أداء الرسوم الجمركیة، وكانت تلك الأسواق مواطن
تماس بین التجار العرب وغیرھم من الشعوب، فتنُزل القوافل رحالھا، وتبرك الجمال في الظل،

ویعرضون بضاعتھم، ویتبادل الناس الأخبار، ویدفعون ضرائب المرور للدولة البیزنطیة، ویلبثون
اللیل في فندق أو خان بسیط البناء، ثم یعاودون الخوض في آفاق الصحراء المجدبة، وأحیاناً كان

الطریق البري الذي تسلكھ قریش یمتد من عدن جنوباً حتى غزة شمالاً فیما یعرف بـ«الطریق
التھامیة»، أما الطریق البري من مكة إلى فلسطین ومنھا إلى مصر فكان یعرف بـ«الطریق

التبوكیة» ویمر قریباً من المدینة المنورة، أو یثرب في ذلك الحین، ویستغرق قطعھ حوالي شھر
في الذھاب وآخر في الإیاب .



وحینما تعود القوافل إلى مكة كان الجمیع یحتشدون فیما یشبھ الاحتفال: «فتتقدم الجمال متھادیة،
وعلى ظھر كل منھا نحو مائتي كیلوجرام من البضاعة، وكانت تلك ھي الحمولة المعتادة في

الرحلات البعیدة، ونادرًا ما كان الرجال یصلون أصحاء، بل متعبین ومنھكین وقد لوحت وجوھھم
الشمس وشقق العطش شفاھھم »(5) من آثار السیر في الصحراء والقفار المھلكة، فیتلقف الناس
بضاعة الشام ومصر، وتزدھر الحیاة التجاریة، وتنعقد مجالس السمر والأخبار في منتدیات مكة

وأسواقھا الثقافیة، وتدور الحكایات عن حضارة مصر وروعة مدنھا وخصوصًا مدینة الإسكندریة
التي أفاض خیالھم في وصف عظمتھا .

وبخلاف الطرق البریة من وإلى جنوب الشام، كان ھناك طریق بحري یربط الجزیرة بمصر
مباشرةً حیث ترسو المراكب بسیطة الصنع في میناء القلزم (السویس الیوم) على شاطئ البحر

الأحمر. وكان التجار یصدرون منھ الذرة المصریة ومختلف أنواع الحبوب إلى الحجاز والیمن .
وكان التجار یتخذون من مدینة قفط الصعیدیة مركزًا لھم منذ أزمان بعیدة، حتى إن المؤرخ

الجغرافي «سترابون» الذي زار مصر في أوائل العصر الروماني في القرن الأول قبل المیلاد،
یقول عنھا إنھا مدینة نصف عربیة لكثرة ما رأى فیھا من الأعراب والتجار الذین كانوا یأتون إلیھا

عبر ودیان الصحراء الشرقیة والبحر الأحمر، كما كانت الإسكندریة مركزًا لكثیر من التجار
العرب الذین یتبادلون البضائع مع التجار الیھود والرومان وغیرھم .

*
وخلال ھذا التبادل التجاري، عرف العرب ظاھر مصر، ولمسوا بعضًا من حضارتھا، وظلت في

خیالھم رمز الوفرة والازدھار، وظل مجیئھم إلیھا لا ینقطع في رحلات أحادیة الجانب من شبھ
الجزیرة العربیة إلى الشام، ثم إلى مصر، والعودة، دون أن یشاركھم أبناء ھذه البلاد في رحلات

مماثلة إلى بلاد الجزیرة، وإن صادفنا بین الحین والآخر وجود بعض التجار الرومان ھناك .
ونادرًا ما كان المؤرخون یذكرون إقامة مصري في مكة، وإذا وجد فھي استثناءات قلیلة جد�ا، كما

حدث مع النجار القبطي، الذي ذكر الأزرقي عنھ أنھ شارك في بناء الكعبة حینما غمرھا طوفان
السیول، فأخذت قریش الأخشاب اللازمة للبناء من حطام سفینة رومانیة كانت قد غرقت في میناء

الشعیبة قرب جدة (6).
ویؤكد الكندي ذات الواقعة بقولھ إن «البیت ھدم في الجاھلیة فولت قریش بناءه رجلاً من القبط

یقال لھ «بقوم» فأدركھ الإسلام وھو على ذلك البناء »(7).
ولم یذكر لنا المؤرخون أیة تفصیلات عما إذا كان ھذا النجار دائم الإقامة في مكة، أم أن أھل مكة

قد استدعوه للقیام بتلك المھمة .
والأغلب أنھ قد تم استدعاؤه لِما عرف عن المصریین من مھارات في البناء والنجارة والتشیید.

وفي إشارة عابرة نجد ذكرًا لقبطي آخر یدعى «أبو رافع»، وكان عبدًا للعباس عم النبي، ثم أھداه
العباس إلى النبي الذي أوقفھ على زراعة أرض العالیة في یثرب، ویقال إن أرض یثرب كانت

الزراعة تقوم فیھا عمومًا بأیدي العبید المشترین من الشام والعراق، ثم نجد ھذا القبطي یقوم بذات
المھمة (8).

ولا یمكننا بناءً على ھذه الاستثناءات النادرة أن نرصد رحلات مصریة إلى شبھ الجزیرة العربیة،
والحالتان السابقتان من الأمثلة النادرة في إطار المصادر المتاحة أمامنا حالی�ا .



حتى ظھرت في ھوامش السیرة النبویة قبطیة مصریة، بل قبطیتان ورجل، قدر لھم أن یدخلوا
بیت النبي صدفة، ومن ثم حصلوا على تصریح دخول التاریخ العربي من زاویة أوسع قلیلاً، ولكن
دون الإفاضة في ذكر تفاصیل حیاتھم وتتبع نشأتھم، بسبب اندراجھم تحت طائفة العبید والجواري

غیر المستحقین لمكان الصدارة، أو غیر المستحقین للاھتمام الكافي من المؤرخین العرب .
وتأثیر تجربة القبطیتین والرجل في بلاد العرب كان مقصورًا على الدوائر المحیطة ببیت النبي

فقط، ولكنھ كان تأثیرًا أعمق من تماس التجارة السریع والمبالغات الناتجة عنھ، بالإضافة إلى أنھ
یعتبر مقدمة التماس الأكبر، القادم مع سنابك الخیل ووقع أقدام الجنود أثناء الفتح العربي لمصر .
وإذا قارنَّا تفاصیل التلاقي المصري-العربي، والعربي-المصري، سنلاحظ الاختلاف الجذري بین

اللقاءین، حیث ذھب الطرف القبطي في المرة الأولى إلى بلاد العرب رغمًا عنھ، وأجُبر على
الدخول في نسق قیم ومعتقدات الوسط الجدید، وضرورة التخلي عن معتقداتھ الأولى. وفي المرة

الثانیة حشد العرب حشودھم مع الجیش الإسلامي، ودخلوا مصر، ثم لم یخرجوا منھا ثانیة مع
احتفاظھم بجسور الصلة المفتوحة مع بلاد العرب، فلم تتوقف الھجرات الجماعیة لقبائلھم طوال

القرون الأولى من التاریخ الھجري .
ووطد العرب سیطرتھم على البلاد التي صارت فیما بعد عربیة. ومع الفتح وبدایات الاستیطان

نجد أنفسنا أمام درجة أعلى من التماس بین العرب الوافدین على صھوات الخیول شاھرین
السیوف والرماح، وبین المصریین العزل .

فكیف كانت المواجھات الأولى؟ وكیف كان تصور كل طرف عن الآخر؟ وما الذي حدث حقیقةً
في اللحظات الأولى للفتح قبل أن تستقر الأمور للعرب؟

أمور شائكة مضى علیھا أكثر من أربعة عشر قرناً، وأھال التاریخ على تفاصیلھا رماده الصعب،
وآثارھا القلیلة لا زالت ترُوى وتتُداول من خلال صوت رسمي ووحید للمنتصر الغالب الذي

استقرت لھ الأمور وانكمش أمامھ الطرف الآخر رویدًا رویدًا، وانكمشت معھ ذكریاتھ، حتى كادت
أن تمُحى من كثرة التجاھل والنسیان .

والآن، ھل نكتفي بمجرد تردید ما سبق قولھ ملایین المرات، ونسعد بالدوران في نفس الفلك
المعتم؟ أم نحاول أن ننبش معاً ذكریات الطرف المنسي، ونخُرج بقایا أوراقھ قبل الفتح وبعده؟

ونظرًا لاتساع المدى الزمني السابق على حدوث الانصھار بین العرب والمصریین، وكثرة أحداث
ھذا الزمن، سنكتفي بدراسة أحداث القرن الأول الھجري وبدایة القرن الثاني حتى سقوط الدولة

الأمویة عام 132ھـ، لأنھا الفترة التي شكلت مقدمة الانصھار الإجباري، وجسدت طرق القضاء
على مقاومة الطرف المغلوب .

وسوف نحاول تتبع تفاصیل تلك الأحداث، لیس من خلال المصادر العربیة فقط؛ ولكن مما تیسر
من بقایا الصوت القبطي المعاصر للأحداث، أو الوارث لھا بعد ذلك .

وبمضاھاة الصوتین العربي والقبطي ببعضھما، ربما نصل إلى صورة تقریبیة لحقیقة تلك الفترة
المزدحمة بالتفاصیل والصراعات .

سنمشي على رمال متحركة إذن، ونجمع شذرات متفرقة على الجانبین، ونبحث عن إشارات تلمع
بین سطور السیاق العام الذي یتواطأ علیھا لیخرسھا ویطفئھا .

وما ینتج عن ذلك سیكون مجرد محاولة لاستنطاق الصوت المكتوم تحت الركام الرسمي منذ مئات
السنین .



الفصل الأول



ماریة القبطیة: غربة حتى الموت
ماریة القبطیة: جاریة النبي المصریة المنتزعة من بیئتھا الطبیعیة بقریة صغیرة من قرى مصر،

والمھداة إلیھ في صحراء العرب البعیدة قبل الفتح العربي لمصر بأكثر من عشرة أعوام، تلك
المرأة المشھورة المجھولة، ھل كانت تعي أنھا تحولت إلى جاریة لرجل لم تره من قبل حتى ولو

قالوا لھا في الطریق إنھ نبي؟ كیف انتزُعت من بین القرینات والأھل لتصبح جاریة في بلاط
المقوقس یفعل بھا ما یشاء؟ كیف تحولت من حرة إلى عبدة؟ ومتى حدث ذلك؟ ھل سمعتَ من قبل

عن مكة والمدینة والعرب والصحراء؟ وكیف تصورتھم وھي الآتیة من بلد المزارع الخضراء
مترامیة الأطراف، والنیل، ووفرة المحاصیل والقرى الراسخة منذ آلاف السنین، تجاورھا المدن

وعواصم الأقالیم ذات الأبنیة الشاھقة والقصور الفخمة والحمامات والمسارح والجیمانیزیم؟
وإذا عرفنا أن ماریة لم تكن وحدھا في ھذه الرحلة إلى المجھول، وأنھ كانت تشاركھا ذات

الظروف والمخاوف والمخاطر والمصیر أختھا سیرین، لتمنینا أن نعرف نوع الحوار الذي دار
بینھما في تلك اللحظات الحاسمة، وأن نرقب نظرات عیونھما وخفقات قلبیھما، بالإضافة إلى
رصد انفعالات ھذا القبطي المرافق لھما، والذي تقول عنھ بعض الكتب إنھ أخوھما، وبعضھا

الآخر یرى أنھ كان نسیباً أو قریباً لھما، وأنھ كان خصی�ا ویدعى «مابور»، والمصادر التاریخیة
جمیعاً لا تكاد تشفي نھمنا لمعرفة حقیقة ما حدث لتلك القافلة الصغیرة ـ ماریة، سیرین، مابور ـ

یقودھم عربي غریب عنھم في دروب الصحراء القاحلة إلى مصیر یجھلونھ، تاركین خلفھم قریتھم
الصغیرة حَفْن من كورة أنصنا .

لا، لیست حفن، وإنما ھبنو «Hebnou» القبطیة، ویسمیھا الرومان «Hyponaa» ، أما الاسم
المصري القدیم الذي اندثر مع الفراعنة تاركًا آثاره فھو «Hatbmou» ، ونلاحظ الجذر

المشترك بین الاسم في اللغات الثلاث الھیروغلیفیة واللاتینیة والقبطیة، وحینما جاءت العربیة بعد
ذلك أخذت أیضًا ذات الأصل وغیرت بعض الصوتیات بقلب الھاء حاء والباء فاء فصارت

«حفن» وھي قریة قدیمة كاسمھا، ویقال إنھا كانت قاعدة القسم السادس عشر من أقسام مصر
الفرعونیة؛ وھو القسم المعروف باسم «Oryx» الواقع شرقي النیل، وبھا الكثیر من الآثار

الفرعونیة .
وحینما ازدھرت الحضارة القبطیة بسماتھا الخاصة منذ القرن الثالث المیلادي، كانت قریة حفن ـ

ھبنو القبطیة ـ إحدى خلایا تلك الحضارة النابضة بالمقاومة والحیاة، فانتشرت بھا، وأحاطتھا أدیرة
الرھبان وقلایاتھم وكنائسھم، وغلب علیھا طابع وروح الفن القبطي؛ حیث البیوت ذات الأبواب
الخشبیة والواجھات المنمقة بحجارة منقوشة بألوان العنب وشتى الرسوم الزخرفیة، وللأبواب

مزالیج من الخشب معروفة إلى الیوم باسم «السقاطات»، أما الحوائط فعالیة وبھا طاقات للتھویة .
ویقسم البیت إلى فناء واسع وحجرة استقبال واسعة، وغرف للتخزین وحظائر خلفیة وفرن، وفي
الفناء تقف الزیور الفخاریة في الأركان ممتلئة بمیاه النیل العذبة، كما تمتلئ غرف التخزین بشتى

أنواع الجرار الفخاریة وأواني المنزل وأدوات الطبخ دقیقة الصنع .
ا تصنع فیھ المرأة وفي الكثیر من البیوت یحتل النول الخشبي والمغزل وخیوط الكتان ركناً ھام�
القبطیة ثیاب عائلتھا ومفارش بیتھا وستائره وأغطیة الوسائد، وفي بعض الأحیان یذھب إنتاجھا

إلى السوق لتوفیر بعض المال اللازم للحیاة، بالإضافة إلى مشاركتھا في أعمال الحقل والزراعة.



وكانت بعض الفتیات یعملن في معاصر النبیذ وفي مصانع القریة الصغیرة وصوامع الغلال، كما
كن یشاركن في مواسم جمع الكروم التي تغطي القریة ببھجتھا أثناء عملیات جمعھ وتحمیلھ على

الجمال، ونقلھ إلى معاصر النبیذ .
ولكنھ لم یكن فرحًا خالصًا تمتزج فیھ مشاعر فلاحي القریة من الرجال والنساء بنتاج جھدھم

وعملھم طوال الموسم، بل كانت تقطعھ قسوة جامعي الضرائب من حكام المقاطعات «الباجارك»
ونوابھم المنتشرین في كل الأرجاء، وأحیاناً كان حراس الحقول وشیوخ البلد یمنعون الفلاحین من

رفع المحصول من المزارع إلا بعد حضور المسؤولین عن الأراضي . وقد تنوعت الملكیة بین
أراضٍ یملكھا التاج الإمبراطوري ویؤجرھا للفلاحین، وأراضٍ یملكھا مالك كبیر یستخدم الفلاحین

للعمل عنده، وقد شھد إقلیم المنیا ـ الواقع فیھ قریة حفن ـ وجود عدة أسر كبیرة امتلكت آلاف
الفدادین مثل أسرة «الكونت أبیون» و«الكونت أمونیوس ». ورغم الثراء الفاحش لھؤلاء الملاك

وامتلاكھم لمخازن وبنوك ووحدات حراسة خاصة، وتغلغلھم في جھاز الحكم الإداري، فإن
الشواھد التاریخیة تؤكد عدم تمتعھم بحقوق الإقطاعي الأوروبي المالك لمصیر العاملین في أرضھ

.
والفلاحون العاملون لدى «الكونت أبیون» أو «الكونت أمونیوس» أو غیرھما، كانت لھم حریة

الحركة والانتقال بشرط سداد المستحقات الواجبة علیھم، أو التعھد بسدادھا. وقد تمتعت بعض
قرى تلك الناحیة بنظام الجبایة الذاتیة، فصار اتصالھا بمكتب الوالي مباشرة، أما القرى الخاضعة

لكبار الملاك فكانت تتبع موظفي المالك. وسواء أكان النظام الخاضع لھ فلاحو القریة یتبع
الإمبراطور مباشرة أم الكونت، فقد كان ثقل حجم الضرائب وطرق جبایتھا وجیش الموظفین القائم

علیھا یخلق فئة واسعة من ھؤلاء المستفیدین من المخازن والشرطة ومسؤولي الضرائب والكتبة
والمدیرین وموظفي البرید، وغیرھم .

وكان الفلاح المصري یستأجر مساحة صغیرة من الأرض ویعمل على زراعتھا لقاء قدر معلوم
من الضرائب مثل: ضرائب القمح، «الأنونا الأھلیة»، التي تجُمع لیأخذ بعضھا حكام الأقالیم،

ویرُسل بعضھا إلى الإسكندریة، ومنھا إلى عاصمة الدولة البیزنطیة فیما یسمى بـ«الشحنة
السعیدة»، وكان الفلاح یدفع عن المحاصیل الأخرى ضرائب نقدیة، بالإضافة إلى الضرائب

العامة التي تشترك القریة كلھا في دفعھا لصالح نفقات الإصلاح وتمویل خزائن المقاطعات وإعداد
الفرق العسكریة وسد نفقات زیارة الأباطرة، وغیرھا من المھام ثقیلة الوطأة. ولتأمین جبایة كل

أنواع الضرائب (العینیة والمالیة) «كان لكل قریة مجلس محلي یعینھ مجلس شیوخ المقاطعة
ویكون مسؤولاً عن تنفیذ أوامر الوالي »(9). ویتكون من عمدة وشیخ بلد وشرطة، بالإضافة إلى

مسؤول میاه فیضان النیل، ومسؤول الخزانة، وحراس الحقول، ثم طائفة الجباة والكُتَّاب وعمال
البرید، وغیرھم ممن یربطون بین القرى ومراكز الأقالیم .

وتحت وطأة وتعسف حكام الأقالیم، لجأ الإمبراطور إلى عمل منصب جدید ھو منصب
«الحامي». وغالباً ما كان اختیار القائم بأعمال ھذا المنصب یأتي من نفس طبقة الإداریین أو
أتباعھم، وكان الفلاحون كثیرًا ما یشكون من ھؤلاء الحماة، وربما یعود المثل العامي القائل:

«حامیھا حرامیھا» إلى ذكرى ھؤلاء الحماة الألیمة .
وفي العموم، ثقلت الأعباء الضریبیة على مجلس القریة حتى كان المصریون یتھربون من القیام

بھا، ولجأت الإدارة البیزنطیة إلى فرض التزامات الوظائف على أعیان القرى فیما یشبھ السخرة .



وكثرت شكاوى الفلاحین من حكام المقاطعات (الباجارك) الذین یغیرون على القرى بجنودھم،
فیعتدون على النساء والراھبات، ویسدون القنوات ویسلبون كل ما یقع في أیدیھم بعد فرض

الضرائب الاستثنائیة على الفلاحین .
وفي كثیر من الأحیان كانوا یقبضون على زوجات وأولاد الفلاحین الذین یتأخرون في دفع
الضرائب، وھناك بردیات تعود للقرن السادس، یلتمس فیھا الناس من الحكام الإفراج عن

الزوجات والبنات في مقابل تعھدھم بإحضار الأزواج الفارین .
وفي ظل ھذا النظام المركب، عانى الفلاح الحر ـ شكلی�ا أو قانونی�ا ـ من كثرة المظالم والتعدیات
وإرھاق الضرائب الزائدة عن قدرتھ إلى الحد الذي أدى بھ إلى الھروب الفردي والجماعي من

القرى إلى الأدیرة والأماكن البعیدة، وترك كل شيء للجباة المتعسفین یفعلون بھ ما یشاءون،
فكانت المقاومة بالھرب أخطر ما یواجھ جھاز الدولة البیزنطیة .

*
وللتعذیب والفرار قصة أخرى في ھذه الفترة من تاریخ مصر تتجسد في الاضطھاد الشدید الذي

أوقعھ «قیرس» البطریرك حاكم مصر الروماني ـ أو «المقوقس» كما تسمیھ الكتب العربیة ـ
بالأقباط المصریین دون ھوادة، حتى فر الأنبا بنیامین بابا الكنیسة المصریة ومعھ سائر الأساقفة
إلى أدیرة الصحراء ھرباً من الاضطھاد. وقبض جنود «قیرس» على أخي الأنبا بنیامین وعذبوه

بالحرق «حتى سقط لحم كلاه »(10) ومات في أیدیھم، وقد وضع «قیرس» بدلاً من أساقفة القبط
الھاربین أساقفة آخرین یتبعونھ ویدینون بمذھبھ الخلقیدوني في مصر كلھا، من الإسكندریة حتى

أنصنا، أو أنطونیوبولیس، عاصمة الإقلیم الذي تقطن فیھ ماریة وعائلتھا. وقد اشتد اضطھاد
«قیرس» الخلقیدوني لمركز أنصنا للقضاء على مركز ومكانة الكنیسة القبطیة بھ، التي كانت

تمتلك أراضي زراعیة كبیرة في تلك المقاطعة، كما كان یتركز بھا أكثر من عشرین دیرًا وكنیسة
قبطیة تعتبر مراكز للمقاومة الشدیدة، وخصوصًا دیر الراھب «بوھور» الذي استشھد تحت

التعذیب الروماني وظل دیره مركزًا للمقاومة فیما بعد .
ویعود إنشاء مدینة أنطونیوبولیس ـ أنصنا فیما بعد ـ إلى القرن الثاني المیلادي، وبالتحدید عام

130 میلادیة، حینما زار مصر الإمبراطور الروماني «ھادریان » ، وقام برحلة نیلیة في صعید
مصر، واختار ذلك المكان الذي غرق فیھ غلامھ المحبوب «أنطونیوس» وبنى علیھ مدینة
أنطونیوبولیس على طراز العمارة الإغریقي، فضمت المدینة مسارح وحمامات وجیمانیزیم

وشوارع یونانیة الطراز، وقصورًا ضخمة لا زالت بعض آثارھا موجودة حتى الآن «وقد بلغ من
حرص الإمبراطور على النقاء الإغریقي لسكان ھذه المدینة أن اختار العناصر الأولى لسكانھا ـ

عن طریق القرعة ـ من مدینة «بطلمیة»، أكثر المدن الإغریقیة في مصر تحفظًا وغیرة على
التراث الإغریقي، كما اختار عددًا آخر من إقلیم الفیوم؛ حیث كان لا یزال ھناك طبقة إغریقیة

مغلقة على نفسھا ولم تختلط بالمصریین لا ثقافة ولا عنصرًا، وعرفت بطبقة الـ6475 مواطناً،
وأعطى الإمبراطور سكان مدینتھ الجدیدة حق تكوین مجلس شورى وحقوقاً أخرى »(11).

وبمرور الزمن فقدت المدینة تزمتھا الإغریقي العنصري، وسرى فیھا تیار التمصیر جارفاً، بعد
السماح بالزواج من المصریات، ومما ساعد على سرعة التمصیر موقع المدینة كمحطة تجاریة

ھامة، ومركز لصناعة النسیج والفخار وعصر النبیذ، بالإضافة إلى تلك الكوكبة من القرى
المصریة الغنیة بمزارع الكروم والقمح والنخیل التي كانت تحیط بھا مثل قریة حفن، موطن ماریة



وسیرین وعائلتھما. وظلت أنصنا والقرى المحیطة بھا حسنة البساتین والمنتزھات، كثیرة التمر
والفواكھ، كما یقول یاقوت الحموي في «معجم البلدان ».

وثمة روابط محسوسة تربط تلك المنطقة وقراھا بماضٍ بعید للحضارة الفرعونیة وتترك آثارھا
في بعض العادات وطرق الزراعة وأنواع الأدوات المستخدمة في الحیاة .

وفي ھذا المناخ المشبع بعناصر الثقافة القبطیة في اللغة والدین والسلوك، عاشت الفتاتان ماریة
وسیرین وحملتا كل عناصر الثقافة المحیطة ـ على الأقل في وعیھما الداخلي ـ مع ملاحظة أنھما

شبتا في ربوع القریة العتیقة، وعاشتا تفاصیل الاضطھاد فیھا، أما رفاھیة أنطونیوبولیس التي
كانت تبعد عن موطنھا بمسافة قصیرة، فكانت حكرًا یخص السادة الرومان من الحكام والفرسان
والنبلاء وكبار الموظفین، أو ھؤلاء المتمصرین الأغنیاء الساكنین في بطانتھم، دون غیرھم من

فئات الشعب المصري القاطن في القرى المحیطة بھا .
ولنا أن نتخیل كثیرًا من مفارقات الترف والرفاھیة بین سكان أنطونیوبولیس ـ عاصمة الإقلیم

وعروس الصعید ـ المستمتعین بالحمامات والمسارح، والقارئین للشعر والمسرح والفلسفة
الیونانیة، والحفلات ذات الطابع المتأغرق، وبین حیاة القرى الغارقة في العمل الزراعي، وما
یترتب علیھ من أعمال عصر النبیذ، وطحن الحبوب، وعصر الزیوت، وغیرھا من الأعمال

الشاقة، بالإضافة إلى عبء القیام بالأعمال الإجباریة العامة من حفر الطرق والقنوات والمصارف
ومد الجسور، وأداء الضرائب العینیة والنقدیة، وھوان الفرار المذعور أمام خیول الفرسان

الرومان ورجال الحامیات العسكریة، وظلمة السجون الكائنة في انتظار من لا یدفع، وغیرھا من
صور البؤس التي كان یعاني منھا سكان القرى القبطیة المحیطة بعاصمة الأقالیم الثریة المرفھة

الأنیقة، وقد حفظت لنا أوراق البردي نماذج لبعض دعوات حفلات العشاء المقامة في الجیمانیزیم،
أو نصوص المسرحیات، وغیرھا من أنماط الثقافة الیونانیة لطبقة الرومان والمتمصرین

المحیطین بھم .
وبعیدًا عن مظاھر الرفاھیة، عاشت الفتاتان ماریة وسیرین في قریة حفن الغارقة في الأعباء،

ضمن آلاف العائلات القبطیة المضطھدة، تألفان الجو المحیط بھما، وتشقیان وتفرحان مع أقرانھما
من القبط، حتى امتدت أیدٍ شرسة واقتلعتھما من جذورھما، وقذفت بھما مع مابور إلى قصر

المقوقس بالإسكندریة، في رحلة إجباریة یغلب علیھا طابع القسر والاستعباد .
وحادثة انتزاع ماریة وسیرین ومابور غابت تفاصیلھا تمامًا عن كتب التاریخ العربیة منھا

والقبطیة، ولكنھا تشبھ الكثیر من حكایات انتزاع زوجات وبنات الفلاحین المصریین من أراضیھم
وبیوتھم بسبب عجز الرجال عن أداء الضرائب وتراكم الدیون، أو بسبب الاضطھاد الدیني لھم

بصفتھم أقباطًا مؤمنین بمذھب كنیسة الإسكندریة، أو غیرھا من أسباب المظالم الكثیرة المحیطة
بالفلاحین المصریین تحت قیود الحكم البیزنطي .

وفي تلك الأثناء على بعد آلاف الأمتار من حدود مصر الشرقیة، في بلاد العرب البعیدة، كان
النبي محمد یبث دعوتھ الإسلامیة في محیطھ العربي، ویتخذ من المدینة یثرب مركزًا لدولتھ.

وقرر النبي بعد صلح الحدیبیة (عام 6ھـ) أن یبلغ دعوتھ لملوك وأمراء العالم المحیط بالجزیرة
العربیة بعد أن «اتضح أنھ السید الفعلي في شمال الحجاز وتھامة »(12) ، وأنھ قادر على عزل

قریش سیاسی�ا واقتصادی�ا .



فاختار نفرًا من أصحابھ وأرسلھم إلى إمبراطور الروم، وكسرى فارس، وملك الحبشة، وملك
البحرین، وعمان، وحاكم مصر، وكتب لكل منھم رسالة ـ كلٌّ بلغتھ ـ ویقال إن كاتبھ كان من بني

النجار، ویدعى «الخزرجي» «یكتب إلى الملوك ویجیب بحضرة النبي بالفارسیة والرومیة
والقبطیة والحبشیة، وأنھ تعلم ھذه اللغات بالمدینة من أھل ھذه الألسن »(13).

وحمل خطاب النبي إلى المقوقس عظیم مصر (أو «قیرس» الروماني) شخص یدعى حاطب بن
أبي بلتعة، وھو تاجر طعام حلیف قبیلة أسد حلیفة قریش، وكان یملك عددًا من العبید ـ وكان ھذا

یعتبر أحد مقاییس الثراء لدى العرب ـ كما كان «من الرماة الموصوفین، ذكره الحاكم في
مستدركھ، فقال: «كان حسن الجسم، خفیف اللحیة، أجنى، إلى القصر ما ھو، شئن الأصابع

»»(14) ، أي لیس غلیظ الأصابع (15).
وقد سلك حاطب طریق التجارة المعروف من المدینة حتى دخل مصر، ثم وصل إلى الإسكندریة
قاصدًا بلاط المقوقس حاكم مصر الروماني، وكان المقوقس «قیرس» في مجلسھ المشرف على

البحر، كما یقول ابن عبد الحكم (16) ، فركب حاطب البحر حتى حاذى مجلس المقوقس، وأشار
إلیھ بكتاب النبي بین إصبعیھ، فلما رآه أمر بالكتاب فقبض وأمر بھ فأوصل إلیھ. ولكننا نفھم من

روایة ابن سعد أن حاطب قد مكث بباب المقوقس مدة من الزمن حتى سمح لھ بلقائھ. وروایة ابن
سعد أقرب إلى الصحة المنطقیة جریاً على عادة الملوك في اتخاذ القصور والحراس والأبواب

المغلقة، فیأتي تاجر من الجزیرة العربیة ویطلب مقابلة الملك ویظل ببابھ حتى یؤذن لھ بالدخول .
أما روایة ابن عبد الحكم عن المقوقس الذي كان مجلسھ یشرف على البحر فیلوح لھ رجل غریب
برسالة من جھة البحر فیؤمر بھا، فقول یناسب المبالغات الأخرى التي سیفرط ابن عبد الحكم في

ذكرھا بعد ذلك. وكان نص الرسالة :
من محمد رسول الله إلى المقوقس عظیم القبط. سلام على من اتبع الھدى. أما بعد :

فإنني أدعوك بدعایة الإسلام فأسلم تسلم، وأسلم یؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت فعلیك إثم
القبط. یا أھل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بھ شیئاً ولا یتخذ

بعضنا بعضًا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون (17).
ویفیض ابن عبد الحكم في سرد تفاصیل الحوار الذي دار بین حاطب والمقوقس حتى إنھ یذكر

حوارًا شبھ سري دار بینھما لیلاً ولیس معھما سوى الترجمان، سأل فیھ المقوقس عن حقیقة أفكار
محمد وصفاتھ، وبمجرد سماع المقوقس لصفات النبي تحول موقفھ من الشك إلى التصدیق، وأخذ

یكمل بنفسھ ما نسیھ حاطب ـ وكأنھ رآه رأي العین ـ فقال: «قد بقیت أشیاء لم أرك ذكرتھا، في
عینیھ حمرة قل ما تفارقھ، وبین كتفیھ خاتم النبوة، یركب الحمار ویلبس الشملة ویجتزئ بالتمرات

والكسر، لا یبالي من لاقى من عم ولا ابن عم »(18).
ولا نجد ذكرًا لھذا الحوار المغرق في التفاصیل لدى محمد بن سعد، كاتب الواقدي، في «كتاب

الطبقات الكبیر». وفي الأغلب أن ھذه الحكایات وأمثالھا ھي من موضوعات الرواة والمؤرخین
الذین ینسبون إلى المقوقس «قیرس» قولھ: «القبط لا تطاوعني في اتباعھ ولا أحب أن یعلم

بمحاورتي إیاك، وسیظھر على البلاد وینزل أصحابھ من بعده بساحتنا ھذه حتى یظھروا على ما
ھھنا »(19).

وحسب تلك الروایة یكون المقوقس قد آمن بالنبي وتنبأ بانتصار العرب على أشلاء دولتھ
البیزنطیة .



وفي الحقیقة، إن كل ھذه الاعترافات النافیة للذات والمؤمنة بالآخر إلى حد ذكر صفات النبي
الخاصة جد�ا ـ والمقوقس «قیرس» لم یرَ النبي قطَُّ ـ والتنبؤ لھ بمستقبل واسع النفوذ على حساب
دولة الروم ـ أي على حساب النفس ـ ھي غریبة كل الغرابة، ولا تتفق مع مجمل مواقف الحاكم
الروماني وتاریخھ السیاسي، وھو المعروف بمدى تعصبھ ضد كل من یخالفھ في مذھبھ الدیني،

خصوصًا أن نفوذ المقوقس «قیرس» السیاسي كان مستمد�ا من نفوذه الدیني بصفتھ بطریركًا
للمذھب الخلقیدوني المعادي لكل المذاھب الأخرى، واضطھاد كل من یخالفھ الرأي من المصریین

الواقعین تحت سطوتھ وحكمھ .
وفي كثیر من الأحیان یغلب على روایات ابن عبد الحكم طابع القص الكاریكاتیري، كما في قولھ:

«إن المقوقس لما أتاه كتاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ضمھ إلى صدره، وقال ھذا زمان
یخرج فیھ النبي الذي نجد نعتھ وصفتھ في كتاب الله تعالى وإنا لنجد صفتھ أنھ لا یجمع بین أختین

في ملك یمین ولا نكاح، وأنھ یقبل الھدیة ولا یقبل الصدقة، وأن جلساءه المساكین، وأن خاتم النبوة
بین كتفیھ، ثم دعا رجلاً عاقلاً ثم لم یدع بمصر أحسن ولا أجمل من ماریة وأختھا وھما من أھل

حَفْن من كورة أنصنا فبعث بھما إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم »(20).
والمقوقس «قیرس» في تلك الروایة كملوك الحكایات الأسطوریة الذین یعرضون مملكتھم على
اف یقرأ الطالع، ویھذي ببواطن المستقبل المعاكس لوجوده، أول عابر سبیل یمر علیھم، أو كعرَّ

فیصبح بذلك رجلاً ضد نفسھ .
ویبدو النصف الآخر من الحكایة متأثرًا بالقصص الشعبیة التي تجعل الملوك یبعثون برجالھم

لیفرزوا نساء المملكة ویختاروا أجمل الفتیات لتصبح محظیة الأمیر أو زوجتھ «ثم لم یدع بمصر
أحسن ولا أجمل من ماریة»، وكأن مصر كانت قریة صغیرة یمكن فرز نسائھا بسھولة، مع

ملاحظة أن محمد بن سعد قد ذكر أن حاطب أقام خمسة أیام فقط لدى المقوقس .
وعذر ابن عبد الحكم وغیره من المؤرخین العرب في ذكر مثل ھذه القصص أن مدوناتھم

التاریخیة جاءت بعد مرور أكثر من قرنین، بعد أن استقرت الأمور للعرب وسقطت دولة الروم
واتضحت مصائر البلاد. وكان من السھل أن یحدث نوع من تلبیس المستقبل للماضي، وكأن

التاریخ یعید تشكیل نفسھ مع كل روایة جدیدة .
وعلى أیة حال، تبدو روایة محمد بن سعد، كاتب الواقدي، أقرب إلى الصحة المنطقیة، حیث

تختفي منھا كل ھذه المبالغات وتأتي الوقائع بسیطة سلسة حیث یقول :
أوصل إلیھ كتاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقرأه وقال خیرًا، وأخذ الكتاب فجعلھ في حُقٍّ من

عاج وختم علیھ ودفعھ إلى جاریتھ، وكتب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم: «قد علمت أن نبی�ا قد
بقي وكنت أظن أنھ یخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إلیك بجاریتین لھما مكان في القبط
عظیم، وقد أھدیت لك كسوة وبغلة تركبھا» ولم یزد على ھذا ولم یسلم، فقبل رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ھدیتھ وأخذ الجاریتین ماریة أم إبراھیم ابن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأختھا
سیرین وبغلة بیضاء لم یكن في العرب یومئذ غیرھا وھي دلدل، وقال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: «ضن الخبیث بملكھ ولا بقاء لملكھ»، قال حاطب: «كان لي مكرمًا في الضیافة وقلة اللبث
ببابھ ما أقمت عنده إلا خمسة أیام »(21).

فكاتب الواقدي على عكس ابن عبد الحكم یذكر المقابلة باقتضاب، حتى إن النبي بعد عودة حاطب
حاملاً رد المقوقس قال: «ضن الخبیث بملكھ»، وتنبأ لھ بالزوال .



فالنبوءة ھنا على لسان النبي ولیست على لسان المقوقس «قیرس»، كما جاء في روایة ابن عبد
الحكم. كما أن ابن عبد الحكم یوسع مكونات الھدیة حتى تشمل ثیاباً من قباطي مصر، وعسلاً من

عسل بنھا، ومال صدقة، بالإضافة إلى الجاریتین والبغلة والحمار والخصي. وجمیعھا مكونات
غریبة بالنسبة لھدیة مرسلة إلى نبي یتحدث باسم رسالة جدیدة، ویطلب من الملوك الإیمان بھا !
ولذلك تبدو روایة ابن سعد، على قصرھا، أكثر الروایات مناسبة مع وضع المقوقس «قیرس»،

وتعصبھ لمذھبھ الخلقیدوني، حتى إنھ یذكر «قد علمت أن نبی�ا قد بقي وكنت أظن أنھ یخرج
بالشام»، في صیغة تنفي تصدیق المقوقس لخروج النبي المنتظر من أرض العرب، وإجابتھ قد
دفعت النبي إلى الدعاء على ملكھ بالزوال. وبعد تسلیم حاطب الرد المقتضب ومكونات الھدیة

الصغیرة خرج الجمع من مصر مكوناً من ماریة وسیرین ومابور والبغلة، یقودھم حاطب بن أبي
بلتعة، تاجر الطعام، إلى المدینة مركز النبي .

وسارت القافلة الصغیرة في ذات طریق التجارة المعروف إلى المدینة (22) ، وكلما كانوا
یتوغلون في اتجاه صحراء الجزیرة العربیة ویبتعدون عن حدود مصر، كان القلق یزداد،

والوحشة تدب في النفوس، وصور البیت والقریة والمدن التي مروا علیھا قبل الخروج تمتثل في
الذھن وتضطرب في اھتزازات سریعة مع اضطراب الروح من أثر المخاوف المحیطة: حفن،
المزارع، الكروم، المیاه الجاریة، أنصنا، أنطونیوبولیس، القصور، الحامیات العسكریة، الأسر،

قصر الحاكم الروماني، الرجال الغرباء ذوو اللغة المختلفة، والوجوه والملابس المختلفة، والجمال
والصحراء .

اللون الأصفر یحل محل الأخضر الآن .
الجفاف بدلاً من المیاه الجاریة .

جدب الصحراء والمخاطر المحیطة مكان استقرار القریة وثبات بیوتھا .
كل شيء غریب ومختلف، حتى ھذا العربي الذي یقود قافلتھم الصغیرة .

وتنفرد روایة الطبري بإضافة ملمح الاتصال اللغوي بین حاطب ـ تاجر الطعام العربي ـ وماریة
وسیرین، حیث یذكر أن حاطب عرض على ماریة الإسلام ورغبھا فیھ فأسلمت ھي وأختھا... أي

أنھما دخلتا المدینة مسلمتین بینما تأخر إسلام مابور عنھما. فبأي لغة عرض علیھما حاطب
الإسلام (23) ؟

ونحن نعلم أن الثلاثي المصري (ماریة، سیرین، مابور) یتحدث اللغة القبطیة ذات اللھجة
الصعیدیة، وحاطب لا یعرف اللغة القبطیة، كما تذكر المصادر التاریخیة .

والمؤكد أنھم دخلوا المدینة وقد نال منھم التعب حد�ا كبیرًا، بعد أكثر من شھر من الخوض في قیظ
الصحراء، وقد كان تجار مكة یصلون إلیھا وقد نال منھم التعب، وتشققت شفاھھم، فما بالنا بفتاتین

تخوضان مثل ھذه الرحلة للمرة الأولى؟
ودخلت القافلة أسوار المدینة: نخل بین حرتین، أو أرض سبخة بین جبلین شاھقین. فمن أین یسُقى

النخیل ولیس ھناك أثر لأیة میاه جاریة؟ إنھا میاه الآبار إذن . وكان یقوم بالعمل فیھا عبید من
الحبش. وكلما كانت القافلة تقترب من مواطن المسلمین، كانت الصورة تتضح شیئاً فشیئاً. البیوت

متواضعة وفقیرة مبنیة من جرید النخل، وعلیھ مسوح شعر سوداء. سقوفھا غیر مرتفعة تكاد
تمسھا الأیدي. ولكن أین النساء؟ ربما ھن اللواتي یسرن تحت ھذه الأغطیة السوداء. ینطبق علیھن

وصف الكاتب المعاصر سعید حوى في ذكر حادثة فرض الحجاب على النساء، بأن المدینة



صارت مثل مواطن الغربان. وأشد ما كان مشھد المدینة یختلف عن قریتھم الصغیرة القدیمة،
حفن، الواقعة في حضن النیل بصعید مصر !

فأخذت القافلة تتقدم أكثر نحو بناء مركزي (المسجد) وبجواره تسع حجرات مبنیة بنفس النمط
السابق. وقادھم حاطب بن أبي بلتعة إلى مجلس الرجال یتوسطھم رجل ذو مھابة «مشرب بحمرة،

طویل المسربة، عظیم الرأس واللحیة، عظیم الكرادیس، شئن الكفین والقدمین، لا طویل ولا
قصیر». وھي صفات النبي كما وردت في «تاریخ المدینة المنورة »(24) ، وكان النبي أبیض
وبیاضھ مشرب بحمرة، ضخم الھامة، أغر أبلج، ضخم القدمین والكتفین، سبط الشعر ینسدل إلى

كتفیھ... أكحل العینین، وسیمًا في عباءتھ الحمراء. ویبدو مھیباً بین أصدقائھ :
فلما نظر إلى ماریة وأختھا أعجبتاه وكره أن یجمع بینھما، وكانت إحداھما تشبھ الأخرى، فقال:
«اللھم اختر لنبیك»، فاختار الله لھ ماریة، وذلك بأن قال لھما: «قولا نشھد أن لا إلھ إلا الله وأن
محمدًا عبده ورسولھ»، فبدرت ماریة فتشھدت وآمنت قبل أختھا ومكثت أختھا ساعة ثم تشھدت

وآمنت (25).
وسرعة إیجاب ماریة بالمقارنة مع أختھا ـ باستخدام لغة الإشارة أو حروف صوتیة مكسرة ـ

یفصح عن حاجتھا السریعة للأمان وسط ھؤلاء الأغراب، كما یفصح عن بروز ملكات شخصیة
كالذكاء وسرعة التعلم والشجاعة، فاختارھا النبي لنفسھ، ثم أھدى الأخت بطیئة المبادرة ـ والبطء
ھنا یمكن أن یعود إلى زیادة الخوف، ویمكن أن یعود إلى الطبیعة الشخصیة ـ أھداھا إلى حسان
بن ثابت، أو لمحمد بن مسلمة الأنصاري، أو لدحیة بن خلیفة الكلبي، أو لزكریا بن جھم؛ على

خلاف في الرأي. والأقرب إلى الإجماع أنھ أھداھا إلى حسان بن ثابت، شاعر النبي، كتعویض لھ
عن ضربة سیف تلقاھا من صفوان بن المعطل، كما أعطاه أیضًا بیتاً من بني حدیلة .

وبھذا المصیر انتحت سیرین مكاناً مظلمًا في خلفیة الصورة، ولن نصادف سیرتھا في كتب السیرة
إلا في مواقف نادرة كـ«فلاشات» ضوئیة سرعان ما تختفي دون أن توضح أیة ملامح من

ظروف حیاة ھذه المصریة الوافدة إلى بلاد العرب قسرًا وإجبارًا. أما ماریة فقد أنزلھا النبي في
بیت لحارثة بن النعمان عند أم سلیم بنت ملحان، ویبدو أن ھذا البیت كان قریباً من بیوت زوجات
النبي، المبنیة بجوار المسجد من جرید النخل المغطى بمسوح الشعر السوداء على عادة الأعراب،

فیما عدا بیت أم سلمة التي بنت غرفتھا باللَّبِن أثناء خروج النبي في إحدى الغزوات. ویقول ابن
سعد إن عدد ھذه الغرف كان تسعاً، وإنھا كانت ضیقة لمجرد الوفاء بالحاجة، وغیر مرتفعة، حتى

إن الحسن بن علي بن أبي طالب، حفید النبي، یقول: «كنت أدخل بیوت أزواج النبي صلى الله
علیھ وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفھا بیدي». وكان عدد زوجات النبي المقیمات في ھذه

الغرف تسعاً، ھن (26):
ـ عائشة بنت أبي بكر، عقد علیھا النبي قبل الھجرة بثلاث سنوات ودخل بھا في السنة الأولى من

الھجرة وھي بنت تسع .
ـ حفصة بنت عمر، تزوجھا النبي سنة ثلاث ھجریة، وسنھا یومئذ عشرون سنة بعد أن اشتكى

أبوھا للنبي أنھ عرضھا على أبي بكر وعثمان فلم یقبل أحدھما الزواج منھا، فقبلھا النبي .
ـ أم حبیبة بنت أبي سفیان، تزوجھا النبي سنة سبع ھجریة بعد عودتھا من بلاد الحبشة .

ـ أم سلمة بنت أبي أمیة بن المغیرة، تزوجھا النبي سنة أربع من الھجرة بعد وفاة زوجھا في غزوة
أحد .



ـ سودة بنت زمعة بن قیس، تزوجھا النبي قبل الھجرة بثلاث سنوات في ذات العام الذي عقد فیھ
على عائشة .

ـ زینب بنت جحش بن رئاب، تزوجھا النبي سنة خمس ھجریة بعد أن كانت زوجة مولاه زید بن
حارثة، فوقع نظر النبي علیھا وأعجبتھ، فطلقھا زید وتزوجھا النبي .

ـ میمونة بنت الحارث بن حزن، تزوجھا النبي سنة ثمانٍ من الھجرة أثناء عمرة القضاء .
ـ جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار، تزوجھا النبي سنة خمس من الھجرة بعد أن كاتبتھ عن

نفسھا في غزوة بني المصطلق. وفي ذات العام اتخذ من ریحانة جاریة لھ .
ـ صفیة بنت حیي بن أخطب، تزوجھا النبي سنة سبع من الھجرة بعد أن ألقى رداءه علیھا أثناء

تقسیم سبي غزوة خیبر. وفي ذات العام جاءت ماریة من مصر فاتخذھا جاریة لھ. وفي ذات العام
أیضًا، ولكن بعد مرور عدة شھور على مجيء ماریة، كانت سریة زید بن حارثة إلى بني فزارة
في شھر رمضان. وأھمیة تلك السریة بمكانة قائدھا زید بن حارثة من النبي فھو مولاه المقرب

منھ، وزوج زینب بنت جحش السابق الذي دفعھ حسن خلقھ إلى تطلیقھا لإعجاب النبي بھا .
ویحكي الطبري في تاریخھ أن زید قتل أم قرفة في ھذه الغزوة، وھي فاطمة بنت ربیعة بن بدر،

وأن قتلھا كان عنیفاً بأن ربط برجلیھا حبلاً بین بعیرین حتى شقھا شقاً، وكانت عجوزًا كبیرة
وأسر ابنتھا (27). فھل سمعت ماریة عن ھذا الحادث؟ وماذا كان تأثیره علیھا؟

ولأن ماریة كانت الجدیدة الوافدة من بلاد أخرى، محملة بثقافة أخرى وحضارة أخرى، ولأن
النبي كان معجباً بھا یكاد یتفرغ لھا، فقد تفرغت لمراقبتھا وحصارھا كل نساء النبي رغم أنھن

زوجات حرائر وھي جاریة ملك یمین .
والجمیلة ماریة جاءت بدون حجاب، وكانت تتزین بطریقة المصریات المتوارثة عن أمھاتھن

الفرعونیات، حیث تستعمل المرأة المصریة الكحل للرموش واللون الأزرق حول العینین والأحمر
للوجھ. وتضع القرط الدائري الواسع المعروف الآن باسم «الحلق المخرطة» في أذنیھا، أو أقراطًا

على شكل عنقود العنب، وتزین معصمھا بأساور سمیكة تنتھي برأس حیة من كل ناحیة، ویزین
الجید والعنق عقد من الخرز الدقیق الملون، وأحیاناً تلبس «الخلخال» الفضي في قدمیھا. أما

الشعر فكانت المرأة المصریة تصففھ بطرق مختلفة أبرزھا تسریحة الشعر المنقوشة في جداریات
الفن القبطي، ویكون بتجعید خصلات الشعر على ھیئة بلح مع رفعھ إلى أعلى وتزیینھ بشرائط
ملونة. وأحیاناً یكون الشعر قصیرًا مرخی�ا على جانبي الوجھ، أو طویلاً ینساب على الكتفین في

جدائل ملفوفة .
والملابس من الكتان الأبیض المشغول بالصوف الملون، وخصوصًا باللون الأرجواني الذي كان
أعجوبة ھذا الزمان. ویطرز الثوب حول الرقبة والأكمام بزخارف مصریة مأخوذة من مفردات
الطبیعة المصریة مثل الأعناب وزھور اللوتس، أو بزخارف ھندسیة دقیقة من خطوط ومربعات
ودوائر متداخلة ومتكررة. وتصف زبیدة عطا ملابس النساء في دراستھا عن إقلیم المنیا موطن

ماریة، فتقول :
كانت غالبیة الثیاب منسوجة بطریقة القباطي، وھي أقدم المنسوجات المزخرفة، وھي أول زخرفة

نسیجیة مكونة من لونین أو أكثر، وغالبیة الثوب كانت من اللون الأبیض أو الكحلي أو
الأرجواني، أما الزخارف فبألوان متعددة (28).



وعن مودیلات الملابس، تقول: «كان منھا الثیاب القصیرة كثیاب الإسبرطیات ومنھا الطویلة ذات
الطیات »(29).

وعلى غیر عادة عائشة وحفصة في تزیین النساء للنبي قبل دخولھ علیھن، لم تشتركا في تزیین
ماریة غیر المحجبة واضحة الجمال الوضیئة، كما یقول الطبري، واشتدت غیرة زوجات النبي

منھا، حتى إن عائشة تقول في حدیثھا عن ماریة :
ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماریة وذلك أنھا كانت جمیلة من النساء جعدة،
وأعجب بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان أنزلھا أول ما قدم بھا في بیت حارثة بن

النعمان، فكانت جارتنا، فكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم عامة النھار واللیل عندھا... حتى
فرغنا لھا؛ فجزعت فحولت إلى العالیة فكان یختلف إلیھا ھناك وكان ذلك أشد علینا (30).

ویبدو أن نار الغیرة كانت دائمة الاتقاد في بیت النبي، وقد روى شمس الدین الذھبي أن نساء
الرسول صلى الله علیھ وسلم كن حزبین: فحزب فیھ حفصة وعائشة وصفیة وسودة، والحزب

الآخر فیھ أم سلمة وسائر أزواجھ. وصورة مشاجرات الضرائر وكیدھن لبعضھن في الظاھر وفي
الباطن، بل وكیدھن للنبي نفسھ كثیرًا ما كانت تحدث بزعامة عائشة وحزبھا الذي كتلتھ من

الزوجات القویات أمثال: حفصة بنت عمر وغیرھا. وأحیاناً كان یصل الشجار إلى حد التشابك
بالأیدي كما حدث حینما جذبت عائشة وحفصة أم سلمة من رأسھا، بخلاف المعارك الكلامیة

الكثیرة بین الحزبین .
وكثیرًا ما اشتعلت نار الغیرة بین عضوات حزب عائشة نفسھ فكانت عائشة تدس لحفصة إذا ما

تأخر النبي عندھا (31).
ا بینھن، حتى جاءت ماریة فجذبت الأنظار، وغارت منھا عائشة أكثر من كان ذلك قدیمًا ومستمر�

غیرتھا من الأخریات، خصوصًا أن النبي یقضي معھا معظم اللیل والنھار، ویكاد یتفرغ لھا،
ووضْعھا كجاریة لا یعطیھا حق قسمة الأیام مثل سائر الزوجات (32). فإذا بھا تأخذ معظم اللیل

والنھار ومن شدة ولع النبي بھا كان یدخلھا بیوت زوجاتھ الأخریات، ویعطیھا أیامھن أحیاناً،
فوقفت لھ حفصة بنت عمر بن الخطاب ذات یوم، وھي الوارثة قوة اللسان عن أبیھا، فعاتبتھ حتى

استرضاھا بوعد مقاطعة ماریة. والحكایة كما یرویھا القاسم بن محمد :
خلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بجاریتھ ماریة في بیت حفصة، فخرج النبي صلى الله علیھ
وسلم وھي قاعدة على بابھ ـ یقصد حفصة ـ فقالت: «یا رسول الله أفي بیتي وفي یومي؟»، فقال

النبي صلى الله علیھ وسلم: «ھي عليَّ حرام فأمسكي عني»، قالت: «لا أقبل دون أن تحلف لي»،
فقال: «والله لا أمسھا أبدًا »(33).

ونزلت في تلك الحادثة آیة الإیلاء : «ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ »وآیة : «ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ».
وھكذا وجدت ماریة ـ قبطیة اللسان والعادات ـ نفسھا محاطة بعدد من الزوجات، بینما یختلف
الوضع في بیئتھا الطبیعیة في مصر عن ذلك كلی�ا، حیث لا یتزوج الرجل إلا من امرأة واحدة

تشاركھ حیاتھ، ویتلازم الزوجان حتى موت أحدھما .
ا، وتمسك الفكر القبطي بمبدأ الزوجة الواحدة للأبد، واعتبر الجمع بین زوجتین زنىً ظاھرًا مستمر�

كما حرم التسري، وكما جاء في قوانین «المجموع الصفوي»: «من لھ امرأة ویجامع مملوكتھ
یعاقب »(34).



ومبدأ الواحدیة الراسخ في البیئة المصریة منذ عصور التاریخ الفرعوني القدیم یختلف عن أساس
المعاملة في الفكر العربي الذي یمنح الرجل حق الاستمتاع غیر المحدود بالنساء باعتبارھن مجرد

وسائل للذة الحسیة .
وفوجئت ماریة القبطیة التي تحرم شریعة دینھا ارتباط الرجل بأكثر من امرأة، وتحرم التسري
وتضعھ في مرتبة الزنى الفاحش، بأنھا أصبحت واحدة من حریم واسع لرجل واحد، وأن حلقة

الحصار تضیق حولھا، حتى إن النبي نفسھ قد ضاق بھذا الحصار، وقرر فصلھا بعیدًا عنھن
فحولھا إلى العالیة بعیدًا عن عیون زوجاتھ التسع .

والعالیة، التي تقع جنوب شرقي المدینة، ھي نصیب النبي من مغانم غزوة بني النضیر عام سبعة
ھجریة، وتشتھر «بنخیلھا وآبارھا العذبة وھي كثیرة المیاه وتزرع أراضیھا القرع واللفت والجزر

»(35) ، وكانت الزراعة تقوم على أكتاف العبید المشترین من الشام في أغلب الأحیان .
وأخذ النبي العالیة لھ خالصة «فأعطى من أعطى وحبس ما حبس وكان یزرع تحت النخل زرعًا

كثیرًا، وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدخل لھ منھا قوت أھلھ سنة من الشعیر والتمر
لأزواجھ وبني عبد المطلب »(36). وما یتبقى من عائدھا كان یشتري بھ السلاح والعتاد، والعالیة
كانت مساحة كبیرة من الأرض الخضراء «وھي سبعة حوائط: المثیب والصافیة والدلال وحسني

وبرقة والأعواف ومشربة أم إبراھیم ـ نسبة إلى ماریة ـ وكانت أم إبراھیم تكون ھناك وكان
رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأتیھا ھناك »(37).

وبصعود ماریة إلى العالیة ابتعدت خطوة عن جو المكائد والمؤامرات الدائرة بین زوجات النبي
في غرفھن المحیطة بالمسجد، واقتربت خطوة من بیئتھا الطبیعیة بعد أن توفرت عناصر الخضرة
والزراعة في المكان الجدید الذي یسمیھ محمد بن سعد بـ«خرافة النخل»، من كثرة زرعھ بالنسبة

إلى الصحراء المحیطة .
ویذكر محمد بن سعد فرض الحجاب على ماریة بعد صعودھا إلى العالیة، ورغم أنھا كانت لا

تزال في وضع الجاریة، فإن النبي قد فرض علیھا الحجاب وھو شارة وعلامة المرأة الحرة بسبب
شدة جمالھا وشدة غیرة الأخریات منھا. وفي حدیث عن محمد بن عمر قال: «حدثني ابن أبي

سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حجب ماریة
وكانت قد ثقلت على نساء النبي صلى الله علیھ وسلم وغرن علیھا ولا مثل عائشة »(38).

ودخولھا تحت ستر الحریم كان علامة فارقة أخرى في حیاتھا، وھي التي تعودت مثل سائر نساء
محیطھا على مخالطة رجال مجتمعھا دون حجاب، فالفلاحة المصریة تعمل في الحقل كتفاً بكتف
مع الرجل، كما تعمل في معاصر النبیذ وأعمال النسیج وشتى الحرف، وفجأة تغیر كل ذلك حینما

انتقلت إلى البیئة العربیة، وفرض علیھا العزلة، وأصبحت مقیدة الحركة مثل الأخریات اللاتي
ینتظرن ھبوط الظلام حتى تخرج الواحدة منھن «من مساكن حیھا إلى مكان قصي لتقضي حاجتھا

ثم تعود »(39).
وبعدما كانت «تروح وتغدو كما ترید، تحدِّث من تشاء وتختلط بالرجال دون الحجاب» مثل سائر

النساء المصریات، أصبحت الآن قعیدة بیت العالیة لا تستطیع حتى أن تجلب الماء لنفسھا. فكان
مابور یأتیھا بالماء والحطب، لكن كثرة تردده علیھا وضیق الأفق المحیط، أثار اللغط العربي كثیر

الشكوك، ویلاحظ ابن كثیر في كتاب «البدایة والنھایة» أن تردد مابور على ماریة كان عادی�ا؛
لأنھ «كان من عاداتھم ببلاد مصر »(40).



ولم ینتھِ ھذا اللغط إلا بعد إثبات أن مابور خصي .
وربما حاولت ماریة إضافة لمسات مصریة إلى بیتھا في العالیة، ولكن أنى لھ أن یصبح كبیوت
مصر ذات الستائر المنسوجة بخیوط الصوف والكتان على طریقة القباطي، والمزخرفة برسوم

الفواكھ أو رسوم الراقصات، والمناشف أو الفوط المزخرفة برسوم الحیوانات، ومسارج البرونز
المصنوعة على شكل أسد أو حمامة أو ثور أو طاووس، وقنینات العطر، وأدوات زینة المرأة من

الأقراط والخواتم والمكاحل والمراود وعقود الخرز الدقیق الملون وأمشاط العاج وشباك الشعر
المزینة بالورد والضفائر المجدولة من اللونین الأبیض والأزرق؟ وحتى لعب الأطفال من

الشخالیل والتماثیل صغیرة الحجم ـ وكان القبط یحبون التماثیل الصغیرة جد�ا ـ المصنوعة من
الطین في أشكال كاریكاتیریة وتعرف باسم «أنطیو» أو «ھادریان» أو المساخیط. أدوات

حضاریة كثیرة، وإن كانت صغیرة، تركتھا ماریة خلفھا في قریتھا الصغیرة حفن، وكان من
الصعب تعویضھا في البیئة الجدیدة .

ویقال إن النبي كان لدیھ مشط ومرآة ومدھنة وسواك وكحل. وإن المقوقس أھدى لھ فیما أھدى
قدح زجاج كان یشرب فیھ، «وقال عاصم ھو قدح جید عریض من نضار »(41) ، كما أھدى لھ
«ربعة» یضع فیھا «المرآة ومشطًا من العاج والمكحل والمقص والسواك »(42). وعلى الرغم

من صغر ھذه الأدوات فإنھا كانت مثار إعجاب البیئة المحیطة بالنبي ودلیلاً على تمیزه، حیث
یبعث وجودھا على راحة الإنسان ورقي نمط معیشتھ عمومًا، ویدفع غیابھا إلى خشونة الحیاة

وجھامتھا .
وغیاب كل تفاصیل الحیاة الیومیة وأدواتھا التي تعودت علیھا ماریة في موطنھا الأول، كان یعني

غیاب وفقدان الألفة مع المكان الجدید وغربتھا الكاملة عن كل ما یحیط بھا. مع ملاحظة جمال
ماریة وإعجاب النبي بھا وغیرة النساء منھا بسبب اختلافھا الحضاري، والذي كان لا یزال یترك
آثاره في ملابسھا وزینتھا وطریقتھا في التعامل مع كل ما یحیط بھا. فكان النبي كثیر التردد علیھا

ما دام مقیمًا في المدینة، وفي أثناء الغزوات كان یتركھا وحیدة في العالیة حتى یعود .
ویرى جاك تاجر أن تأثیر ماریة على النبي كان تأثیرًا حسناً جد�ا؛ فأحب الأقباط من خلالھا

وأوصى بھم خیرًا، وأنھ اطلع على جزء كبیر من تفاصیل وضعھم الاجتماعي، ومدى الغبن الواقع
علیھم من خلال معاشرتھ لماریة. وقد زادت مكانتھا لدیھ حینما رزقت بالولد في ذي الحجة من

سنة ثمانٍ ھجریة بعد حرمانھ من الإنجاب لسنوات طویلة تعدت العشرین عامًا، وفقده لابنیھ القاسم
وعبد الله من السیدة خدیجة في طفولتھما الأولى .

وكان میلاد إبراھیم بعد فتح مكة، فاستخلف النبي صدیقھ أبا بكر على المدینة المفتوحة، وعاد إلى
المدینة. كما بدأت وفود القبائل تھل علیھ وتبایعھ في المدینة معلنة خضوع الجزیرة العربیة كلھا

لحكم النبي وتوطید دعائم الدولة الإسلامیة .
وحینما جاء أبو رافع، أحد موالي النبي الذین أوقفھم على زراعة العالیة، یبشره بالولد فرح فرحًا

شدیدًا وأعتقھ من أسر العبودیة، بل أعتق ماریة نفسھا قائلاً: «أعتقھا ولدھا ».
وكانت سیرین أخت ماریة قد أنجبت ھي الأخرى ولدًا لحسان بن ثابت یدعى عبد الرحمن. ویبدو
أن طول سنوات حرمان النبي من الأبناء الذكور، رغم كثرة زواجھ، وبلوغھ سن الستین، قد جعل

الفرحة بالمولود تتضاعف، فاحتفل یوم سبوعھ احتفالاً كبیرًا بأن «عق عنھ بشاة، وحلق رأسھ
فتصدق بزنة شعره فضة على المساكین، وأمر بشعره فدفن في الأرض »(43).



وكانت زوجة أبي رافع قابلة ماریة في الولادة، وقد سمیت العالیة أو الموضع الذي سكنتھ ماریة
في العالیة بـ«مشربة أم إبراھیم » ، لأن ماریة «تعلقت حین ضربھا المخاض بخشبة من خشب

تلك المشربة». ویقول ابن شبة في كتاب «تاریخ المدینة المنورة » إن تلك الخشبة معروفة «حتى
الیوم»، ویقصد حتى أیام زمانھ في القرن الثالث الھجري، ما یبین مدى حفاوة الجمیع بمیلاد

إبراھیم، خصوصًا أن میلاده جاء بعد اتساع سطوة الدولة الإسلامیة وزیادة نفوذ النبي وخضوع
القبائل لھ واتساع الثروة الآتیة من غنائم الحرب. وقد «تنافست نساء الأنصار أیتھن ترضعھ،

وأحببن أن یفرغن ماریة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم لما یعلمن من ھواه فیھا »(44).
فاختار النبي مرضعة لابنھ ـ على عادة أثریاء العرب ـ وأعطاه لھا یعیش معھا بعیدًا عن أمھ

ماریة :
فدفعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى أم بردة المنذر بن زید لبید بن خداس بن عامر وزوجھا
البراء بن أوس، فكانت ترضعھ وكان یكون عند أبویھ في بني النجار، ویأتي رسول الله صلى الله

علیھ وسلم أم بردة فیقیل عندھا (45).
والمرأة العربیة التي تدفع ولیدھا إلى مرضعة تعتبر ذلك من علامات قدرتھا وعلو شأنھا وثراء
أسرتھا، أما الفلاحة المصریة فقد تعودت أن تنشئ رضیعھا بین أحضانھا، وتوفر لھ كل عوامل
الاستقرار والحب. وماریة الفلاحة القبطیة الغریبة عن جمیع من حولھا، حینما تنجب طفلاً فھي

تتمنى أن یعوض غربتھا ووحدتھا. ومع ذلك فقد انتزعوه من أحضانھا وأعطوه لغریبة تحل محل
أمھ. ترُى كیف كانت مشاعر ماریة في ذلك الحین؟ وكیف تعاملت مع ھذا الوضع؟ ھذا ما لا

تجیبنا عنھ المصادر التاریخیة التي لم تلتفت إلى مشاعر الجاریة الغریبة كشأن العرب المحیطین
بھا .

أما النبي فكان یرى ذلك عادی�ا وطبیعی�ا، وكان فرحًا بابنھ الذكر، ویكثر الذھاب إلى بیت المرضعة
ویقیل ـ أي یقضي فترة القیلولة ـ عندھا ویضع إبراھیم في حجره ویلاطفھ، وأحیاناً یحملھ على

یدیھ ویخرج بھ، ویروي الزھري عن عروة عن عائشة أنھا قالت :
دخل عليَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومعھ ابنھ إبراھیم یحملھ، قال: «انظري إلى شبھھ بي»،
قالت عائشة: «أرى شبھھا» ـ تقصد ماریة ـ قال: «أما ترین بیاضھ ولحمھ؟»، قالت: «من قصر

علیھ اللقاح ابیضَّ وسمُن »(46).
وكان النبي قد أوقف قطعة من الغنم لماریة وإبراھیم یستفیدان من لبنھا «فكان جسمھ وجسم أمھ

ماریة حسنین»، كما یقول ابن سعد (47).
ومن المعروف أن النبي كان یملك عددًا من اللقاح وعددھا عشرون ترعى في مكان كثیر الزرع
یسمى بالغابة. وقد خصص النبي لكل زوجة من زوجاتھ لقحة (ناقة حلوب)، وكانت لقحة عائشة

تدعى «السمراء»، ولقحة أم سلمة تدعى «العریس ».
فلم تكن لقحة ماریة وابنھا بشيء فرید إذن حتى یثیر غضب الزوجات اللاتي یثرن ضد غریمتھن

بلا سبب واضح أو منطقي، فما بالنا إذا كانت ھذه الغریمة ھي أم الولد في بیئة تقدس الأبناء
الذكور؟

لكن فرح النبي بإبراھیم لم یدم، حیث مرض الطفل في عامھ الثاني، وحضرتھ الوفاة وھو لم یكمل
رضاعھ بعد. فھل أصابھ مرض حمى الملاریا، خصوصًا أن میاه السیول كانت تتراكم في المدینة



ن مستنقعات تؤدي إلى انتشار البعوض الناقل لحمى الملاریا »(48) ، أم في ھذا الوقت «وتكوِّ
كانت وفاتھ بسبب مرض آخر؟

ویقال إن النبي حینما بلغھ نبأ مرض إبراھیم أخذ بید عبد الرحمن بن عوف وانطلق إلى النخل
الذي فیھ ابنھ إبراھیم فوجده یجود بنفسھ، فأخذه فوضعھ في حجره ثم بكى. وقد ھرعت سیرین ھي

الأخرى إلى أختھا ماریة حینما سمعت بنبأ مرضھ، فتروي عن ذلك وتقول: «حضرت موت
إبراھیم فرأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم كلما صحت أنا وأختي ما ینھانا، فلما مات نھانا عن

الصیاح »(49).
فھل كانت ماریة وسیرین تصیحان على إبراھیم بالقبطیة أم بالعربیة؟

أم اختلطت الأصوات لدى الأم الثكلى الآتیة من أعماق الصعید المصري، وفیھ تعبر الثكلى عن
حزنھا بالعدید الحار، وتلطم الخدین، وتحل الشعر، وتتمایل مع اھتزازات إیقاع العدید؟

وسرعان ما انتھت مراسم دفن إبراھیم بالبقیع، وعادت ماریة ذاویة إلى العالیة... وحیدة وحدة
مركبة، وحزینة إلى ما لا نھایة بعد فقد وحیدھا .

بینما عادت سیرین إلى حیاتھا السابقة في بیت حسان بن ثابت مع ابنھا عبد الرحمن بن حسان بن
ثابت. وقد امتدت حیاة عبد الرحمن بن سیرین بعض الوقت في بلاد العرب، وأنجب ابنیھ سعید
وإسماعیل، اللذین قتلا بأیدٍ عربیة في وقعة الحرة عام 63ھـ أثناء النزاع العربي-العربي على
الثروة والنفوذ، وفیھا ھاجمت جیوش یزید بن معاویة المدینة لإجبار أھلھا على إعطاء البیعة
لیزید. فقتل في ھذا الیوم ألف وسبعمائة من العرب، ومن ضمنھم سعید وإسماعیل، ابنا عبد

الرحمن بن ثابت، وانقطع بذلك نسل سیرین القبطیة من العرب (50).
وبعد وفاة إبراھیم طلق النبي الشنباء بنت عمرو الغفاریة، وكان قد تزوجھا قبلھا بعدة أیام ولم

یدخل بھا لأنھا حاضت «حین دخلت علیھ، ومات إبراھیم قبل أن تطھر، فقالت لو كان نبی�ا ما مات
أحب الناس إلیھ... فسرحھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم »(51).

وفارَق النبي الحیاة في الثالثة والستین من عمره، وترك ماریة شابة صغیرة السن، ولم یذكر لنا
المؤرخون عمرھا على وجھ التحدید، ولكن بالحساب المنطقي لحیاة جاریة صغیرة جمیلة أھدیت

إلیھ في ریعان صباھا، بینما كان النبي في الثامنة والخمسین أو نحوھا، وعاشت في یثرب منذ
أواخر العام السابع للھجرة، ثم فارقھا النبي في العام الحادي عشر بعد مرور حوالي خمسة أعوام

أو أقل على الحیاة معھ، وتركھا للوحدة المطلقة والغربة الشاملة، حیث یطبق علیھا قانون عدم
الزواج مرة أخرى كشأن سائر زوجات النبي، وإن لم ترقَ إلى مرتبة الزوجة، وأمرھا القیمون

على الأمر بأن تعتد بعد وفاة النبي، فاستبرأت ثلاث حیضات متتالیة، ثم عاشت وحیدة فحضرت
زمن خلافة أبي بكر الذي ینفق علیھا من بیت المال، دون أن نعرف مقدار عطائھا على وجھ

التحدید، ثم أدركتھا الوفاة زمن الخلیفة عمر بن الخطاب في المحرم عام ستة عشر من الھجرة،
ویقال إن عمر «كان یحشر الناس بنفسھ لشھود جنازتھا »(52) ، فماتت في ریعان شبابھا وھي

لم تتجاوز العقد الثالث من عمرھا على أكثر تقدیر، والأرجح أنھا كانت تقترب من عائشة في
العمر .

بینما عمرت بقیة نساء النبي، وعشن حتى بلغن الشیخوخة، وشھدن أحداث تطور الدولة العربیة
واتساعھا شرقاً وغرباً، فتوفیت أم حبیبة عام أربعة وأربعین ھجریة، أي بعد وفاة ماریة بحوالي



ثمانیة وعشرین عامًا وبعد وفاة النبي بحوالي ثلاثة وثلاثین عامًا. وتوفیت حفصة بنت عمر عام
واحد وأربعین، بعد وفاة النبي بحوالي خمسة وعشرین عامًا .

وتوفیت عائشة عام سبعة وخمسین ھجریة، وكانت سنھا حین حضرتھا الوفاة خمسًا وستین سنة،
وشاركت في أحداث كثیرة، وشھدت الفتوحات ونالت العطاء لأكثر من ستة وأربعین عامًا .

وكانت ھي أقرب الزوجات إلى عمر ماریة على وجھ التقریب، فعاشت أكثر منھا بحوالي واحد
وأربعین عامًا، بینما كانت أم سلمة آخر زوجات النبي اللاتي أدركتھن الوفاة، حیث توفیت عام

واحد وستین ھجریة (53).
وموت ماریة المبكر جد�ا یرجع لأسباب كثیرة: ربما المرض، ربما الوحدة، ولكن السبب الأكثر
تأكیدًا ھو الإحساس بالغربة الشاملة. وقد دفنت بالبقیع بعیدة عن بلادھا مئات الكیلومترات، دون

أن تسمع عن فتح المسلمین لمصر، وطنھا الأول .
وإن قدمت ھي وأختھا شرارة الروح المصریة التي حلت ببلاد العرب بعض الوقت، فبینت مدى

الاختلاف بین الحضارتین في السلوك والعادات والتكوین الثقافي .
ولو اھتم المؤرخون قلیلاً بمتابعة تفاصیل ھاتین المصریتین نصف اھتمامھم بمتابعة سیر

الزوجات العربیات الحرائر، لكانت الصورة أكثر وضوحًا، وتفاصیل الغربة والوحدة أكثر اتساعًا
ودقة. مما یجعل الموت المبكر نتیجة طبیعیة وحتمیة في ظل تلك المفارقات العمیقة .



الفصل الثاني



وقائع الفتح وسیر الفاتحین
«ذكر أھل العلم والمعرفة والروایة أنھ دخل مصر في فتحھا ممن صحب رسول الله صلى الله

علیھ وسلم مائة رجل ونیف »(54). كانوا یمثلون قمة الصفوة العربیة، ومن خلفھم آلاف الجند
الممثلین للقبائل المختلفة: العدنانیة منھا؛ أو ما یسمى بـ«عرب الشمال»، والقحطانیة الأصول؛ أو

ما یسمى بـ«عرب الجنوب ».
وتتباین ھذه القبائل من حیث الثراء والمكانة، فعرب الشمال كانوا یتیھون على عرب الجنوب
بالمبالغة في الأحساب والأنساب وحیازة شرف الإحاطة بالكعبة، واحتكار تجارة شبھ الجزیرة
العربیة والثراء، ثم ظھور الدین الجدید بینھم. وكما یقول یاقوت الحموي في «معجم البلدان»:
«إن أھل مكة كانوا آمنین یغَزُون الناسَ ولا یغُزَون، ویسَبوُن ولا یسُبوَن، ولم تسُبَ قرشیةٌ قطَُّ

فتوطأ قھرًا». وظلت قریش تتیھ على ما عداھا من القبائل، وتحتل موضع السیادة بینھم قبل وبعد
الإسلام .

وكان الجیش العربي القادم لفتح مصر یتكون من وحدات قبلیة تسمى ألویة. ویرفع كل منھم رایتھ
مختلفة اللون والشكل عن رایات القبائل الأخرى، ومن القبائل ما یكون على میمنة الجیش، ومنھا

ما یكون على میسرتھ، ثم یتوحد الجمیع تحت رایة القلب حول القائد العام للجیش .
وجاء من عرب الشمال في ھذا الجیش ما یمثل حوالي ثلاثین قبیلة، تضم ثلاثین بطناً، من أبرزھا:

قریش، وفھر، وعامر، وغفار، وثقیف، الذین احتل كبارھم مواقع أمراء الجیش وقواده، وخرج
منھم بعد ذلك أصحاب الشرط والقضاة ورؤساء الدواوین والقادة الذین حكموا مصر في العقود

التالیة للفتح .
ولم تبعث بعض القبائل الشمالیة صاحبة السیادة والنفوذ سوى بأعداد قلیلة من الرجال لا یكاد
عددھم یكفي لتشكیل لواء مستقل للقبیلة كما ھي العادة. ومن ھذه القبائل قلیلة التمثیل: قریش
نفسھا، والأنصار، وخزاعة، ومزینة، وأشجع، وثقیف، ودوس، وعبس، وجرش من كنانة.

ورفض كل وفد من ھؤلاء الشمالیین الأثریاء الانضمام تحت رایة قبیلة أخرى، حتى لا تنقص
مكانتھم ویصبحوا تابعین لغیرھم، فرأى عمرو بن العاص القائد العام ـ بذكائھ السیاسي ـ للتغلب
على ھذه العقبة الداخلیة في بناء الجیش أن یبادر إلى «جمعھم معاً وجعل لھم رایتھ ھو بصفتھ

القائد العام »(55).
وكان عمرو یفضل استخدام رایة سوداء اللون على غرار أول رایة أعطاھا لھ النبي في غزوة

ذات السلاسل، ومن یومھا ظلت رایة عمرو سوداء، فرفعھا في وقعة قیساریة وفي الیرموك
وحروب الشام وفي معركة صفین .

أما ملابس عمرو ـ القائد العام ـ فیصفھا الواقدي في «فتوح الشام» یوم وقعة قیساریة بقولھ:
«علیھ درعھ ومن فوقھ جبة صوف وعلى رأسھ عمامة من صنع الیمن مصبوغة صفراء، وقد

أدارھا على رأسھ كورًا وأرخى لھا عذبة، وفي وسطھ منطقة وقد تقلد سیفھ واعتقل رمحھ»، وأنھ
ظل على تلك الھیئة حتى وھو متوجھ إلى أمیر الروم في مباحثات ثنائیة، وحینما رآه الترجمان
ضحك، فقال لھ عمرو : «مِمَّ تضحك یا أخا النصرانیة؟». قال: «من دناءة رؤیتك وحملك ھذا

السلاح، ما الذي تصنع بھ ولمَ تحملھ معك وما ترید حرباً؟»، قال عمرو: «إن العرب حمل



ا السلاح شعارھم ووطاؤھم ودثارھم، وإنما حملت السلاح معي استظھارًا ولعلي أن ألقى عدو�
فیكون ذلك حصناً من عدوي وأحامي بھ عن نفسي »(56).

وكانت صفة عمرو بن العاص: «قصیرًا عظیم الھامة ناتئ الجبھة واسع الفم عظیم اللحیة،
عریض ما بین المنكبین عظیم الكفین والقدمین »(57).

أما عن بقیة الجیش، فسنجد الجنود ذوي الأصول القحطانیة، والذین شكلوا قاعدة الجیش من
الجنود المقاتلة، وبلغوا حوالي ثلاثة أضعاف عرب الشمال ذوي الأصول العدنانیة، فجاء منھم ما
یمثل حوالي إحدى وستین قبیلة یتفرع منھا إحدى عشرة ومائة بطن من أبرزھا: الأزد، وتجیب،

ولخم، وجذام، والمعافر .
والجدیر بالذكر أن بعض ھؤلاء الجنوبیین كانوا من العرب المرتدة، الذین انشقوا على الدولة

الإسلامیة بعد وفاة النبي، رافضین دفع الزكاة، وحاربھم علیھا أبو بكر وأحرق من زعمائھم حتى
أخضعھم مرة أخرى. وكان أبو بكر یرفض انضمام أھل الردة إلى جیوش الفتح، ثم رأى بعد ذلك

أن یسمح لھم بالانضمام إلى جیوش الفتح ووضعھم في أتون المعارك الخارجیة. فتح عمر بن
الخطاب ھذا الباب واسعاً حتى یشغلھم عن الفتن والقلاقل الداخلیة، ویعطیھم فرصة الحصول على

بعض المنافع وتغییر وضعیة الفقر المدقع التي كانت تحاصرھم، وخصوصًا قبیلتي عك وغافق،
أصحاب الكثرة العددیة في جیش عمرو بن العاص. كما انضم إلى جیش الفتح عدد من الصعالیك ـ

قطاع الطرق ـ الذین أسلموا، وعلى رأسھم أبو ذر الغفاري، أحد صحابة النبي .
وقد انضم إلى الجیش العربي في طریقھ من الشام وفلسطین إلى مصر عدد من البدو، وبعض

الفرس، وبعض الروم المھزومین، وعرب الأنباط الذین قاموا بدور الأدلاء والتراجمة والمراسلین
.

وھناك في أقصى الطرف المنسي من الصورة، في مؤخرة الجیش، كانت الجمال تتھادى، وفوقھا
ھوادج النساء من زوجات القادة والأمراء ورؤوس القوم، ومن خشي أن یترك امرأتھ ھناك مع

القبیلة، أو في مدن الصحراء الناشفة .
جاءت العرب بالظعن ـ كما یقولون ـ كعلامة من علامات عزمھم على القتال حتى الموت دفاعًا

عن الزوجات والحریم، أو الانتصار على العدو .
وكانت عادة اصطحاب النساء في الحرب عادة عربیة قدیمة لتحمیس الرجال وقضاء حاجاتھم

العاجلة، وظلت تلك العادة ساریة في غزوات النبي وبعد الإسلام (58).
وفي جیش فتح مصر جاءت رایطة بنت منبھ بن حجاج القرشیة (59) زوجة عمرو بن العاص،

التي لا نجد ذكرھا سوى أثناء حصار الإسكندریة، حینما اشتد القتال، وقال بعض المسلمین
یحذرون عمرو: «إن العدو قد غشوك ونحن نخاف على رایطة»، فقال: «إذن یجدون ریاطًا

كثیرة »(60).
فعمرو یقرر أنھ في حالة انتصار الرومان على العرب فإنھم سیجدون رایطات كثیرات مثل
زوجتھ، مما یدل على وجود عدد من زوجات القادة العرب اللاتي جئن بصحبة الجیش، مثل

بسیسة بنت أبي یشرح زوجة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وزوجة معاویة بن حدیج، بالإضافة
إلى خولة بنت الأزور الكندیة، ومزروعة بنت عملوق الحمیریة، اللتین یقول عنھما الواقدي إنھما

قد «أبلتا بلاء حسناً في فتوح الشام ومصر »(61).



وسار الجیش في طریق غزة-رفح-العریش-الفرما، ومنھا إلى الصالحیة-بلبیس وبھا حامیة رومانیة
بقیادة «Arteon» الذي سماه العرب «الأرطبون»، وبعد قتال شھر استولى عمرو على المدینة،

ومنھا انطلق إلى رأس الدلتا فوصل إلى قریة تسمى «تندونباس» ویسمیھا العرب «أم دنین»
واستولى علیھا، وحاصر العرب حصن بابلیون، ولما طال أمر الحصار أحس عمرو أنھ في حاجة

إلى مدد فأرسل إلى عمر بن الخطاب، وجاء المدد بقیادة أربعة من كبار القادة ھم الزبیر بن
العوام، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد الأنصاري، والمقداد بن الأسود .

وكانت صفة الزبیر بن العوام «فیما یزعمون، أبیض حسن القامة، لیس بالطویل، قلیل شعر
اللحیة، أھلب كثیر شعر الجسد »(62).

أما عبادة بن الصامت، فكان طویلاً، وقیل إن طولھ عشرة أشبار، شدید السواد .
وكانت صفة مسلمة بن مخلد، سمیناً كثیر اللحم ثقیل البدن، وقد قال عنھ عمرو بن العاص في

إحدى المعارك: «ما بال الستھ الرجل الذي یشبھ النساء یتعرض مداخل الرجال؟ »(63).
واشتد ساعد عمرو بھذا المدد، فشدد الحصار وخرج الروم للقائھ عند ھلیوبولیس، وانتصر العرب

علیھم، ثم استطاعوا الاستیلاء على حصن بابلیون، ومن ثم انطلقوا إلى الإسكندریة ـ عاصمة
الدولة الرومانیة ـ عبر قرى ومدن مصر السفلى، وفتح عمرو في طریقھ طرنوط، ثم نقیوس، ثم

سلطیس، ثم الكریون، وجاء دور الإسكندریة .
واستمرت أعمال الفتح حوالي ثلاثة أعوام من 18ھـ/639م وحتى تسلیم الإسكندریة في 16

شوال 21ھـ/17 سبتمبر 642م .
وبدت صور اللقاء للوھلة الأولى مختلة التوازن، متنافرة الأطراف بین الجیش العربي المغطى

بغبار الصحراء وآثار القتال المتواصل، والفرسان النحیفین شعث المظھر والجیاد النافرة، ویقال
إن صفة الجنود الیمنیین المشكلین لقاعدة الجیش العربي أنھم كانوا نحیفین، ناتئي العظام، وتغلب

علیھم سمات تواضع المظھر وفقر الثیاب .
بینما كان الجانب الآخر من الرومان یسرف في الزینة والتأنق والترھل. أیضًا یأكل الخلاف

قادتھم، ویقاتل بعضھم بعضًا، ویختفون خلف الحصون، وقد فضل بعضھم الفرار لیلاً تاركین
جنودھم للموت .

وكانت مصر مقسمة إلى ثلاثة أقالیم إداریة، تستقل كل منھا بحامیتھا العسكریة وقائدھا المستقل،
مما یفسر روح التطاحن الشدید بین القادة، وصمود بعضھم للقتال، وفرار البعض الآخر .

وفي طریق الجیش العربي المنطلق من قریة إلى أخرى، ومن مدینة إلى التي تلیھا كانت جموع
الشعب المصري العزل من السلاح ترقب بحذر وھلع أخبار المعارك الدائرة بین العرب والروم،
ویكاد الخوف من الجانبین أن یعتصرھم وذكرى حروب الروم والفرس لم تجف دماؤھا بعد، وقد

فضلت بعض قرى أسفل مصر الانضمام إلى جیش الروم، تقاتل معھم جیوش الغزو العربي .
*

ھكذا بدت الصورة الخارجیة لعناصر الصراع لحظة الفتح العربي لمصر، وتحتھا آلاف التفاصیل
والتشابكات والتنافرات التي سنحاول الاھتمام بتجمیعھا وترتیبھا، علھا تلقي الضوء على بعض

المسكوت عنھ في كتب التاریخ، وما تفرع عنھا من دراسات ونتائج أخذت صفة القداسة والإطلاق
على مرور الزمن . وتحكي بعض المصادر التاریخیة أن حدیثاً جرى بین عمرو بن العاص وأحد

الرومان في الإسكندریة، حینما دعا ھذا الروماني قادة العرب إلى ما یشبھ المناظرة :



قال عظیم منھم: «أخرجوا إليَّ رجلاً أكلمھ ویكلمني»، فقلت: «لا یخرج إلیھ غیري»، فخرجت
معي ترجماني، ومعھ ترجمانھ حتى وضع لنا منبران فقال: «ما أنتم؟»، قلت: «نحن العرب ومن

أھل الشوك والقرظ ونحن أھل بیت الله، كنا أضیق الناس أرضًا وشره عیشًا، نأكل المیتة والدم
ویغیر بعضنا على بعض، كنا بشر عیش عاش بھ الناس، حتى خرج فینا رجل لیس بأعظمنا یومئذ

شرفاً ولا أكثرنا مالاً، قال: «أنا رسول الله إلیكم»، یأمرنا بما لا نعرف وینھانا عما كنا علیھ،
فشنعنا لھ وكذبناه ورددنا علیھ حتى خرج إلیھ قوم من غیرنا فقالوا: «نحن نصدقك ونقاتل من

قاتلك»، فخرج إلیھم وخرجنا إلیھ وقاتلناه فظھر علینا، وقاتل من یلیھ من العرب فظھر علیھم، فلو
تعلم ما ورائي من العرب ما أنتم فیھ من العیش لم یبقَ أحد إلا جاءكم »(64).

وتكمن المفارقة في ھذا الحدیث الطویل في إبراز حال أناس یعانون ضیق الموارد أمام أناس
یتیھون ببذخ العیش، فلو علم ھؤلاء العرب بما تتمتع بھ مصر من الخیرات لما بقي أحد منھم إلا

وجاء یعب من خیراتھا. ولیس معنى ذلك الإقرار بأن كل العرب كانوا فقراء مدقعین قبل الفتوحات
العربیة؛ بل على العكس فقد كان منھم التجار الأغنیاء؛ وجھاء قریش وأعیانھا مسرفو الثروة،

مالكو العبید والقطعان والإبل والعطر والجلود والحریر، أصحاب قوافل التجارة إلى الشمال
والجنوب، وھمزة الوصل بین بضائع الشرق من التوابل والبخور وبضائع الغرب من النسیج،

أصحاب الروح المرنة، والثقافة المطلعة على تطورات عصرھم. وقد أسلم ھؤلاء الوجھاء متأخرًا
قبل فتح مكة بقلیل أو بعدھا، وھم من عفا عنھم النبي وسماھم بالطلقاء، وبعد عداوتھم المفرطة

للإسلام ـ دین المستضعفین ـ في البدایة، أصبحوا ھم سادة الدولة الجدیدة، كما كانوا سادة القبائل
القدیمة، وراكموا في الوضع الجدید أضعاف ما راكموا قدیمًا .

وعمرو نفسھ، قائد الجیش العربي لفتح مصر، والذي أسلم متأخرًا بعد صلح الحدیبیة، كان ابناً
لرجل من أھم أثریاء قریش، ویحكى أنھ اشترى قبل إسلامھ حلة بمائة بعیر، «وأقبل یخطر فیھا

حتى أتى بني مخزوم، فناداه عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي وقال: أتبیع الحلة یا
عمرو؟»، وقد كان بین الرجلین منافسات عدیدة على السیادة والفتوة، فغضب عمرو وأنشد شعرًا
یھجو فیھ عمارة، فغضب عمارة وقال: «یا عمرو ما ھذا التھور؟ إنك لست بعتبة بن ربیعة، ولا
بأبي سفیان بن حرب، ولا الولید بن المغیرة، ولا سھیل بن عمرو، ولا أبي بن خلف»، وكان كل
ھؤلاء من أغنیاء قریش وسادتھا (65) ، فرد علیھ عمرو بفصاحتھ المعھودة بأنھ إن لم یكن أحد

ھؤلاء فقد جمع خیر ما فیھم (66).
وثراء قریش كان یقابلھ فقر شدید تعاني منھ القبائل العربیة الأخرى، وخصوصًا القبائل ذات

الأصول الجنوبیة، والتي نزح بعضھا إلى بادیة الشمال بحثاً عن الرزق، وھي من یسمیھا عمرو
بـ«أھل الشوك والقرظ»، وإلیھا تعود غالبیة جیشھ .

وقد أدرك عمرو منذ بدایة فتح مصر فداحة الفرق بین ملابس رجالھ وملابس جیش الرومان،
فحاول تغییر الصورة وإخراجھا من جدید بأن فرض على المصریین إلى جانب ما یؤدونھ من

الجزیة والخراج وواجب الضیافة والمحاصیل العینیة، أن یقدموا «لكل رجل من أصحابھ دینارًا
وجبة وبرنسًا وعمامة وخفین »(67) ، ویؤید البلاذري الروایة ذاتھا بقولھ: «وأحصى المسلمین
فألزم جمیع أھل مصر لكل منھم جبة صوف وبرنسًا أو عمامة وسراویل وخفین في كل عام. أو

عدل الجبة الصوف ثوباً قبطی�ا »(68).



بعد أن تھندم العرب بثیاب أھل مصر غالیة الثمن، جاء نفر من القبط ـ وغالباً ھم من الزعماء ـ
یستأذنون عمرو في الرجوع إلى قراھم وأھلیھم فسألھم عمرو: «كیف رأیتم أمرنا؟»، وبحكمة

المغلوب على أمره قالوا: «لم نرَ إلا حسناً»، فقال لھم: «إذن لا حاجة لنا الآن بصنیعكم أعطونا
عشرین ألف دینار »(69).

وأضیف عبء ھندمة الفارس العربي إلى عبء تأمین طعامھ الذي یقضي بھ قانون ضیافة الفارس
مدة ثلاثة أیام في أي مكان ینزل بھ، وتوفیر كل ما یحتاج إلیھ من مأكل ومشرب وإقامة، وھو

الحق ذاتھ الذي كان الرومان یفرضونھ لأنفسھم من قبل، وكان الفلاح القبطي یشكو منھ مر
الشكوى .

*
وتنبئنا تلك الفوارق الكبیرة بین القادة والجنود في الأصل القبلي وفي نوع الملابس، وفي غیرھما،

أن صورة المساواة الكاملة التي وردت عدة مرات في كتب التاریخ العربي على لسان بعض
الرومان ـ كما في قولھم: «أمیرھم كواحد منھم، ما یعرف رفیعھم من وضیعھم ولا السید من العبد

»(70) ، أو فیما وضعوه على لسان المقوقس، أن العرب «لیس لھم رغبة في الدنیا ولا لذة إلا
قدر بلعة العیش من الطعام واللباس »(71) ـ ھي صورة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنھا تتناقض مع

كثیر من حوادث النزاع داخل الجیش العربي الناتجة عن صراع العنجھیات القبلیة، ورغبة كل
قبیلة في الاستئثار لنفسھا بدرجة أعلى من الأخرى، وخصوصًا بالنسبة لقبیلة قریش وقادتھا الأقل

عددًا والأكثر استحواذًا على المغانم، وقد أدى ھذا الوضع إلى ثورة الجنود عدة مرات علیھم .
ویذكر المؤرخون أنھ قد حدث سوء تفاھم في أثناء الھجوم على حصن بابلیون بین الزبیر بن

العوام القرشي، ابن عمة النبي وقائد جیش المدد الذي جاء لإنقاذ جیش عمرو بعد فترة طویلة من
الحصار، وبین شرحبیل بن حجیة المرادي، من قبیلة مراد التي كانت تحتفظ بطابع «بدوي

نموذجي على الرغم من أنھا كانت تجاور حضارة جنوبي الجزیرة، ویبدو أن بلادھم الجرداء
المجدبة كانت مسؤولة عن سمعتھم السیئة وكونھم قطاع طرق »(72).

وكانوا من أھل الردة المھزومین الذین انضموا إلى جیوش الفتوحات مؤخرًا، وحینما حدث النزاع
بین الزبیر وشرحبیل بن حجیة المرادي، الذي كان قد نصب سلمًا آخر على حصن بابلیون بخلاف

سلم الزبیر بن العوام، وكان من السباقین إلى اقتحام الحصن، تنازعا على شرف بدایة الاقتحام
ومن یكون صاحبھ .

ورأى الزبیر أنھ القائد وأنھ أول المقتحمین ـ وظل یفاخر بذلك حتى إنھ كان یعلق في قصره
بالمدینة بعد ذلك ـ وأنھ لیس من حق ھذا الیماني أن ینازعھ شرف جسارة الاقتحام. وتصاعد

الخلاف بینھما حتى «عرض عمرو على الزبیر أن یستفید من شرحبیل الذي أھانھ، ولكن الزبیر
استكبر قائلاً: «أمن نغفة من نغف الیمن أستفید یا ابن النابغة؟ »»(73).

والنغفة ھي الدود الذي یكون في أنوف الإبل والغنم، مما یعكس نظرة شدیدة التعالي والعنصریة
تغلف نظرة القائد القرشي إلى جندي من الجنود یمنیة الأصل، حتى إنھ رأى أن فكرة القصاص

تضعھ في مرتبة قریبة منھ، وھو ابن الشرفاء، فرفض فكرة القصاص مكتفیاً بوضعھ مع أشباھھ
ن لغالبیة جیش الفتح لمصر . من دود الیمن المكوِّ

وحدث نزاع آخر بین عمرو بن العاص وبین أحد الجنود البلویین فأظھر الجندي سخطھ في وجھ
عمرو بن العاص، وصاح فیھ عمرو: «اخرس فإنما أنت كلب»، ورد الرجل قائلاً: «إذن أنت



أمیر الكلاب »(74).
وبین التشبیھ بالدود والتشبیھ بالكلاب مارس القادة من عرب الشمال وخصوصًا من قریش نفوذھم

على جنود الجنوب الفقراء النحیلین ناتئي العظام، والحالمین بتأمین القوت النادر الشحیح في
بلادھم البعیدة . وظلت قریش تتمتع بمركز قوي ممتاز في السیاسة والحكم، حتى إنھا احتلت

منصب الوالي بنسبة أعلى من كل القبائل الأخرى .
وأثناء تقسیم مدینة الفسطاط وتخصیص خطة لكل قبیلة «تنافس الناس في المواضع، فولى عمرو

ي وعمرو بن قحزم وجبریل بن ناشرة بن العاص على الخطط معاویة بن حدیج وشریك بن سُمِّ
لوا القبائل وفصلوا بینھم »(75). المعافري، فكانوا ھم الذین نزَّ

وربما كان استخدام عمرو بن العاص لرجال جنوبیین مثل معاویة بن حدیج وجبریل المعافري ھو
نوع من الذكاء السیاسي لضمان سرعة امتصاص الغضب العام وتھدئة الموقف، ومع ذلك فقد

راعت تلك القیادات الجنوبیة منزلة القائد العام ورجالھ، فاختطت لبني سھم وقریش قریباً من نقطة
الارتكاز بجوار الجامع .

وفي مناطق الارتباع اختار عمرو المناطق وافرة الخیرات القریبة من الفسطاط لنزول القبائل
الشمالیة، والمناطق الأقل وفرة والأكثر بعدًا للقبائل ذات الأصول الجنوبیة .

وقریش التي اختطت حول خطة عمرو ومسجده بالفسطاط أخذت مرتبعھا في «كورة منف ووسیم
القریبة من الفسطاط حیث كان آل عمرو بن العاص وآل عبد الله بن سعد یرتبعون »(76).

أما بالنسبة لدیوان العطاء فقد تم ترتیبھ في العموم وفق القرابة من النبي، الأمر الذي وضع قریشًا
على رأس المنتفعین بھذا الوضع، وتلتھا العدنانیة، ثم جاءت القبائل ذات الأصول القحطانیة في

مؤخرة ترتیب الدیوان والعطایا . وقد حدثت عدة خلافات أثناء توزیع الغنائم، حینما تمسك رجل
من قبیلة مھرة الیمنیة بأن ینال نصیبھ بعد فتح الإسكندریة تمسكًا أوشك أن یفتح باب النزاع واسعاً
مع قریش، لولا أن عمرو بن العاص تدارك ھذا الموقف أیضًا بدھائھ السیاسي، وفكر أن یلجأ إلى

طریقة لتقسیم الثروة تختلف في ظاھرھا عن المتعارف علیھ بین العرب، فأقر نظام الروم المعمول
بھ قبل الفتح في جمع الضرائب والخراج. ورفض مبدأ تقسیم الأرض بین الفاتحین، وتمسك برأیھ
أمام تعنت الزبیر بن العوام الذي كان یرید تقسیم كل الغنائم فیئاً، كما قسم رسول الله غنائم غزوة

خیبر، الأمر الذي یحفظ لقادة قریش خُمس أرض مصر وخُمس مالھا وخُمس سبیھا .
ورفض عمرو تلك الفكرة لأنھا ستفتح باب الشقاق واسعاً، وتمسك بقانون الرومان الذي یعتبر
الأرض كلھا وحدة واحدة یدفع عنھا المزارعون الخراج، ومختلف أنواع الضرائب الأخرى،

وكان ھناك دیوان كامل ینظم أمر الأرض وضرائبھا .
وحینما عرضوا الأمر على الخلیفة عمر بن الخطاب جاء قراره موافقاً لرأي ابن العاص، واشتروا

رضا الزبیر حینما «صولح على شيء رضي بھ »(77).
وأراد بعض القادة تقسیم سلطیس ومصیل وبلھیت، وھي ثلاث قرى انضمت إلى جانب الروم،

وقاتلت العرب قتالاً شدیدًا، لكن الخلیفة والوالي رفضا تلك النظرة الضیقة، ونظرا للفائدة الأبعد في
إقرار القبط على جبایة الروم، وفي ترك الأرض حتى «یغزو منھا حبل الحبلة »(78).

وفي بیوت الإسكندریة وقصورھا رأى عمرو أن تكون «أخائذ»، بمعنى أن كل من أخذ منزلاً
صار لھ ولعائلتھ، فازداد تنازع الجنود على ھذه المساكن التي بلغت حوالي أربعة آلاف دار



مُحكمة البناء مفروشة بالرخام الملون، وفي كل دار منھا كان یوجد حمام تختص بھ، «فكان
الرجل یأتي المنزل الذي كان فیھ صاحبھ قبل ذلك فیبتدره فیسكنھ »(79).

وأراد عمرو أن تكون ھناك علامة لمنع الخلافات بأن یركز الرجل رمحھ في الدار وبذلك تصیر
لھ دون غیره. لكن ھذا الاقتراح لم یضع حد�ا للنزاعات الشدیدة، «فكان الرجل یدخل الدار فیركز

رمحھ في منزل منھا، ثم یأتي الآخر فیركز رمحھ في بعض بیوت الدار فكانت الدار تكون لقبیلتین
وثلاث »(80).

*
انتھى الزھد العربي إذن مع أولى خطوات الفتح ـ ھذا إذا سلمنا بوجوده من الأصل ـ ولم تعد

الأقوال الموضوعة على لسان المقوقس وغیره من الرومان، عن زھد العربي في الدنیا واكتفائھ
ببلعة العیش من الطعام واللباس، ذات معنى، في ظل الأحادیث التي ستروى بعد ذلك عن غرق

القادة في مظاھر الأبھة والعظمة .
ویحكى أن عمرو بن العاص كان یحتفظ لنفسھ بمظاھر أبھة الإمارة بأن «یلبس الغالي من الثیاب

والحریر والموشى بالذھب ویتخذ من الحرس والحجاب عددًا »(81).
ویقول بجیر بن ذاخر المعافري :

جئت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة بھجیر، وذلك آخر الشتاء بعدة أیام یسیرة، فأطلنا الركوع إذ
أقبل رجال بأیدیھم السیاط یزجرون الناس فرعبت ـ تملكني الخوف ـ وقلت: «یا أبت من

ھؤلاء؟»، فقال: «یا بني ھؤلاء أصحاب الشرط»، فأقام المؤذنون للصلاة وصعد المنبر عمرو
.(82)

ویصف ذاخر المعافري ھیئة عمرو التي رآه علیھا في ذلك الیوم، فیقول: «رأیت رجلاً ربعة
قصیر القامة وافر الھامة أدعج أبلج علیھ ثیاب موشاة كأن بھا العقیان (83). تتألق علیھ حلة

حمراء وعمامة وجبة »(84).
والوالي الذي یحیط نفسھ بموكب من الحجاب والحرس ورجال الشرطة ـ حد�ا یفزع الناس حتى

داخل المسجد ـ ویرتدي الحریر المشغول بالعقیان، لا یمكن الحدیث عن زھده أو مساواتھ بجنوده
أو غیر ذلك من صور المساواة الزائفة .

وتدل الروایة السابقة على المفارقة الشاسعة بین أبھة القائد العربي القرشي ومن یحیط بھ من القادة
ورجال الحاشیة، وبین تواضع مكانة بقیة جند الجیش العربي ذوي الأصول الیمنیة الفقیرة .



العرب یتناحرون على الثروة
«تلك الأمة تحب الذھب والفضة والنساء والخیل ولذات الحیاة »

من مخطوطة قبطیة قدیمة لخصت طبیعة الحكم العربي لمصر
وثار كثیر من الفتن والقلاقل فیما بین العرب، ونظر أصحاب العطایا الأقل إلى من یستحوذون

على منابع الثروة، ویذكر البلاذري نبذة عن مدى التفاوت في تقسیم العطاء، فیقول: «لكل رجل ما
بین ألفین إلى ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة ولم ینقص أحدًا عن ثلاثمائة »(85).
وبالطبع یكون التفاوت كبیرًا جد�ا بین مقدار الألفین ومقدار الثلاثمائة، ھذا بالإضافة إلى مصادر

الثروة الأخرى التي أتیحت للقادة والحاشیة المحیطة دون غیرھم من الرجال .
وقد استخدم عمرو بن العاص ھذا النفوذ في جمع ثروة طائلة؛ حتى بعث الخلیفة ابن الخطاب سألھ

عن مصدرھا بقولھ: «بلغني أنك فشت فاشیة من خیل وإبل، فاكتب إليَّ من أین لك ھذا المال
.(86)«

ورد علیھ عمرو بن العاص: «أتاني كتاب أمیر المؤمنین یذكر فیھ فاشیة مال فشا لي وأنھ یعرفني
قبل ذلك، ولا مال لي، وإني أعلم أمیر المؤمنین أني ببلد السعر فیھ رخیص وأني أعالج من

الزراعة ما یعالجھ الناس، وفي رزق أمیر المؤمنین سعة »(87).
وعمرو یعترف في الخطاب السابق بالثروة التي حلت علیھ بعد حكم مصر، فمن أین جاءت؟ ھل

كان یزرع قطعة أرض، أم كان الأقباط یزرعون لھ أرض مصر كلھا؟
ولم یصدق ابن الخطاب حجج عمرو، وبعث إلیھ محمد بن مسلمة یقاسمھ أموالھ، ومعھ رسالة

عنیفة، یقول لھ فیھا: «إنكم معاشر العمال قعدتم على عیون الأموال فجبیتم الحرام وأكلتم الحرام
وأورثتم الحرام »(88). وقاسمھ ابن مسلمة كل ممتلكاتھ، فقال عمرو ساخطًا: «قبح الله یومًا

صرت فیھ لعمر بن الخطاب والیاً، فلقد رأیت العاص بن وائل السھمي ـ أبا عمرو ـ یلبس الدیباج
المزركش بالذھب، والخطاب بن نفیل ـ أبا الخلیفة ـ لیحمل الحطب على حمار بمكة»، فرد علیھ

محمد: «أبوك وأبوه في النار، ولولا الیوم الذي أصبحت تذم ـ یعني لولا الیوم الذي عینك فیھ ابن
الخطاب والیاً على مصر ـ لألفیت نفسك معتقلاً عنزًا یسؤك غرزھا ویسؤك بكؤھا »(89).

ولم یكن ابن الخطاب یطالب عمرو بتقلیل حجم الضرائب وعدم جمع الأموال من قبط مصر؛ بل
كان یطالبھ بزیادة الخراج، والحرص على تحصیل الجزیة، وجمع كل ما یستطیع من خیرات
مصر، وھو صاحب الكلمة الشھیرة: «أخرب الله مصر في عمران المدینة»، على ألا یحتكر

الوالي لنفسھ ھذه الثروات، بل یبعث بھا إلى المدینة موطن الصفوة القرشیة الإسلامیة، والتي كان
ابن الخطاب یحول بینھا وبین نزول الأمصار، حتى لا تفسد وتفسد معھا الدولة الإسلامیة. وكان
ابن الخطاب یحرص على جمع ثروات الأمصار في بیت المال الرئیسي، وتوزیعھا علیھم حسب

منزلة كل منھم .
فسیاسة الخلیفة كانت تھتم بالصفوة الإسلامیة، وسیاسة الولاة تنحو إلى الاھتمام بالنفس وبالحاشیة

المحیطة. ومن ھنا كان خلاف ابن الخطاب مع جمیع عمالھ، ومنھم عمرو بن العاص . وقد
استمرت ملاحظة عمر للتغیرات التي تطرأ على ابن العاص من جراء إقامتھ في مصر، وحینما
استدعاه إلى المدینة وجده «وقد صبغ رأسھ ولحیتھ بسواد، فقال عمر: من أنت؟ فقال : أنا عمرو



بن العاص، قال عمر: عھدي بك شیخًا وأنت الیوم شاب، قد عزمت علیك إلا ما خرجت فغسلت
ھذا »(90).

وقد جمع عمرو ثروة طائلة من فترتي ولایتھ على مصر، ویقال إنھ «خلف من الذھب سبعین
رقبة جمل مملوءة ذھباً »(91) ، و«سبعین بھارًا دنانیر، والبھار جلد ثور، ومبلغھ أردبان

بالمصري »(92).
ویقال: «خلف عمرو من العین ثلاثمائة ألف دینار وخمسة وعشرین ألف دینار، ومن الورق ألف

درھم وغلة مائتي ألف دینار بمصر، وضیعتھ المعروفة بالوھط قیمتھا عشرة آلاف ألف درھم
(حوالي عشرة ملایین درھم )»(93).

ونجد في كتاب «سیر أعلام النبلاء» أن عمرو بن العاص امتلك بستاناً بالطائف یسمى «تعریش
الوھط»، أدخل فیھ «ألف ألف عود كل عود بدرھم »(94).

ورغم اقتطاع الخلفاء من مال عمرو ـ جریاً على سنة ابن الخطاب ـ فقد ورث ابنھ عبد الله ـ وھو
أحد ابنیھ ـ قناطیر مقنطرة من الذھب المصري، فكان عبد الله من ملوك الصحابة، ونجد في كتاب

«المُغرب في حلى المَغرب» أن عبد الله امتلك قریة عسقلان بكل ما فیھا وما علیھا، وھي من
حبس عمرو لولده .

والمشھور عن عبد الله بن عمرو أنھ زاھد، لم یمنعھ زھده من ملكیة القرى والدیار والأموال، وفي
روایة عن سلیمان بن الربیع قال: «انطلقت في رھط من نساك أھل البصرة إلى مكة فقلنا لو

نظرنا رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتحدثنا إلیھ، فدللنا على عبد الله بن عمرو
بن العاص فأتینا منزلھ فإذا قریب منھ ثلاثمائة راحلة». وسأل النساك بدھشة: «على كل ھؤلاء

حج عبد الله بن عمرو؟ قالوا: نعم ھو وموالیھ وأحباؤه »(95). ولم یكن آل العاص فقط من
ظھرت علیھم علامات الثراء الفاحش، بل شاركھم ھذا الوضع الزبیر بن العوام ابن عمة الرسول،

الذي أصبح یمتلك خطة في الفسطاط، وخطة في الإسكندریة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بالبصرة،
وإحدى عشرة دارًا بالمدینة، وأرضین فیھما الغابة التي یبلغ ثمنھا في ذلك الحین سبعین ومائة ألف
دینار، ومن كثرة اتساع ثروتھ أنھ حینما مات وقسمت ثروتھ على زوجاتھ الأربع أخذت كل واحدة

منھن ألف ألف ومائة ألف (أي ملیون ومائة ألف)، وحسب روایة ابن سعد أن ثروة الزبیر كانت
تقدر بخمسة وثلاثین ملیوناً ومائتي ألف دینار. وكان یحلم بأن یكون خلیفة للمسلمین، لكنھ قتل یوم

الجمل دون ھذا الحلم .
أما خارجة بن حذافة الذي كان قاضیاً لعمرو، أو كان على شرطتھ ـ وقتل فیما بعد بدلاً منھ ـ فقد

ترك أموالاً لا تحصى وموالي وعبیدًا .
ویعلق ابن ظھیرة على ھذا الوضع بقولھ: «ولم تزل ملوك مصر من عمرو بن العاص وإلى وقتنا

ھذا یجمع كل واحد منھم أموالاً عظیمة لا تدخل تحت الحصر. وكذا الأمراء والوزراء
والمباشرون على اختلاف طبقاتھم كل منھم یأخذ أموالاً لا تحصى في حیاتھ »(96).

ویبدو أن سیاسة عمرو بن العاص لم تعجب كل العرب النازحین إلى مصر، خصوصًا بعد أن
ركز عمرو عصبیتھ البشریة والمادیة في بني سھم ـ أقاربھ من جھة أبیھ وممن تحالف معھم .

وكان عمرو كثیر الفخر بأبیھ العاص بن وائل السھمي القرشي، الذي یقول عنھ الألوسي في كتاب
«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» إن العاص كان من حكام قریش المعدودین .



وبقدر ما كان عمرو یفخر بأبیھ، كان المنتقدون لھ یعیرونھ بأمھ التي كانت سبیة من بني جلان من
قبیلة بلي الیمنیة وتدعى «النابغة »(97) ، وكانت قد أسرت في إحدى المعارك القبلیة (98) ،

وكثیرًا ما قال الناس: «لولا أمھ لكان عمرو من سادة العرب المعدودین ».
ورغم أن ثلثي جیش الفتح من أصول یمنیة، وكانوا أخوال عمرو بن العاص، فإنھ كان یفضل آل

أبیھ ذوي العصبیة القرشیة في توزیع الثروة، فأنزلھم بأجود الأراضي. وبعد وفاة عمر بن
الخطاب، وتولي الخلیفة عثمان بن عفان، كثرت شكوى العرب الآخرین ـ من غیر أقاربھ ـ من

ذلك، وجعلوا یعملون علیھ، وانتظروا من عثمان أن یقید صلاحیاتھ، وكما یقول ابن كثیر القرشي
في كتاب «البدایة والنھایة» إن كثیرًا منھم «كانوا محصورین من عمرو بن العاص... حتى عزل
ـ أي الخلیفة عثمان بن عفان ـ عمرًا عن الحرب وتركھ على الصلاة وولى على الحرب والخراج

عبد الله بن سعد بن أبي سرح »(99).
وفي قول آخر: كان عمرو على الحرب، وابن أبي سرح على الخراج، وأن عمرًا قال ساخطًا:

«أنا إذن كماسك البقرة بقرنیھا وآخر یحلبھا »(100). ووقع خلاف كبیر بینھ وبین ابن أبي سرح
«حتى كان بینھما كلام قبیح فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جمیع عمالة مصر، خراجھا

، وحربھا وصلاتھا، وبعث إلى عمرو یقول لھ: لا خیر لك في المقام عند من یكرھك، فاقدم إليَّ
فانتقل عمرو بن العاص إلى المدینة وفي نفسھ من عثمان أمر عظیم وشر كبیر »(101).

وانفتح باب الفتنة الكبرى، وكان أحد أسسھا الھامة: الفوارق الصارخة بین ثراء الصفوة
واحتكارھا لمواطن المال والنفوذ، في مقابل الانخفاض النسبي لشأن العرب ذوي الأصول الیمنیة،
وسیاسة عثمان بن عفان وابن أبي سرح، وزادت النار اشتعالاً لأن أخا الخلیفة من الرضاعة بالغ

في التضییق على أتباع عمرو من جانب، والعرب الیمنیة من جانب آخر. وقد ذكر المؤرخون قتل
«عائذ بن ثعلبة البلوي» الیمني في البرلس عام 35ھـ بأیدٍ عربیة دون ذكر أسباب وتفاصیل

الحادث. كما غالى في جمع الضرائب من القبط وإغراق حاشیتھ وحاشیة الخلیفة في مجتمع المدینة
بالأموال، «وكثر الخراج على عثمان وأتاه المال من كل وجھ حتى اتخذ لھ الخزائن وأدر

الأرزاق، وكان یأمر للرجل بمائة ألف بدرة وفي كل بدرة أربعة آلاف أوقیة »(102).
واشتدت حدة ریاح التذمر في المركز، كما في الأمصار، وخصوصًا في مصر، ونجد في كتاب
«نھج البلاغة»، نقلاً عن الواقدي والمدائني والكلبي، أن «عبد الله بن أبي سرح أمر بجلد عبد
الرحمن بن عدیس وعمرو بن الحمق ـ وھما من قبیلة بلي الیمنیة ـ وحلق رؤوسھما ولحاھما
وحبسھما وصلب قومًا آخرین من أھل مصر، وھي نفس عقوبة المتأخر عن القتال والمخالف

للأمیر الذي یوقع علیھ عقاباً فوری�ا یبدأ بإلحاق الأذى بالجسد ویترك علامة فیھ تظل تلحق العار
بصاحبھا أینما حل »(103).

وأمام زیادة الثروة، كانت صلاحیات الأمیر في إنزال العقاب على مخالفیھ، واستخدام مبدأ التعزیر
بترك علامات وحشیة على الجسد، والحرمان من مواطن الارتفاع، تنزل على المعارضین وتوسع
قاعدتھم. وقد وجد بعض ثائري البیوت القرشیة الأخرى ـ من غیر آل عثمان وآل الحكم من أقاربھ

ـ في غضب القاعدة العریضة من الجند ذوي الأصول الیمنیة ضالتھم لتفجیر الموقف؛ وحتى في
تلك الحالة نجد أبناء البیوت القرشیة الغاضبة یلعبون دور الزعماء، بینما ظل الیمانیون ھم

المنفذون والمقاتلون .



وكان محمد بن أبي حذیفة ـ القرشي الأصل ـ من أشد المحرضین ضد ابن أبي سرح في مصر،
وبعث ابن أبي السرح یشكو محمدًا إلى الخلیفة، فحاول عثمان أن یسترضیھ بأن بعث إلیھ «ثلاثین

ألف درھم، ومحملاً علیھ كسوة، فوضعھما محمد في المسجد وقال یا معشر المسلمین ألا ترون
إلى عثمان یخادعني عن دیني ویرشوني علیھ، فازداد أھل مصر تعظیمًا لھ وطعناً على عثمان

وبایعوه على رئاستھم »(104). وانضم محمد بن أبي بكر ـ ابن الخلیفة الأول؛ أبو بكر الصدیق ـ
إلى صفوف المحرضین على عثمان وابن أبي سرح في مصر، حتى إن ابن أبي سرح اضطر إلى
عزل ابن حذیفة وابن أبي بكر في مركب لیس بھ إلا القبط في غزوة ذات الصواري، بعد أن تحدثا

كثیرًا في أمر توزیع الغنائم، وأفاضا في انتقاد الخلیفة والوالي، ففرض علیھما ابن أبي سرح أن
یركبا سفینة معزولة عن الجند العربي، ولیس فیھا سوى القبط؛ وبینھما عازل اللغة والتفاھم «فكانا

أقل المسلمین نكایة وقتالاً، فقیل لھما في ذلك، فقالا: كیف نقاتل مع عبد �َّ بن سعد، استعملھ
عثمان، وعثمان فعل كذا وكذا؟ »(105).

ولم یفلح ھذا العزل في إخماد النار، وازداد التذمر بعد عودة الجیش إلى مصر من غزوة ذات
الصواري؛ حتى «خرج أھل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء، المقلل یقول ستمائة والمكثر
یقول ألف، على الرفاق عبد الرحمن بن عدیس البلوي، وكنانة بن بشر التجیبي، وعروة بن شیبم
اللیثي، وأبو عمرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعي، وسواد بن رومان الأصبحي، وزرع بن یشكر

الیافعي، وسودان بن حمران السكوني وقتیرة بن فلان السكوني وعلى القوم جمیعاً الغافقي بن
حرب العكي، ولم یجترئوا أن یعلموا الناس بخروجھم إلى الحرب، وإنما خرجوا كالحجاج

.(106)«
وجمیعھم من الجند الیمانیة كما یتضح من أسمائھم المنسوبة إلى: بلي، تجیب، لیث، خزاعة،

أصبح، یافع، وأخیرًا غافق من عك. وفي مقدمتھم عبد الرحمن بن عدیس الذي سبق ومثل بھ
الوالي وحلق رأسھ وسجنھ مع آخرین. وعین ابن حذیفة نفسھ والیاً. وما لبثت وفود مصر أن
دخلت المدینة، وحاصرت عثمان بعد مفاوضات عدیدة، وبعد أن انضمت إلیھم وفود البصرة

والكوفة .
ویقال إن الحصار قد حدث بعد أن قابل أھل مصر في طریق عودتھم من المدینة رسول الخلیفة

على راحلتھ ومعھ خطاب إلى ابن أبي سرح یطلب منھ فیھ القبض على ھؤلاء الثائرین وقتل
زعمائھم، مما أشعل غضبھم، وعادوا لیسألوا الخلیفة عن ذلك، فنفى صلتھ بالخطاب، وحاصروه

في بیتھ ثم كان مقتلھ على ید ثوار مصر. ونلاحظ أن المؤرخین العرب یطلقون على العرب الذین
اتخذوا من مصر محلا� للإقامة «أھل مصر»؛ دون أن یقصدوا بذلك أھلھا الحقیقیین من القبط

.(107)
وانضم ھؤلاء الثوار بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب في معاركھ التالیة ضد شیعة عثمان، وكما

یقول المؤرخون: إن مصر كانت «علویة الھوى ».
وكان لحزب معاویة بن أبي سفیان ـ الرافع لقمیص عثمان ـ رجال ذوو بأس وقوة وحیلة ودھاء،
وعلى رأسھم عمرو بن العاص المقیم مؤقتاً بقصره في فلسطین، والذي خرج من المدینة بعد أن

احتدم الخلاف بینھ وبین الخلیفة عثمان بن عفان، وقال لھ ابن عفان: «قملت والله جبتك منذ
نزعتك عن العمل »(108) ، كنایة عن تواضع حالھ بعد قرار عزلھ عن ولایة مصر، وكانت

صلات ابن العاص برجال حزبھ في مصر لا زالت قویة، وعلى رأسھم معاویة بن حدیج الذي أقام



في الصعید أثناء تلك الفتنة، ومنھا حارب حزب ابن أبي طالب في مصر، ویقال إنھ غزاھم من
المغرب بعد أن لجأ إلى عقبة بن نافع ـ قریب عمرو بن العاص ـ الذي كان یحكم ولایة برقة، ثم

انقض على أعدائھ في مصر من جھة الغرب، ومن یقرأ تاریخ تلك الفترة یدرك حقیقة أن كل
الفصائل المتناحرة كانت لا ترید استمرار خلافة عثمان بن عفان الذي تزایدت في عھده الثروة بما
لا یعقل، وكان بمثابة مرحلة انتقالیة بكل ما تحمل من تناقضات السیاسة والحكم والثروة والتكتلات
القبلیة. وحزب عثمان الذي یتخذ من مقتلھ تكئة للتخلص من الخصوم السیاسیین، یرید الآن ما ھو
أكثر من مجرد الاستمتاع بالثروة؛ إنھم یریدون مباشرة الحكم بأنفسھم، كما سیحدث مع آل سفیان
وآل الحكم، ولمعرفة عمرو بن العاص بمصر كان یرى أن «مصر تعدل الخلافة كلھا»، وأنھ لا

یرضى بغیر حكمھا بدیلاً .
أما علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبیر بن العوام، فكان لكل منھم مآربھ الخاصة في السیاسة

والحكم (109).
وفي خلافة علي بن أبي طالب ـ قصیرة العمر ـ عین قیس بن سعد على ولایة مصر، وكان في

مواجھتھ حزب عثمان «معاویة بن حدیج ومسلمة بن مخلد وبسر بن أرطأة وغیرھم، قد اعتزلوا
في رقیة ولھم رباع وأولاد وعیال وعبید »(110).

وكانت سیاسة قیس بن سعد ھي ملاینة رجال حزب معاویة تجنباً لشرورھم، فشك علي بن أبي
طالب في والیھ، وعین مكانھ محمد بن أبي بكر الذي نشب بینھ وبین أھل خریتا ـ مقر ابن حدیج ـ

نزاع، ثم خرج معاویة بن حدیج ودعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابھ ناس وفسدت مصر على
محمد بن أبي بكر بعد أن ھدم دور شیعة عثمان ونھب أموالھم وسجن ذویھم (111).

وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، وبلغ الخلیفة ذلك، فاستدعى الأشتر وقال لھ: «لیس لھا
غیرك فاخرج إلیھا »(112) لكن عمرو بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان دبرا للأشتر قتلاً یلیق

بھ، حینما اتفقا مع أحد الرجال لدس السم في العسل، وشرب الأشتر شربة ومات على أبواب
مصر قبل أن یدخلھا، وكان معاویة وعمرو كثیري التندر على تلك الحادثة بقولھما: «إن � جنودًا

من عسل »(113).
وبقي أمامھما محمد بن أبي بكر فأعدا لھ جیشًا، وھزماه في معركة كنانة، ثم لم یكتفیا بذلك؛ بل
تبعھ ابن حدیج حتى قبض علیھ وقتلھ، ثم وضعھ في جیفة حمار وأحرقھا حتى أكلت النار جثة

محمد، مما یبین وحشیة الوسائل التي اتبعھا العرب في قتال بعضھم البعض من أجل الفوز
بالسلطان والنفوذ والمال .

وكان عمرو بن العاص من أوائل المتآمرین ضد عثمان بن عفان، ومن أوائل المستفیدین من قتلھ،
ومن أشد المطالبین بالثأر لھ، وكما یقول ھو عن نفسھ: «أنا أبو عبد الله، إذا حككت قرحة نكأتھا

.(114)«
مما یتفق مع روایة شمس الدین الذھبي حینما ذكر أن عمرو ھتك ما كان معاویة یتستر بھ من

النفاق والادعاء أیام وقعة صفین، فقال لھ: «یا معاویة أحرقت قلبي بقصصك، أترى أنا خالفنا علی�ا
لفضلٍ منا علیھ، لا والله، إن ھي إلا الدنیا نتكالب علیھا. وأیم الله لتقطعن لي قطعة من دنیاك، أو

لأنابذنك »(115).
وفاز عمرو بمصر طعمة لھ كما أراد، كما عین الخلیفة الجدید عبد الله بن عمرو على الكوفة

مكافأة لبیت ابن العاص على ما قدموه لإقامة دعائم الخلافة الأمویة، لكن المغیرة بن شعبة أوحى



إلى معاویة بن أبي سفیان ببوادر الخطر على الخلافة الأمویة، حینما قال لھ: «عمرو بمصر وابنھ
بالكوفة فأنت بین نابي أسد »(116) ، فعزل عبد الله عن الكوفة، واكتفى بترك مصر طعمة

لعمرو حتى وفاتھ .
أما بقیة الرافعین لقمیص عثمان ـ الذین أوغلوا في سفك دماء أعدائھم أو إخوانھم من العرب

المسلمین ـ فقد استفادوا أیضًا، مثل بسر بن أرطأة الذي أوفده معاویة لأخذ البیعة لھ من المدینة
ومكة بحد السیف، «فسار حتى أتى المدینة وقتل ابني عبد الله بن عباس، وفر أھل المدینة ودخلوا

حرة بني سلیم، وفي ھذه الخرجة أغار بسر على ھمدان وسبى نساءھم فكن أول مسلمات سبین في
الإسلام »(117). وأطلق معاویة ید بسر في الأموال والأملاك .

أما معاویة بن حدیج فقد تولى قضاء مصر، وكان كثیر الأملاك والأموال، ومن كثرة ممتلكاتھ قیل
عنھ إنھ «سید الناس كلھم من الفرما إلى الأندلس »(118). ویبدو أن ولاء ابن حدیج المطلق

لحزب معاویة قد تزعزع فیما بعد، حینما قتُل حجر بن الأدبر وأصحابھ، وھم من رجال معاویة
ابن حدیج ومن قبیلتھ الیمنیة فغضب، وقال :

یا أشقائي في الرحم وأصحابي وجیرتي، أنقاتل لقریش في الملك حتى إذا استقام لھم دفعوا یقتلوننا،
أما والله لئن أدركتھا ثانیة لأقولن لمن أطاعني من أھل الیمن اعتزلوا بنا، ودعوا قریشًا یقتل

بعضھا بعضًا فأیھم غلب اتبعناه (119).
وندم ابن حدیج السابق على معاونتھ لحزب معاویة ضد حزب علي ـ القریشیین ـ مبني على أساس
عنصري یمتزج بالطموح إلى الثروة وإن غلفتھ الحنكة السیاسیة. فھو یساعد حزب ابن أبي سفیان
حتى یتمكن من السلطة بشرط أن یصبح لھ مكان بارز ھو وشیعتھ في الدولة الجدیدة، أما أن یقتل

رجالھ على مرأى منھ، فذلك ما یھدد ولاءه لحزب معاویة، وربما لاحظ ابن حدیج أن الرجال
الآخرین ذوي الأصول القرشیة قد نالوا من السلطة الجدیدة حظ�ا أوفر، خصوصًا أن الخلیفة قد

عین مسلمة بن مخلد والیاً على مصر سنة سبع وأربعین، وجمع لھ الصلاة والخراج وبلاد المغرب
دون ابن حدیج الذي مات بمصر سنة اثنتین وخمسین ھجریة .

*
ولم یتوقف الصراع العربي ـ العربي في مصر بانتصار الأرستقراطیة الأمویة وحلفائھا، بل احتدم
مرة أخرى أثناء أزمة عبد الله بن الزبیر، وظھور بعض الأنصار لھ في مصر ینتمون إلى المعافر

«قالوا لا نخلع بیعة عبد الله بن الزبیر. فضرب مروان أعناقھم وكانوا ثمانین رجلاً »(120).
وتصادف یوم إعدامھم مع یوم موت عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن شدة خوف الناس لم

یستطع أحد الخروج بجنازتھ، فدفن في داره لشغب الجند على مروان، ثم ضرب مروان عنق
الأكدر بن حمام اللخمي ـ وقبیلة لخم من أصول یمنیة ـ مما زاد ثورة الجنود ضد مروان.

«وتنادى الجند: قتل الأكدر فلم یبق أحد حتى لبس سلاحھ فحضر باب مروان منھم زیادة على
ثلاثین ألفاً وخشي مروان وأغلق بابھ »(121).

وتجددت الفتنة مرة أخرى في عھد حوثرة بن سھیل الباھلي ـ من قبیلة قیس العدنانیة الشمالیة ـ
فقبض على زعماء الثورة ذوي الأصول الیمنیة، وقتلھم جمیعاً، وقال لھ حسان بن عتاھیة، رئیس

شرطتھ: «لم یبقَ لحضرموت إلا ھذا القرن فإن قطعتھ قطعتھا ـ یعني خیر بن نعیم ـ كان على
القضاء، فعزلھ حوثرة »(122).



وھكذا لم تخمد النار المشتعلة بین الجند الیمنیة من جھة، والأرستقراطیة القرشیة من جھة أخرى
حتى خمدت الدولة الأمویة، وانتھت على ید العباسیین، وھم آخر بیت من بیوت قریش، ستشھد

معھ الدولة الإسلامیة في مصر تطورات أخرى .
*

وقد سجل أدب تلك الفترة الأولى لفتح مصر تعالي الصفوة القرشیة على جنود الجیش العربي،
ومارسوا علیھم العنجھیة والصلف في كل المناسبات .

ولعل أول قصیدة رویت في مصر ھي قصیدة أبي المصعب البلوي، التي ھجا فیھا العرب
القاطنین أرض مصر، لأنھم من أصول یمنیة، وكانت تجد ھوى كبیرًا في نفوس ذوي الأصول
القرشیة. لأن في نفس معاویة من الثوار الكثیر، فكان إذا قدم علیھ أحد من أھل مصر سألھ أن

ینشده ھذه القصیدة (123) التي یعیب فیھا الشاعر على عرب مصر بأنھم حضرمیون لیس لھم
شرف ولا جد، وأنھم متكبرون .

كما نجد في خطبة عتبة بن أبي سفیان ھجاءً حاد�ا لعرب مصر، وكان من دھاة السیاسیین وخطیباً
مفوھًا، عده الأصمعي أحد أھم اثنین من خطباء بني أمیة، وذكر القلقشندي خطبتھ التالیة في

صناعة الإنشا :
ي إیاكم، وسألتكم صلاحكم یا حاملي ألأم أنوف ركبت بین أعین؛ إنما قلمت أظفاري عنكم لِیلِین مَسِّ

لكم إذ كان فسادكم راجعاً علیكم، فأما إذا أبیتم إلا الطعن على الأمراء والعتب على السلف
والخلفاء، فوالله لأقطعن بطون السیاط على ظھوركم، فإن حسمت مستشري دائكم وإلا فالسیف

وراءكم. فكم من عظة لنا قد صمت عنھا آذانكم، وزجرة منا قد مجتھا قلوبكم ولست أبخل علیكم
بالعقوبة إذا جدتم علینا بالمعصیة، ولا مؤایسًا لكم من المراجعة إلى الحسنى إن صرتم إلى التي

ھي أبر وأتقى (124).
وتصویر عتبة السابق «یا حاملي ألأم أنوف ركبت بین أعین» یوحي برغبة عرب مصر الدائمة

في الخوض في مسائل السیاسة والحكم، وكشف أفعال الولاة وانتقاد سیاساتھم الجائرة، فھم لا
یملون المراقبة، وإظھار المعارضة، والسلطة الأمویة تخص كل من لا یلزم الصمت بتقطیع

السیاط على ظھره، وإعمال السیف في رأسھ. الصمت أو الموت، كما یقولون .
لكن الجنود یستفزھم نھر الثروات النازح إلى الحكام وحاشیتھم، ویقارنون ما یحصلون علیھ وما

عبھ الآخرون فلا یستطیعون الصمت .
ویحكي ابن لھیعة أنھ في زمن ولایة مسلمة بن مخلد، وبعد أن قسم العطاء وأعطى كل جھة ما

كان مقررًا لھا: «فأعطى أھل الدیوان عطیاتھم وعطیات عیالھم وأرزاقھم ونوائب البلاد من
الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز، ثم بعث إلى معاویة بستمائة ألف دینار

فضل... فلما نھضت الإبل لقیھم برح بن كسحل المھري ـ من قبیلة یمنیة ـ فقال: ما ھذا؟ ما بال
مالنا یخرج من بلادنا. ردوه، فردوه، حتى وقف على باب المسجد، فقال : «أخذتم عطیاتكم

وأرزاقكم وعطاء عیالكم ونوائبكم»، قالوا: «نعم»، قال: «لا بارك الله لھم فیھ خذوه. فساروا بھ
.(125)««

والعربي الیمني لا ینظر بارتیاح إلى المال المشحون إلى مكة والمدینة وعواصم القبائل العدنانیة
المفتخرة بأصولھا علیھ، فیقف على باب الجامع ـ نقطة ارتكاز العرب جمیعاً ومكان تجمھرھم؛

حیث كان لكل قبیلة فیھ عمود ومكان یرتب حسب مكانة القبیلة ونفوذھا أیضًا ـ محاولاً تحریض



العرب أصحاب العطایا الأقل، وینھي محاولتھ بالدعاء على العرب المستفیدین من وضع
الاستنزاف. وصیغة الملكیة الطاغیة على الحدیث «ما بال مالنا یخرج من بلادنا» لافتة للنظر؛
حیث كان العرب جمیعاً في ذلك الحین ـ سواء من الشمال أو من الجنوب ـ حدیثي الوفود على

مصر، ولم یكن قد مضى ثلاثون عامًا أو أكثر قلیلاً على تلك الواقعة، وقد اعتبروھا بلدھم ـ لھم
وحدھم بكل ما فیھا من أرض وزرع وماء وھواء وكنوز طبیعیة وثروات ومبانٍ ـ كل شيء لھم

بمجرد إشھار السیف وخضوع الآخرین لھم. وحتى البشر القاطنین أرض مصر منذ فجر التاریخ
ھم أیضًا جزء من ملكیة العرب العامة، وقد خلقت لضمان استمرار سیلان الثروة علیھم،

وانعكست تلك الرؤیة العامة والیقین الراسخ على الخطاب العربي الموجھ إلى الأقباط بعد الفتح
ابتداءً من تدفق أسرى القبط على مدن الجزیرة العربیة، وإشارة الخلیفة عمر بن الخطاب بتفضیلھ

بقاء المصریین في بلادھم، واستخدامھم في زراعة الأرض لتعمیم الانتفاع بھم .
وقد مارس الحكام العرب صفات السیادة وتسخیر المصریین في شتى الأعمال الصعبة، ومن ھذا

المنطلق سخر عمرو بن العاص آلاف الفلاحین في إعادة حفر خلیج تراجان أو قناة أمیر
المؤمنین، كما سخر عبد الله بن سعد بن أبي سرح صناع مصر لبناء الأسطول العربي، وفي

العموم: كان المصریون یقومون بحفر القنوات وبناء الخطط والبیوت للسادة العرب، بینما یكتفي
ھؤلاء السادة بصفتھم الفرسان أصحاب السیوف والخیول والجیوش باستھلاك الخیرات وإنفاق

الثروات .
وكثیرًا ما عبر ملوك بني أمیة عن العبودیة الصریحة في رسائلھم إلى أمراء مصر بقولھم: «إن

مصر إنما دخلت عنوة، وإنما ھم عبیدنا ـ المصریین ـ نزید علیھم كیف شئنا ونضع ما شئنا
.(126)«

وكثیرًا ما كانت العنجھیة تذھب بھم إلى حد الرغبة في الاستخدام المباشر لثنائیة السیادة
والعبودیة، وعدم الاكتفاء بالوضع العام لقوانین عدم الاختلاط، كما حدث مع ھذا العربي الذي

سخر ملاحًا قبطی�ا لنقلھ عبر النھر بمركبھ، وحینما طلب القبطي أجره، رفض العربي متذرعًا بحق
السیادة الذي یخول لھ استخدام المصریین دونما مقابل (127).

وطقوس التبعیة تتفاوت حدتھا من زمان إلى آخر حسب ذكاء الحاكم وقدرتھ على إدارة الأمور.
فنجد المغالاة والتشدد أثناء ولایة حاكم، والانفراج النسبي في ولایة آخر. على أن المیراث العام

یتضح في أدبیات القرون التالیة للفتح بشكل مبالغ فیھ، كما نجد في كتاب: «معالم القربة في أحكام
الحسبة»، الذي یقدم شروط دفع الجزیة بأن «یقف الذمي بین یدي عامل الجزیة ذلیلاً، فیلطمھ
المحتسب بیده على صفحة عنقھ، أدِّ الجزیة یا كافر، ویخرج الذمي یده من جیبھ مطبوقة على
الجزیة فیعطیھا لھ بذلة وانكسار »(128). ومسرحیة أداء الجزیة ھذه تعكس الصورة في أشد

عصور الظلام قتامة، وإن لم تنفذ بھذه الجھامة في أوقات أخرى كثیرة. حیث لم یكن الحكام
العرب الأوائل یھتمون بمثل ھذه الطقوس الشكلیة بقدر ما یھتمون بمبادئ ترسیخ السیادة العامة

وما یترتب علیھا من أحكام مالیة وعینیة .
ووسط ھذا الجو، كان طبیعی�ا بروز سلسلة من التناقضات العنصریة بین العرب والمصریین من
جھة، وبین العرب أنفسھم من جھة أخرى، طالما أنھم من فئات غیر متجانسة، وطالما أن نشأتھم

الأولى زرعت فیھم الولاء القبلي الصرف، ولولا حنكة ودھاء القادة الأوائل، واستخدامھم كل
وسائل الترغیب والترھیب لسارت الأمور في اتجاھات أخرى .



جدول ولاة مصر حتى سقوط الدولة الأمویة
الموطن القبليمدة الولایةتاریخ ولایتھاسم الوالي

قریشأربع سنین وأشھر21ھـ-25ھـعمرو بن العاص
عبد الله بن سعد بن

قریشعشر سنوات25ھـ-35ھـأبي سرح

قریشفترة قصیرة35ھـمحمد بن أبي حذیفة
قیس بن سعد بن

من الخزرج/ جنوبیةسنتان35ھـ-37ھـعبادة

لم یدخل مصر وتوفي على37ھـالأشتر النخعي
أبوابھا

من مذحج/ جنوبیة
الأصل

النصف من رمضانمحمد بن أبي بكر
قریشخمسة أشھر37ھـ

عمرو بن العاص/
قریشست سنوات38ھـ-43ھـالثانیة

ذي القعدة 43ھـ-ذيعتبة بن أبي سفیان
قریشسنة وشھرالحجة 44ھـ

عقبة بن عامر
الجھني

44ھـ-ربیع أول
من جھینة منسنتان وثلاثة أشھر47ھـ

الجنوب
مسلمة بن مخلد

خمس عشرة سنة وأربعة47ھـ-62ھـالأنصاري
من الخزرج/ جنوبیةأشھر

سعید بن یزید
من أصول جنوبیةسنتان إلا شھرًا62ھـ-64ھـالأزدي

عبد الرحمن بن
قریشتسعة أشھر64ھـجحدم

عبد العزیز بن
عشرون سنة وعشرة أشھر65ھـ-86ھـمروان

قریشوثلاثة عشر یومًا

قریشثلاث سنین وعشرة أشھر86ھـ-90ھـعبد الله بن عبد الملك

من قیس/ عدنانیة/ست سنوات إلا أیامًا90ھـ -96ھـقرة بن شریك
شمالیة

من بني ظاعنثلاث سنوات96ھـ-99ھـعبد الملك بن رفاعة
الفھمي/ شمالیة

من أصبح/ جنوبیةسنتان ونصفا99ً ھـ-101ھـأیوب بن شرحبیل
الأصول



من قبیلة كلب/سنة واحدة101ھـ-102ھـبشر بن صفوان
جنوبیة الأصول

من قبیلة كلب/ثلاث سنوات102ھـ-105ھـحنظلة بن صفوان
جنوبیة الأصول

قریششھر واحد11 شوال 105ھـمحمد بن عبد الملك
قریشثلاث سنین105ھـ-108ھـالحر بن یوسف

من حضرموت/أسبوعان108ھـحفص بن الولید
جنوبي

عبد الملك بن رفاعة
من بني ظاعنخمس عشرة لیلة109ھـ/ الثانیة

الفھمي/ شمالیة

من بني ظاعنتسع سنین وخمسة أشھر109ھـ-117ھـالولید بن رفاعة
الفھمي/ شمالیة

من بني ظاعنسبعة أشھر وخمسة أیام117ھـعبد الرحمن بن خالد
الفھمي/ شمالیة

حنظلة بن صفوان/
من قبیلة كلب/خمس سنوات وثلاثة أشھر119ھـ-124ھـالثانیة

جنوبیة الأصول
حفص بن الولید/

من حضرموت/ثلاث سنوات إلا أشھرًا124ھـ-127ھـالثانیة
جنوبي

من تجیب/ جنوبیة16 یومًا127ھـحسان بن عتاھیة
حفص بن الولید/

من حضرموت/سنة واحدة127ھـ-128ھـالثالثة
جنوبي

من قیس/ عدنانیة/ثلاث سنوات وستة أشھر128ھـ-131ھـالحوثرة بن سھیل
شمالیة

من فزارة/ قیسیة/عشرة أشھر131ھـ-132ھـالمغیرة بن عبید الله
شمالیة

عبد الملك بن مروان
من لخم/ جنوبیةشھور قلیلة132ھـبن موسى

الأصل
وھكذا نرى أنھ منذ فتح مصر عام 20 ھـ إلى سنة 132ھـ، عام انتقال الخلافة من بني أمیة إلى

العباسیین، تولى علیھا سبعة وعشرون عاملاً، تناوبوھا اثنتین وثلاثین مرة، لأن بعضھم كان
یعزل ویعود مرة أخرى كعمرو بن العاص، وحنظلة بن صفوان، وحفص بن الولید فإنھ تولى حكم

مصر ثلاث مرات .
وكان من بین السبعة والعشرین عاملاً عشرة من قریش فقط، وستة ولاة من قبائل ذات أصول

شمالیة، وأربعة من أصول جنوبیة؛ ولكنھا قبائل تقطن الشام وفلسطین، وسبعة من أصول جنوبیة



صرفة؛ وھو عدد لا یتناسب مع انتماء القاعدة العریضة (الجیش) إلى ھذه الأصول الجنوبیة .
جدول أسماء القضاة

الموطنفي عھد الوالي / الخلیفةاسم القاضي
القبلي

من قبل عمر بن الخطاب، في ولایة عمرو بنقیس بن أبي العاص
قریشالعاص

كعب بن یسار بن ضنھ
(رفض أن یقبل القضاء، ولكنھ قضى

بین الناس حتى أعفاه عمر بن الخطاب
(

من قبل عمر بن الخطاب، في ولایة عمرو بن
العاص

من قیس
/ شمالیة

من قبل عمر بن الخطاب، ثم أقره عثمان بنعثمان بن قیس بن أبي العاص
قریشعفان، في ولایة عبد الله بن سعد بن أبي سرح

من قبل معاویة بن أبي سفیانسلیم بن عتر التجیبي
من

أصول
جنوبیة

من قبل مسلمة بن مخلد، ثم أقره من جاء بعدهعابس بن سعید المرادي
من الولاة حتى عبد العزیز بن مروان

من
أصول
جنوبیة

من قبل عبد العزیز بن مروانبشیر بن النضر
من

أصول
شمالیة

من قبل عبد العزیز بن مروانعبد الرحمن بن حجیرة الخولاني
من

أصول
جنوبیة

من قبل عبد العزیز بن مروانمالك بن شراحیل
من

أصول
جنوبیة

كان على القضاء والشرط في عھد عبد العزیزیونس بن عطیة
بن مروان

من
أصول
جنوبیة

ولاه عبد العزیز بن مروان، وھو (أي أوس )أوس بن عبد الله بن عطیة
ابن أخي القاضي السابق

من
أصول
جنوبیة

منولاه عبد العزیز بن مروان على القضاءعبد الرحمن بن معاویة بن حدیج



أصولوالشرط وخلافة الفسطاط
جنوبیة

عمران بن عبد الرحمن بن شرحبیل بن
حسنة

ولاه عبد الله بن عبد الملك على القضاء
والشرط

من
أصول
جنوبیة

عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاویة
من قبل عبد الله بن عبد الملكبن حدیج

من
أصول
جنوبیة

عبد الله بن عبد الرحمن بن حجیرة
من قبل قرة بن شریكالخولاني

من
أصول
جنوبیة

من قبل قرة بن شریكعیاض بن عبید الله الأزدي
من

أصول
جنوبیة

عبد الله بن عبد الرحمن بن حجیرة
الخولاني / الثانیة

جمع لھ عبد الملك بن رفاعة القضاء وبیت
المال

من
أصول
جنوبیة

من قبل سلیمان بن عبد الملكعیاض بن عبید الله الأزدي / الثانیة
من

أصول
جنوبیة

-من قبل عمر بن عبد العزیزعبد الله بن یزید بن خذامر

من قبل ھشام بن عبد الملكیحیى بن میمون الحضرمي
من

أصول
جنوبیة

من قبل الولید بن رفاعةتوبة بن نمر الحضرمي
من

أصول
جنوبیة

من قبل حنظلة بن صفوانخیر بن نعیم
من

أصول
جنوبیة

-من قبل الحوثرة بن سھیلعبد الرحمن بن سالم الجیشاني
جدول رؤساء الشرط

الموطن القبليفي عھد الوالياسم رئیس الشرط



خارجة بن حذافة بن
غانم

قریشعمرو بن العاص

السري بن ھشام بن
قریشعبد الله بن سعد بن أبي سرحعمرو بن ربیعة

السائب بن ھشام بن
من قبائل مضرقیس بن سعدكنانة العامري

الشمالیة
عبد الله بن أبي حرملة

من أصولمحمد بن أبي بكرالبلوي
جنوبیة

خارجة بن حذافة بن
قریشعمرو بن العاص / الثانیةغانم / الثانیة

زكریا بن جھنم بن قیس
قریشفي عھد عمرو، واستمر في عھد عتبة بن أبي سفیانالعبدري

السائب بن ھشام بن
من قبائل مضرمسلمة بن مخلدكنانة العامري / الثانیة

الشمالیة

في عھد مسلمة بن مخلد، ثم أقره كل من سعید بنعابس بن سعید المرادي
یزید، وعبد الرحمن بن عتبة، وعبد العزیز بن مروان

من أصول
جنوبیة

زیاد بن حناطة بن سیف
من أصولعبد العزیز بن مروانالتجیبي

جنوبیة
عبد الرحمن بن حسان

من أصولعبد العزیز بن مروانبن عتاھیة التجیبي
جنوبیة

یونس بن عطیة بن
من أصولعبد العزیز بن مروانأوس الحضرمي

جنوبیة
عبد الرحمن بن معاویة

بن حدیج
ولاه عبد العزیز بن مروان على القضاء والشرط

وخلافة الفسطاط
من أصول

جنوبیة
عمران بن عبد الرحمن

من أصولولاه عبد الله بن عبد الملك على القضاء والشرطبن شرحبیل بن حسنة
جنوبیة

عبد الأعلى بن خالد بن
من أصولولاه عبد الله بن عبد الملك، ثم أقره قرة بن شریكثابت بن ظاعن الفھمي

شمالیة

ولاه قرة بن شریك على الشرط، ثم استخلفھ علىعبد الملك بن رفاعة
الولایة في غیابھ

من بني ظاعن
الفھمي/ شمالیة

من بني ظاعنعبد الملك بن رفاعةالولید بن رفاعة
الفھمي / شمالیة

من أصولسلیمان بن عبد الملكالشیخ ابن جرو



جنوبیةالحضرمي

من أصولأیوب بن شرحبیلالحسن بن یزید
جنوبیة

الحارث بن ذاخر
من أصولأیوب بن شرحبیلالأصبحي

جنوبیة

من أصولبشر بن صفوانشعیب بن حمید البلوي
جنوبیة

من قبل بشر بن صفوان، ثم أصبح على الولایةحنظلة بن صفوان
والشرط

من قبیلة كلب/
جنوبیة الأصول

من أصولحنظلة بن صفوانمحمد بن مطیر البلوي
جنوبیة

القاسم بن أبي القاسم
من أصولحنظلة بن صفوانالسبئي

جنوبیة

من حضرموتمن قبل حنظلة بن صفوان، ثم أقره الحر بن یوسفحفص بن الولید
/ جنوبي

عبد الله بن أبي سمیر
قیسیة/ مضریة/الولید بن رفاعةالفھمي

شمالیة
عبد الرحمن بن خالد بن

من بطون قیسالولید بن رفاعةمسافر
الشمالیة



النساء یشاركن في القتال العربي-العربي
برزت في أحداث الفتنة الكبرى أسماء بعض النساء المقیمات في مركز الحكم بالمدینة مثل نائلة
بنت الفرافصة آخر زوجات عثمان بن عفان، الخلیفة المقتول، ویحكى أن عثمان تزوجھا وھو

على مشارف الثمانین من عمره بینما كانت ھي في ریعان الصبا والشباب، ویقال إنھا كانت
نصرانیة، أو بالأحرى من قبیلة نصرانیة دخلت الإسلام (129).

حینما دخل وفد ثائري مصر المدینة وتصاعدت الأزمة، أشارت نائلة على عثمان بأن یقبل رأي
علي بن أبي طالب في إجابة مطالب الثائرین لتسكین الموقف؛ لكن یبدو أن عثمان كان مترددًا،

وتسارعت الأحداث، وحاصر الثوار بیت عثمان، ومنعوا عنھ الماء، ثم تسلقوا سور البیت
المجاور لھ وانقضوا علیھ یضربونھ، ودافعت عنھ نائلة وقطُعت أصابعھا وھي تحاول حمایتھ من
سیوفھم، ولم ینتھ دور نائلة بموت عثمان؛ بل راحت تؤجج نار الثأر للخلیفة المقتول، فخطبت في

مسجد المدینة وھي منسلبة في أطمار، معھا نساء من قومھا، والخطبة طویلة .
وحینما انشغل الناس بأمر الفتنة، وتركوا الخلیفة المقتول في داره المحاصرة، أرسلت نائلة إلى

قلیل من الرجال لیجھزوا عثمان، فقالوا: إنا لا نقدر أن نخرج بھ نھارًا، وھؤلاء المصریون على
الباب، فأمھلوا حتى كان بین المغرب والعشاء فدخل القوم، فحیل بینھم وبینھ، فقال أبو جھم: والله

لا یحول بیني وبینھ أحد إلا مت دونھ، احملوه إلى البقیع، فحملوه وتبعتھم نائلة بسراج فدفن الخلیفة
لیلاً دون أن یتبعھ أحد .

وبعثت نائلة بقمیص عثمان وإصبعھا معلق فیھ ـ الخنصر ـ إلى معاویة بن أبي سفیان في الشام
تحرضھ على طلب الثأر، ولما أتى التحریض بنتائجھ واشتعلت الحرب العربیة، وامتدت إلى

الأمصار، وقتل شیعة عثمان محمد بن أبي بكر، بعثت شیعة عثمان ھي الأخرى في مصر بقمیص
محمد بن أبي بكر الذي قتل فیھ إلى المدینة «فوصل إلى دار عثمان واجتمع رجال عثمان ونساؤه

وأظھروا السرور، ولبست نائلة بنت الفرافصة القمیص ورقصت بھ، وأرسلت أم حبیبة أخت
معاویة بكبش شواء إلى عائشة وقالت: ھكذا شوي أخوك بمصر، فحلفت ألا تأكل شواء حتى تلقى
الله، ودخلت على أسماء بنت عمیس أم محمد بن أبي بكر فقیل لھا قتل محمد بمصر وأحرق بالنار
في جوف حمار، وكانت في مصلاھا فعضت شفتیھا وكظمت غیظھا فشخبت ثدیاھا دمًا »(130).

ولم تكتفِ نائلة بأن تلبس قمیص محمد بن أبي بكر وترقص بھ؛ بل إنھا حینما حج معاویة بن
حدیج عقب قتلھ لمحمد بن أبي بكر وإحراقھ بالنار «لقیتھ نائلة وقبلت رجلیھ وقالت شفیت نفسي

من ابن الخثعمیة »(131).
ومثل ھذه القصص تعكس طبیعة الصراع الدائر بین العرب، حینما تمتزج النعرات القبلیة بالرغبة

في الحفاظ على المكانة والسیادة، ولو كانت النتیجة جریان بحور من الدم .
وردود فعل النساء تجسد الإحساس بالشماتة والمبالغة في إعلان الفرح بمصائب الطرف الآخر من

العرب المتناحرین .
وقد دخلت عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي المحبوبة وأم المؤمنین دائرة الصراع، فكان دورھا

في ھذه الأحداث كبیرًا، وظن كثیر من الناس أنھا كانت من المحرضین على الثورة، خصوصًا أن
ثائري الأمصار كانوا یستخدمون اسمھا واسم زوجات النبي الأخریات في تحریض العامة، كما

كان یفعل محمد بن أبي حذیفة في مصر .



وبعد مقتل عثمان رأت أن التھاون في القصاص للخلیفة المقتول لیس من الإسلام، كما أنھ لیس من
شیم العرب القاضیة بالثأر .

وخرجت عائشة إلى البصرة لتنضم إلى طلحة والزبیر، وأطماعھما في الخلافة غیر خافیة، ضد
علي بن أبي طالب الذي كانت تحرض الناس ضده وتتھمھ بحمایة قتلة عثمان، ورغم أن الناس

كانوا یتھمون أخاھا محمد بن أبي بكر بالاشتراك في قتلھ، كانت تصر على التحریض ضد علي
بن أبي طالب .

ودارت معركة شرسة بین الأقارب، «وقد كاد أصحاب عائشة أن یھزموا»، ولكن الجمل الذي
یحمل ھودج عائشة قائم، «وفي الھودج أم المؤمنین تحرض الناس فتردھم إلى الحماسة

والجرأة»، حتى صاح علي في أصحابھ: «اعقروا الجمل فإن في بقائھ فناء العرب »(132).
وقد سمیت ھذه المعركة باسم «موقعة الجمل» لأھمیة دور عائشة فیھا، ورغم احتجابھا خلف

ھودج مغلق على ظھر جمل، ورغم أنھا لم تحمل سیفاً ولم تقتل أحدًا، إلا أنھا قد لعبت دور
المحرض الأساسي ـ وھي فصیحة اللسان واضحة البیان ـ وكلما تفرق الرجال خطبت من جدید،
حتى لم یجد علي بد�ا من تسدید الضربة نحو الھدف المركزي؛ وھو الجمل الحامل لھودج عائشة،

الذي كان شارة وعلامة حزب طلحة والزبیر، وبسقوط الشارة تفرق الجمع وانتھت المعركة .
وقد جسد كتاب «الفتنة الكبرى» لطھ حسین أزمة الدولة الإسلامیة الناشئة وخلافاتھا الدائرة حول

توزیع الثروة والجاه والنفوذ والسیادة، حتى كادت ستارة الإسلام أن تسقط في نیران العصبیة
القبلیة وأساطیر المجد والشرف العنصریین، وعاد بنو عبد مناف یقاتلون بني أمیة. وبرزت بعض

النسوة یحدثن ویناظرن ویرقصن طرباً لأخذ الثأر، كما في حالة نائلة بنت الفرافصة .
وتنسب بعض المصادر إلى عمرو بن العاص قولھ لعائشة: «وددت لو مت یوم الجمل» وحین

سألتھ عن السبب قال: «لنعیر بك علي بن أبي طالب وحزبھ »(133).
ومن المستبعد أن یصل عدم اللیاقة بعمرو إلى ھذا الحد، ولكننا نذكر لھ موقفاً آخر حین عزلھ

عثمان بن عفان عن ولایة مصر، فیقال إنھ على إثر ذلك طلق زوجتھ أم كلثوم بنت عقبة؛ وھي
أخت عثمان من الرضاعة، وكان عمرو قد تزوجھا فیما یشبھ الزواج السیاسي بعد وفاة زوجیھا

السابقین. وعاشت أم كلثوم ما بقي لھا من حیاة بعیدًا عن الانغماس في الخلافات الدائرة .
وظھر اسم امرأة أخرى في تلك الأحداث، وھي فاختة بنت قریظة؛ زوجة معاویة بن أبي سفیان،

ویحكى أنھا كانت تصنع طعامًا لمحمد بن أبي حذیفة ـ عدو زوجھا اللدود ـ وترسلھ إلیھ في السجن
الذي حبسھ فیھ معاویة بالشام. وذات یوم بعثت لھ مبارد مخبأة في الطعام، «فبرد بھا قیوده وھرب
فاختفى في غار فأخذ وقتل». ولم تشفع لھ قرابتھ من زوجة معاویة بن أبي سفیان، فأسرع بالقبض

علیھ ثانیة وقتلھ (134).
وھكذا شاركت بعض النساء في الصراع العربي الدامي، وانتصرت للصراعات القبلیة الحادة.

وخلفھن كانت القاعدة العریضة من النساء تتوارى خلف أستار الحریم، وینتظرن الرجال المتقاتلین
العائدین بالغنائم وخیرات البلاد المفتوحة .

*
ولكن ماذا عن وضع المرأة المصریة بعد الفتح العربي لمصر؟ ھل شاركت ھي الأخرى في

الأحداث، أم اكتفت بالعمل مع أقرانھا من الرجال في أعمال الزراعة والصناعات المختلفة من
أجل تولید الثروة للحاكمین الجدد؟



إن الكتابة عن وضعھا تبدو ضرباً من المستحیل وسط ھذا الركام الھائل من المصادر التاریخیة
النافیة للنساء، بل والنافیة لوجود الشعب المصري نفسھ حینذاك .



حال قبط مصر
وإذا كانت ھذه ھي حیاة الصفوة العربیة الحاكمة ـ الأشراف كما یحلو لھم أن یسموا أنفسھم ـ بعد

أن أزاحوا الرومان عن مقاعد السلطة، واتخذوا أماكنھم، وتركوا قوانینھم في الدواوین ونظام
المحاسبة ساریة كما ھي .

فكیف كانت حیاة الشعب المحكوم المنزوي دائمًا في خلفیة الصورة، حیث إن مصر لم تكن أرضًا
منبسطة بلا شعب، فتحھا عمرو بن العاص من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب،

واستولى على كل مدنھا وقراھا وسواحلھا في نزھة بسیطة تحت رایة الإسلام. أم أن شعبھا
استقبل الجیش العربي بالترحیب والأحضان، كما یحلو للبعض أن یصور الأمر في تبسیط مخل

وصور زائفة .
واللافت للنظر أن استقراء أحداث الفتح العربي من خلال مصادر التاریخ العربي ـ «كتب

التراث» ـ یغفل وجود الشعب القبطي، أو یأتي بھ في مواضع عابرة، كدافع للجزیة وللخراج
أساسًا، أي كممول خفي لحیاة الصفوة التي تعیش بسیوفھا ورماحھا .

فھي مصادر تقدم وجھة نظر الفاتح العربي المشغول بنفسھ دائمًا، والحریص على إظھار صورتھ
المعتدلة في الحكم، وتكرار تلك الصورة وإعادة إنتاجھا طوال الوقت ورفعھا إلى مصاف الحقائق

المطلقة، بینما تضمر بفعل الإھمال والاضطھاد وجھة النظر الأخرى، ووجھة نظر الشعب
القبطي، فیطویھا النسیان وكأنھا لم تكن ھنالك أبدًا. ونبش الذاكرة لإیجاد ما ضاع لیس سھلاً، وإن

كان ممكناً بالتنقیب بین طیات المراجع بالغة الندرة .
وبین أیدینا مؤرخ قبطي عاش في أواخر القرن السابع المیلادي وبدایة القرن الثامن المیلادي،

وأشارت المصادر القدیمة إلى أنھ كان في سنة «698م» شیخًا كبیرًا، فعاصر في شبابھ ونضجھ
أحداث الفتح ورآھا رأي العین، وسجلھا في مخطوطتھ الحاملة لاسمھ .

وتتكون مخطوطة «یوحنا النقیوسي» من «مائة واثنین وعشرین باباً، وقد حظیت مصر بأكبر
قدر من اھتمام المؤلف، حیث لم یترك فرصة یتحدث فیھا عن مصر إلا انتھزھا ... وقد حظیت
فترة الفتح بالفصل الأخیر من المخطوطة »(135) ، التي تعالج أحداث العالم منذ الخلیقة حتى

الفتح العربي الإسلامي لمصر .
إنھ صوت وحید للشعب القبطي المنزوي في خلفیة الصورة، كتب عما رآه ولمسھ قبل أن تمتد

أیدي الرواة إلى التاریخ وتقطعھ حسب الھوى الشخصي والسیاسي، وھو یفوق من حیث الأسبقیة
مصادر التاریخ العربي .

ویوحنا النقیوسي لیس قبطی�ا عادی�ا، بل ھو رجل من رجال الكنیسة شغل منصب أسقف مدینة
نقیوس. وكان أحد أھم اثنین من الأساقفة في مصر، وعین في عھد البابا یوحنا الثالث رئیسًا

لأساقفة مصر السفلى، ثم المسؤول عن تدبیر أدیرة وادي ھبیب «وھو وادي النطرون ویعرف
ببریة شیھات، وببریة الأسفط، وبمیزان القلوب، فإنھ كان بھا في القدیم مائة دیر، ثم صارت سبعة

ممتدة غرباً على جانب البریة القاطعة بین بلاد البحیرة والفیوم، وھي في رمالٍ منقطعة وسباخٍ
مالحة وبرارٍ منقطعة معطشة وقفارٍ مھلكة، وشراب أھلھا من حفائر، وتحمل النصارى إلیھم

النذور والقرابین، وقد تلاشت في ھذا الوقت بعدما ذكر مؤرخو النصارى أنھ خرج إلى عمرو بن



العاص من ھذه الأدیرة سبعون ألف راھب بید كل واحد عكاز فسلموا علیھ وأنھ كتب لھم كتاباً ھو
عندھم »(136).

وقد ظلت مخطوطة یوحنا النقیوسي مجھولة للدارسین العرب فترة طویلة، بینما كان یجري
الاستشھاد بھ في الدراسات الغربیة، خصوصًا أن النقیوسي كان قد كتب كتابھ باللغة القبطیة، ثم

ترجم إلى الیونانیة والعربیة والإثیوبیة، ولظروف مجھولة فقدت النسخ الیونانیة والعربیة
والقبطیة، ولم تبقَ إلا النسخة الإثیوبیة محفوظة بمكتبة الكنیسة بإثیوبیا حتى قام الدكتور «م . ھـ.

زوتنبرج» بتقدیمھا مع ترجمة فرنسیة لھا. وظلت موضع بحث واستشھاد الغرب، حتى ذكرھا
المؤرخ المصري المعروف عبد الرحمن الرافعي نقلاً عن «زوتنبرج ».

وتتالت الاستشھادات، إلا أنھا تأتي عابرة ومبتسرة، حیث یقطع كل باحث من النص الأصلي ما
یوافق ھواه، فلا یبقى من المخطوطة في دراساتھم سوى جمل تنتزع من سیاقھا مع تجاھل روح

المخطوطة وجوھا العام .
وسیدة إسماعیل الكاشف ـ على سبیل المثال ـ تذكر النقیوسي كمادح لسماحة جیش الفتح العربي
لمصر، بعد أن اقتطعت فقرة واحدة تؤكد أن عمرًا لم یمس ممتلكات الكنیسة وأنھ ترك لھا حریة

العبادة على عكس كل ما سبق ذلك، وما تلاه .
أما جاك تاجر فیرى أن یوحنا اھتم بالشكوى من العرب «أكثر من ذكر الأعمال التي تشرف

الفاتح فیطلعنا في تاریخھ على سیئات الفتح »(137). بینما قراءة الفصل رقم «122» كاملاً من
المخطوطة تطلعنا على تفاصیل المعارك الحربیة وحال الجیش الروماني أثناء الغزو، وكیفیة

سیطرة الجیش العربي على المواقع والبلاد. ومقاومة بعض المدن واستسلام البعض الآخر، فیرسم
صورة حیة یغلفھا إطار سمیك من الحزن على القرى المقاومة وما لاقتھ من أھوال على ید الجیش

العربي .
ومن القراءة الأولى للمخطوطة نلاحظ عداء النقیوسي للجانب العربي من جھة، ویسمیھم

بالإسماعیلیین مرة وبالمسلمین مرة أخرى، ویظھر عداءه للجانب الروماني من جھة أخرى،
ویسمي أولئك وھؤلاء أعداء المسیح، أما الأقباط فھم وحدھم أصحاب العقیدة الحقة من وجھة

نظره. ویتمنى النقیوسي أن ینزل الله عقابھ الشدید على الجیش العربي وقادتھ بسبب كل ما فعلوه
بالمصریین، مثلما فعل الرب بفرعون موسى حینما «أغرقھ في البحر الأحمر ھو مع كل جیشھ
بعد كثیر من العقوبات التي عاقبھم بھا من الإنسان حتى الحیوان، ولما كان حكم الله على ھؤلاء

الإسماعیلیین فقد یصنع بھم كما صنع بفرعون »(138).
وفي ذات الوقت لا یخفي فرحھ لما نزل بالرومان من ھزیمة وقتل، ویذكر فرحًا أنھ عقاب السماء

الذي حل علیھم بسبب كل ما أنزلوه بالقبط من العذاب الشدید، ویسمي الرومان بالنجسین في بعض
المواضع، وبأعداء المسیح، أو أعداء العقیدة الحقة في مواضع أخرى .

فالنقیوسي صوت قبطي صرف، یرى ظلم الرومان وقسوتھم من جھة، وضراوة العرب وشدتھم
من جھة أخرى، ویتابع سیر المعارك بین الجانبین بھذه العین المصریة الخالصة، وسرعان ما

ینتابھ الأسى لما یحل بشعبھ القبطي على أیدي الجانبین .
ویذكر النقیوسي في مخطوطتھ أحد أھم أسباب ھزیمة الرومان، وانتصار العرب علیھم، وھو

انتشار عوامل الانحلال داخل المعسكر الروماني، وتناحر قادتھ ومكائدھم بعضھم لبعض، كأثر
من آثار اختلافات المركز في بلاط ھرقل، الإمبراطور الروماني المریض والمشرف على الموت،



وصراع زوجتھ الثانیة نیابة عن ابنھا ضد الابن الآخر لھرقل من زوجتھ الأولى، وانقسام رجال
البلاط بینھما. وخزانة الدولة خاویة من كثرة نھب كل فریق، وخصوصًا بعد سلسلة الھزائم التي

حلت بالإمبراطوریة أمام الھجوم الفارسي من الشرق، والھجوم السلافي في الشمال .
وقد انعكست كل ھذه الخلافات على وضع الرومان في مصر، حیث «لم یكن ھناك جیش بیزنطي

موحد أثناء الفتح العربي لمصر، بل وحدات متفرقة في الأقالیم بمقتضى سیاسة «جستنیان»
القاضیة بتقطیع أوصال وحدة مصر ومنح جمیع الحكام سلطة متسقة، روعي فیھا التطابق؛ فكل

واحد منھم كان یفكر في منطقة نفوذه فقط »(139). وخصوصًا بعد ما طرد الرومان الفرس من
مصر واكتفوا بوضع حامیات عسكریة في الوجھ البحري .

ویذكر النقیوسي أن الرومان كانوا منقسمین على أنفسھم، وأنھ «كان ھناك نزاع كبیر بین الرئیس
تیودور والسادة »(140) ، مما یفسر فرار بعض القادة المحلیین أمام جیش المسلمین وانضمام

آخرین إلى جیش عمرو خوفاً من بطش الحاكم العسكري الروماني «تیودور ».
ا لقد غزا عمرو بن العاص المعسكر الروماني في لحظة ضعف عاتیة، ویبدو أن عمرًا كان ملم�

بتلك الأحوال عن طریق «أدلاء الشام»، مما یفسر رغبتھ في الإسراع بغزو مصر بعد ما ألم
بالرومان من ھزائم في الشام، وقبل أن یفیقوا من آثار الصدمة الأولى .

وإذا حاولنا تجمیع مفردات الصورة العامة كما جاءت في مخطوطة یوحنا النقیوسي، سنلاحظ
تقھقر الجنود الرومان ووحداتھم العسكریة تباعًا من الشرق إلى الغرب، أو مناطق الحصون عند
رأس الدلتا وغربھا، فیقول: «سار المسلمون إلى الصحراء، وأخذوا كثیرًا من الخراف والظباء

من الجبل، ولم یعرف أھل مصر ھذا »(141).
فھو لا یذكر ھنا المواقع الحربیة التي دارت في الشمال الشرقي مثل معركة الفرما أو معركة
بلبیس أو غیرھما من المواقع التي أفاض المؤرخون الآخرون في ذكرھا ( ٢ ) ، كما نلاحظ

إشارتھ إلى تفكك الجیش الروماني، وبطء وصول المعلومات، أو إشارتھ لعنصر المفاجأة، حیث
یقول: «لم یعرف أھل مصر ھذا ».

وسمع «تاودسیوس» الحاكم ـ وھو سماع متأخر في ھذا السیاق وغریب في ذات الوقت نظرًا
لاستمرار اقتحام الجیش العربي مدن الشام وسقوطھا تباعًا حتى حدود مصر الشرقیة ـ سمع

«تاودسیوس» الحاكم بمجيء الإسماعیلیین، وكان یسیر من مكان إلى مكان لیرى ما سیكون من
ھؤلاء الأعداء. «وجاء ھؤلاء الإسماعیلیون وقتلوا رئیس الجند وكل من معھ دون رحمة »( ١ )

، وفي الحال فتحوا المدینة، وعندما شاع الخبر فر بعض القادة إلى حصن بابلیون .
ویشیر النقیوسي إلى مواطن تركز الجیش الروماني في رأس الدلتا وغربھا، حینما یذكر حصن
بابلیون الذي فر إلیھ القادة، ومسلحة نقیوس التي تراجع إلیھا الجند، ثم یذكر معارك أون (عین

شمس) وطلب عمرو بن العاص من الخلیفة أن یمده بمزید من القوات، ویذكر تقسیم عمرو للجیش
إلى ثلاثة أقسام: قسم عند طندونباس، وقسم عند شمال بابلیون، وقسم عند أون. وانتصر العرب

في المعركة، واستولوا على طندونباس، وتقھقر الرومان بعضھم إلى بابلیون وبعضھم إلى مسلحة
نقیوس .

ومع كل ھزیمة كانت النزاعات تتسع بین القادة الرومان، وحتى «دمندیانوس» الذي كانت وحدتھ
العسكریة تمثل نقطة مقاومة رومانیة ضد العرب في الفیوم وبویط، ھرب لیلاً «وسار بالسفینة إلى



نقیوس وعندما عرف المسلمون أن دمندیانوس ھرب ساروا في ابتھاج واستولوا على مدینة فیوم
وبویط، وأراقوا بھا دمًا غزیرًا »(142).

وبدأ عمرو بن العاص یثبت أقدامھ ویطلب من بعض حكام المدن مساعدتھ، فطلب من «أباكیري»
في مدینة دلاس (أطفیح ببني سویف) أن یمده بسفن الریف لتنقلھ إلى شرق النھر، كما طلب من
«جیورجیس » والي المقاطعة أن یشید لھ قنطرة عند النھر بمدینة قلیوب لیستولي على كل مدن

مصر ومدینة أتریب (ناحیة بنھا) ومنوف وجمیع ضواحیھا، في ذات الوقت الذي كان یعسكر في
بابلیون، وقبض عمرو على كل من یخالفھ من حكام الرومان: «وكبل أیدیھم وأرجلھم بأغلال

الحدید والخشب ونھب أموالاً كثیرة بعنف، وضاعف فرض الضرائب على العمال وكان یسخرھم
لیحملوا طعام أفراسھم، وارتكب آثامًا كثیرة لا تحصى »(143).

وھنا حدث ذعر عام في مصر، وكان الرومان یفرون من المدن الأخرى لیتحصنوا في الإسكندریة
قبل أن یدركھم عمرو «یھربون ویلجأون إلى مدینة إسكندریة، وھجروا كل أموالھم وخزائنھم

وحیواناتھم »(144).
وفي مقاطعة أخرى عند مدینة سمنود رأى الرومان ھناك ضرورة قتال الجیش العربي، في ذات

الوقت الذي كان القائد العسكري للرومان یحاول رأب صدع الخلافات بین رجالھ المتناحرین،
وظل عمرو «یحارب المسیحیین الذین كانوا في شمال مصر ولم یستطع فتح مدنھم »(145).
ویذكر النقیوسي المواطن التي قاوم أھلھا الجیش العربي مثل سخا (كفر الشیخ)، ونوخود (من

أعمال البحیرة)، ومصاي (من أعمال البحیرة أیضًا)، ودمیاط، بالإضافة إلى مدن الشمال. وعودة
عمرو دون تحقیق النصر علیھم إلى جنوده في بابلیون «وأمر أن یمھدوا طریقاً من حصن بابلیون
حتى یصلوا بھ إلى المدینة ذات النھرین (رشید) لیحرق ھذه المدینة بالنار »(146) ، وحدث ذعر

عام نتیجة تلك المحرقة الكبیرة. وسار المسلمون إلى مدن أخرى لیحاربوھا، وأرسل قلیلاً من
المسلمین إلى مدینة أنصنا، مدینة ماریة القبطیة، «وتشاور أھل المدینة مع یوحنا رئیسھم في أن

یحاربوا المسلمین، فأبى ھو ونھض بسرعة مع جنوده. وجمع كل مال الضرائب من المدینة
»(147). وھرب إلى الإسكندریة، وخضع أھل المدینة للعرب وقدموا لھم الضرائب، وكره سكان

البلاد من القبط الروم الذین تركوھم مكشوفي الظھر وھربوا بعد أن سرقوا الأموال، ولذلك راح
الناس یقتلون من یجدون من جنود الروم أمامھم .

ومات ھرقل في ظل كل ھذه الھزائم. وسلَّم حصن بابلیون بعد أن أخذت حامیة الحصن «قلیلاً من
الذھب وساروا»، وبعد أن عذبوا الأقباط الذین كانوا یسجنونھم، وقطعوا أیدیھم قبل أن یرحلوا .
وھرب حاكم أبادیا إلى الإسكندریة تاركًا جنوده نھباً للذعر والقتل. ودخل الجیش العربي مدینة

نقیوس «مكان الكوم الأثري الجھة البحریة من سكن زاویة رزین بمركز منوف »(148) ،
ویقول البعض إنھا قریة شبشیر الآن، أو قریة أبشادي مركز تلا منوفیة .

ثم یذكر النقیوسي الخلافات الدائرة بین الحكام الرومان في الوجھ البحري، وانقسامھم إلى قسمین:
قسم انضم إلى جانب المقاومة بقیادة «تیودور» الحاكم العسكري، وقسم أراد أن ینضم إلى

المسلمین .
وبعد استیلاء العرب على كریون الواقعة جنوب الإسكندریة، ظھر كیرس البابا الخلقیدوني ـ أو

المقوقس ـ وعقد اتفاقیة التسلیم وأداء الجزیة، «واستولى المسلمون على كل بلاد مصر جنوباً
وشمالاً وضاعفوا علیھم الضرائب ثلاثة أمثال »(149).



وھكذا نرى في مخطوطة النقیوسي: فقدان الثقة، والفرار لیلاً، والاحتماء بالحصون دون البروز
في المعارك، ثم الفرار من موقع سقط إلى موقع آخر لم یسقط بعد. وكلھا من أھم السمات الغالبة

على الجیش الروماني. ویمكن تقسیم قادة الجیش الروماني إلى قسمین :
ـ المتعاونون مع العرب مثل: أحد رجال «أرمیاس»، وقد دل العرب على مكان اختباء یوحنا

الحاكم في الحظائر والمزارع. و«أباكیري» حاكم مدینة دلاس (أطفیح)، وقد أمد عمرو بن
العاص بسفن الریف. و«جیورجیس» الوالي، وقد شید لعمرو قنطرة عند النھر بمدینة قلیوب،

وكرودیس وغیرھم .
ـ القادة المتذبذبون بین التعاون والندم على التعاون، مثل: «كلادجي» و«سبندیس»، وكلاھما كان

مضارًا من عنف رؤسائھ في الجیش الروماني، فانضم إلى العرب نكایة فیھم من جانب، ورغبة
في تأمین النفس من جانب آخر. ثم ندما وعادا إلى صفوف الرومان، وعاد «سبندیس» إلى مدینة

الإسكندریة «معترفاً بخطئھ لدى السادة مع غزیر الدموع ».
وسوف نجد أیضًا في مخطوطة یوحنا النقیوسي صورة ساخرة للقادة الھاربین، مثل «تاودسیوس»

و«أنسطاسیوس» اللذین تركا البھنسا (قرب واحة سیوة) بعد سماعھما لقصة قتل یوحنا الحاكم
ورمیھ في البحر، فتوجھا في الحال إلى حصن بابلیون، وبقیا ھناك .

و«لمندیوس» الذي كان بمدینة فیوم، وسمع أن محاربي الإسلام قد استولوا على مدینة طندونیاس
وأفنوا ما بھا من الجنود «ولم یبقَ منھم سوى 300 جندي» فنھض «لمندیوس» «لیلاً دون أن

یخبر أھل بویط بأنھ سیھرب من الإسلام وسار بالسفینة إلى نقیوس »(150).
و«دمندیوس» حاكم أبادیا الذي «ھرب بالسفینة وترك الجنود مع سفنھم... ولما رأى الجنود أن
حاكمھم فر، تركوا عدة حربھم ونزلوا في البحر أمام أعدائھم فقتلھم جنود المسلمین بالسیف في

البحر، ولم ینجُ منھم سوى رجل واحد فقط اسمھ زكریا، وھو قوي محارب »(151).
وفي العموم، اتجھت حركة الھرب إلى ثلاثة مواقع ـ في مخطوطة النقیوسي ـ من الشرق إلى
حصن بابلیون، ومن حصن بابلیون إلى حصن نقیوس (مركز منوف أو المنوفیة ) ، ومنھ إلى

حصون الإسكندریة. وبعد ذلك كان الھروب الكبیر بالأموال والذھب والمنقولات إلى القسطنطینیة.
وبخلاف ھؤلاء كانت ھناك أعداد غفیرة لم یسعفھم الفرار، فحصدتھم السیوف العربیة، أو أكلتھم

نیران المحارق الواسعة .
وفي خلفیة الصورة سنجد جموعًا غفیرة من المصریین ـ القبط وغیرھم ـ في القرى والمدن، كانوا
ینتظرون في البدایة تصدي الجیش الروماني للجیش الإسلامي «لیتلاقوا لقتال الإسماعیلیین قبل أن
یرتفع ماء النھر ویكون وقت الزرع فلا یستطیعون الحرب، لئلا یتلف زرعھم فیموتون جوعًا مع

صغارھم وحیواناتھم »(152).
ولكن كثرة الھزائم التي حلت بالرومان، وكثرة القتل والنھب التي أحدثھا الجیش العربي، خلقت

حالة من الفوضى والذعر؛ «خوف عظیم في كل مدن مصر ».
والمدن التي شرعت في المقاومة، كان عمرو بن العاص ینشب النار في أسوارھا وبیوتھا وطرقھا

وزروعھا، مثلما فعل بمدینة دمیاط التي «لم ترضَ عنھ» والمدینة ذات النھرین، وغیرھما .
وأحیاناً أخرى، كان قتل من یقف في طریق الجیش العربي من المدنیین وسیلة الجیش الإسلامي

في الاستیلاء، كما حدث عندما دخلوا مدینة نقیوس واحتلوھا و«لم یجدوا أحدًا من المحاربین



وكانوا یقتلون كل من وجدوه في الطریق وفي الكنائس، رجالاً ونساء وأطفالاً ولم یشفقوا على أحد
.(153)«

«ونھبوا كثیرًا من الأسلاب وأسروا النساء والأطفال وتقاسموھم فیما بینھم وجعلوا ھذه ـ یقصد
مدینة نقیوس ـ فقیرة »(154).

ویبدو أن ما حدث فیھا كان أكبر من الوصف، حتى إن النقیوسي یطالبنا بأن «نصمت الآن، فإنھ
لا یستطاع الحدیث عن الإساءات التي عملھا المسلمون حین استولوا على جزیرة نقیوس

.(155)«
وبعد وصولھ إلى الإسكندریة «ھدم بیوت السكندریین الذین ھربوا، وأخذ أخشابھا وحدیدھا، وأمر

أن یمھدوا طریقاً من حصن بابلیون حتى یصلوا بھ إلى المدینة ذات النھرین لیحرق ھذه المدینة
بالنار »(156).

ویشیر یوحنا النقیوسي إلى أن الجمھور المصري لم یأخذ وضع المتفرج الساكن السلبي، أو الفأر
المذعور دائمًا أمام الاجتیاح العربي، رغم أنھ أعزل، بل كان نواة المقاومة في ھذه المدن التي

كان الحرق جزاءً لمقاومتھا، وخصوصًا مدن الشمال، حتى إن عمرًا رئیس المسلمین «مكث اثني
عشر شھرًا یحارب المسیحیین الذین كانوا في شمال مصر ولم یستطع فتح مدنھم »(157).

وحتى عندما كان عمرو یحرق مدینة كان أھلھا یخرجون لیلاً ویطفئون مدینتھم على قدر
استطاعتھم .

ونقطة الفصل في فھم موقف عمرو بن العاص من المصریین، ومن كیفیة تعاملھ معھم، ھي في
النظر إلى مدى تمسك الشعب بالمقاومة أو عدم تمسكھ بھا، لأنھ كان على استعداد لفعل أي شيء

في سبیل إتمام الفتح، وكما قال النقیوسي إنھ: «كان ذا اھتمام عظیم وكبیر ظن في أن یستولي
على مدینة مصر »(158). ولذلك فإنھ لم یدخر وسعاً لتحقیق ھدفھ واستخدام كل وسائل الحرب

في عصره، كما یقتضي منطق الفتح ـ الغزو ـ لإخضاع البلد المطلوب، وربما كان الحرق أو
التھدید بالحرق أكثر وسائل عمرو بن العاص الموجھة ضد مقاومة العزل من سكان المدن، أما

تلك التي سلمت سریعاً فقد كان یبادر إلى مضاعفة الضرائب فیھا «ثلاثة أمثال» كعلامة من
علامات الخضوع والتسلیم .

فالأساسي لدى عمرو ھو أن تدین لھ البلاد بالطاعة أو تدمر. إما أن تخضع أو تحرق. وھكذا بعد
سلسلة من الحروب الدامیة والمحارق الواسعة وھوان الھروب والتشرد، استكان المصریون

للعرب، وتعاملوا معھم على أنھم أمر واقع لا یملكون تغییره. وأدرك عمرو من خلال بعض رجال
القبط المتعاونین معھ مدى الخلاف بین الكنیسة المصریة وبین الكنیسة الرومانیة، كما أدرك ما

للكنیسة المصریة ورجالھا من أھمیة وتقدیس في قلوب الأقباط المصریین، فعمل على تأمین عودة
الأنبا بنیامین ورجال الإكلیروس، ومنحھم الأمان الذي افتقدوه في الأعوام العشرة السابقة على

الفتح، «ودخل الأنبا بنیامین بطریرك المصریین مدینة الإسكندریة بعد ھربھ من الروم وسار إلى
كنائسھ وزارھا كلھا »(159).

«وساد المسلمون مصر، وكان عمرو یقوى كل یوم في عملھ، ویأخذ الضرائب التي حددوھا، ولم
یأخذ شیئاً من مال الكنائس، ولم یرتكب شیئاً ما سلباً أو نھباً، وحافظ علیھا طوال الأیام »(160).

وھكذا نصل إلى تلك الجملة التي اقتطعتھا الدكتورة سیدة الكاشف لتدلل بھا على سماحة الجیش
العربي عند فتح مصر من خلال شھادة قبطي، بل من خلال أحد رجال الكنیسة القبطیة المھمین



في ذلك الحین .
ولكن كما نرى: فإن إقرار السماحة الذي یذكره النقیوسي عن العرب قد مر عبر أھوال كثیرة ذاقھا

المصریون حتى خضعوا واستتبت الأمور للفاتحین الجدد، وفھم عمرو بن العاص أن التغاضي
عن مال الكنائس ھو الحصول على كل الثروة، بل ھو مفتاح الخضوع الكامل للشعب القبطي

المحب لكنیستھ، والذي أخفى رجالھا في الحشایا والضلوع لحمایتھم من الاضطھاد الروماني. وفي
ذات الوقت الذي یفرح فیھ ھذا الشعب لعودة البابا بنیامین ورجال الإكلیروس وتأمین أموال

الكنیسة وممتلكاتھا، یسوده الحزن والغم الشدید من جراء تزاید أعباء الضرائب والجزیة والخراج.
ومیزة النقیوسي الواضحة أن المكتسبات الجدیدة لم تلف رأسھ، بصفتھ أحد رجال الكنیسة

المھمین، ولم تنسھ ذكر ما ألم بالشعب، فیسترسل بعد ذكر المكتسبات مباشرة، ویقول: «ولما
استولى على مدینة إسكندریة جعل نھر المدینة یابسًا، كما تعلم من تیودور العاصي، وزاد

الضرائب قدر اثنین وعشرین عصا من الذھب، حتى اختبأ كل الناس لكثرة البؤس وعدموا ما
یؤدون »(161).

وقراءة النقیوسي قراءة صحیحة لا تقتضي النظر للجانبین فحسب، جانب استخدام العنف للقضاء
على مقاومة أھل البلاد، وجانب التسامح مع رجال الكنیسة القبطیة أصحاب السلطة الروحیة

المھیمنة على الشعب، بل یجب النظر للجوانب العدیدة التي تملأ مخطوطتھ، حتى إننا یمكن أن
نرسم من خلال تفاصیلھا الثریة صورًا للقادة المتصارعین، علھا تكون جزئیات من الصورة الكلیة

للصراع لحظة الفتح العربي لمصر .



بورتریھات القادة في مخطوطة یوحنا النقیوسي
1 ـ ھرقل

إمبراطور الروم القاطن في القسطنطینیة، یضعھ النقیوسي على رأس الأعداء الذین أنزلوا العذاب
بالأقباط المصریین «أبناء الله العزل» أو «أبناء المسیح الطیبین» وھو الآن طریح الفراش یرى

مملكتھ وسبب جبروتھ الأول تتكسر أمام ناظریھ قطعة قطعة، وتضیع إلى الأبد، ورجالھ
یتساقطون كالھوام ویتركونھ حزیناً یتسلم جثثھم ویودعھم مثواھم الأخیر، ویرى نار الخوف

والانقسام تأكل من بقي منھم: «كان ھرقل حزین القلب لموت یوحنا رئیس القوم ویوحنا الحاكم
اللذین قتلھما المسلمون»، وكان أحدھما ھو الذي أخرجوا جثتھ بشبكة من البحر وبعثوھا إلیھ

یحمسونھ ضد قاتلیھ العرب. ومن كثرة الھزائم في الشام وفلسطین ومصر، أخذت روح القنوط
تسري في أوصالھ المتعبة، وتمكن الحزن من قلب ھرقل «وأخذ الله قوتھ» وجاءتھ الحمى الأخیرة
تحصد ما بقي من أشلائھ، و «بأمر الله الذي یأخذ أرواح حكامھم والقوة التي لدى الملوك، مرض

ھرقل بمرض الحمى ومات »(162).
إلى جانب تلك الأسباب الإلھیة العلیا المتمثلة في غضب قبط مصر وكراھیتھم لھ، وبالتالي غضب
الرب في السماء، یشیر یوحنا إلى تجلیات واقعیة لأزمة الرئاسة والحكم: «كان الناس یقولون إن

موت ھرقل كان بسبب ختم دینار الذھب بصور ثلاثة ملوك إحداھا صورتھ والاثنتان صورتا
ابنیھ، واحد من الجھة الیمنى والآخر من الیسرى، ولم یجدوا مكاناً یكتبون فیھ اسم مملكة الروم،

وبعد موت ھرقل طمسوا ھذه الصور الثلاث »(163).
فالفرقة والاختلاف السیاسیان وصراع الأبناء والأتباع والزوجة على الحكم تجري جمیعاً أمام

ناظري الإمبراطور وھو قعید تأكلھ الحمى وأخبار الھزائم .
وجمیعھا أسباب لتنفیذ مشیئة الرب العادل ـ من وجھة نظر النقیوسي ـ لإنزال العقاب على

الإمبراطور الطاغیة (164).
2 ـ قیرس

لیس لھ وجود في أحداث المعارك الأولى وحتى سقوط حصن بابلیون، إلا في إشارة عابرة تدل
على أنھ ھو نفسھ البابا الخلقیدوني الذي كان أداة ھرقل لإنزال العذاب على المصریین أصحاب

العقیدة الحقة .
ظھر كیرس «قیرس» في المخطوطة بوضوح بعد وفاة ھرقل وبعد الھزائم المتتالیة التي أصابت
الروم، وبعد نجاح العرب في اقتحام حصن بابلیون والسیر إلى الریف لیستولوا علیھ؛ عند ذلك:

«نھض كیرس البابا وسار إلى بابلیون حیث المسلمون، راغباً أن یعمل سلامًا وأن یؤدي لھم
الضرائب لیدعوا الحرب عن بلاد مصر. فرحب عمرو بمجیئھ وقال لھ: حسناً فعلت بخروجك

إلینا، فأجاب كیرس وقال لھ: منحكم الرب ھذا البلد، من الآن لا یكون بینكم وبین الروم خصومة،
وحددوا عبء الضرائب التي تؤدى »(165).

وھكذا قام كیرس «قیرس» بوضع لمسات التسلیم الأخیرة، وأخذ الأمان للروم؛ فكانت ھدنة
استمرت أحد عشر شھرًا، ھرب خلالھا الروم الكثیر من الأموال إلى موطنھم الأصلي، وعاد

الكثیر من رجالھم إلى ھناك .



وبعد لمسات الاعتراف والتسلیم التي قام بھا كیرس «قیرس»، عاد إلى مقر حكمھ بالإسكندریة،
وأبلغ القادة العسكریین بما حدث لینقلوه إلى الملك ھرقل، وغالباً كان المقصود ھنا ابن ھرقل حیث

كان الأب قد مات قبل ذلك .
وبعد أن بلغت الھزائم ذروتھا، خطب كیرس في الجنود، «وقال لھم كلھم، إنھ تعاھد مع المسلمین

وأرضى قلوبھم كلھم بھذا العمل »(166).
وحینما انتشر نبأ المعاھدة حدثت فتنة عظیمة بالإسكندریة وثورة عارمة ضد ھؤلاء الرومان

المتقاعسین والمستسلمین للعدو العربي، وزحف الناس إلى مقر البابا الخلقیدوني وأرادوا أن یقذفوه
بالأحجار، لكن بحكمتھ السیاسیة وكھنوتھ الدیني خطب فیھم قائلاً: «إنما صنعت ھذا لإنقاذكم مع

أبنائكم. واستعطفھم بكثیر من البكاء والحزن، فاستحى منھ السكندریون وأعطوه ذھباً كثیرًا لیؤدیھ
إلى الإسماعیلیین مع الضرائب التي حددوھا علیھم. وأھل مصر الذین فروا عادوا إلى مدینة

إسكندریة خائفین من المسلمین، وسألوا البابا وقالوا لھ: تأخذ لنا كلمة من المسلمین أن نعود إلى
بلادنا ونخضع لھم. فعمل لھم كما قالوا واستولى المسلمون على كل بلاد مصر جنوباً وشمالاً

وضاعفوا علیھم الضرائب ثلاثة أمثال »(167).
وواضح أن كیرس «قیرس» كان خطیباً مؤثرًا استخدم شتى الأسالیب البلاغیة والتمثیلیة، حینما
«استعطفھم بكثیر من البكاء والحزن» فرقوا لھ، أو جعلتھم المأساة الشاملة یرقون ویحسون أن

ظھورھم للحائط، وأنھ لم یعد أمامھم إلا طلب النجاة وشراء الأنفس ببذل المزید من الأموال
والذھب لكیرس لیؤدیھا عنھم للعرب، ھذا في ذات الوقت الذي انشغل فیھ القادة الھاربون عن

طریق البحر إلى القسطنطینیة بنھب موسع جرى تحت غطاء دموع كیرس وأحزانھ البادیة من
جھة، والفوضى الناتجة عن لحظات الاجتیاح من جھة أخرى .

وینتھي دور كیرس «قیرس» بنفس الغموض اللازم لملامح رجل التسلیم، فتنتابھ الحمى، ویموت
أیضًا أسیف القلب، «ولما كان یوم عید الشعانین مرض كیرس البابا بمرض الحمى لكثرة حزن

القلب ومات »(168).
3 ـ تیودور

یحتل مساحة كبیرة في مخطوط یوحنا النقیوسي، ویبدو أنھ كان بمثابة الحاكم العسكري لمصر،
وأنھ لم یتحرك للقاء الجیش العربي إلا بعد ھزیمة رجالھ في البھنسا، وحینما أسرع إلى تلك

المنطقة لقتال العرب أخفق في الجولة الأولى .
و«بحث تیودور بعنایة كبیرة عن جثة یوحنا الذي غرق في البحر، وبعد حزن شدید أخرجھ بشبكة

ووضعھ في نعش وأرسلھ إلى السادة، فأرسلھ السادة إلى ھرقل »(169) فكان نذیر شؤم
للإمبراطور المحتضر .

ثم كان اللقاء الثاني لھ مع العرب في أون (عین شمس) فكانت الھزیمة الكبرى الثانیة، وفر ھو
وجنوده إلى حصن بابلیون، ودارت بعد ذلك معركتھ الثالثة مع العرب في كریون، وھزم فیھا

أیضًا .
وأمام ھذه الھزائم المتتالیة حاول «تیودور» أن یجمع شمل رجالھ فبعث إلى «كلادجي»، الذي

یبدو أنھ فر من الجیش مع رجالھ «ودعاه قائلاً: عد إلینا وعد إلى الروم. ووھب كلادجي تیودور
كثیرًا من المال خوفاً منھ حتى لا یقتل أمھ وزوجتھ المختبئتین في إسكندریة. وطیب تیودور



الحاكم قلب كلادجي »(170). وتفوح من بین سطور النقیوسي السابقة أصابع الاتھام إلى
«تیودور »:

ھل كان قائدًا مرتشیاً سفاحًا یقتل زوجات وأمھات رجالھ المتمردین؟
ھل كان قائدًا سیئ السمعة حتى تفرق عنھ رجالھ وسط المعارك الطاحنة فكانت الھزائم المتتالیة؟

النقیوسي یقول إن «تیودور» حاول أن یسترضي «سبندیس» أیضًا «الذي ھرب من أیدي
المسلمین وانضم إلى دمندیانوس لحرب الإسلام »(171).

ینضم إلى من؟ إلى «دمندیانوس » عدو «تیودور» وغریمھ في الصراع الطاحن! إذن فقد كان
«تیودور » یحاول أن یقتطع «سبندیس» من جبھة غریمھ «دمندیانوس» ویضمھ إلى جبھتھ ھو،

ولذلك كان أیضًا یتحالف مع «میناس» وكلاھما ضد «دمندیانوس». وكل ھذه الخلافات ھي
مجرد صدى لما یحدث في مركز الإمبراطوریة ھناك، وكلھا تدور حول سؤال من یتولى الحكم
بعد ھرقل؟ ویبدو أن جبھة «دمندیانوس» كانت تخوض غمار مقاومة الجیش العربي، أما جبھة

«تیودور» فكان التحلل یضرب فیھا إلى الجذور، ولذلك فقد اشترك «تیودور» مع كیرس في
مھام تسلیم مدینة الإسكندریة للعرب، كما حاول أن یھدئ من ثورة الشعب ضد الرومان

المستسلمین .
وفي النھایة تولى القائد المھزوم «تیودور» مھمة الإشراف على ترحیل الجیش إلى بلاده بعد تلك

الھزیمة غیر المشرفة .
4 ـ شخصیات عابرة وظلالھا الغامرة

لوندیوس
تكمن في مخطوطة النقیوسي ـ على الرغم من قصر الفصل الخاص بأحداث الفتح ـ شخصیات
غیر محوریة، لكن وجودھا والوصف المقترن بھا یضفي نوعًا من حیویة الحقیقة، ویغني عن

آلاف التعلیقات مثل شخصیة «لوندیوس» حاكم إحدى المدن الذي بعثھ «تاودسیوس»
و«أنسطاسیوس» القائدان اللذان ھربا إلى حصن بابلیون بعد واقعة قتل یوحنا ورمیھ في البحر،

ومن ھناك «أرسلا لوندیوس الحاكم إلى مدینة بویط، وكان ھو بدین الجسم لیست بھ قوة. لا
یعرف شأن الحرب، وعندما وصل وجد جنود مصر وتیودور یقاتلون الإسلام... وأخذ نصف

الجنود وسار إلى بابلیون لیخبر السادة »(172).
وھكذا یختبئ القادة في الحصن ویبعثون برجل بدین مترھل، لا شأن لھ بالحرب، وحینما یصل

متأخرًا إلى میدان المعركة ینظر إلى القتال الدائر نظرة مراقب خارجي، ویأخذ نصف الجنود إلى
الحصن ـ فھل كانوا ھاربین ویریدون الاحتماء بالحصن ـ ویترك «تیودور» في المواجھة مع

النصف الآخر ویعود في ھدوء .
أسقوطاوس

یذكر النقیوسي أن عمرو بن العاص وجیش المسلمین بعد أن فتحوا مدینة نقیوس، ساروا إلى
أماكن أخرى حولھا ونھبوھا وقتلوا كل من فیھا حتى وصلوا إلى مدینة قصا فوجدوا

«أسقوطاوس» ھذا «ومن معھ موجودین في ساحة الخمر، فقبض علیھم المسلمون وقتلوھم
»(173). كما ذكر أنھم كانوا یمتون بصلة قرابة إلى «تیودور» الحاكم الروماني .

میناس الروماني



عینھ الإمبراطور ھرقل، قبل الاجتیاح العربي لمصر، حاكمًا على الوجھ البحري، ویبدو أنھ كان
حاكمًا ظالمًا ویفوق غیره في التعسف ضد الشعب المصري، حیث یصفھ النقیوسي بأنھ: «كان
عنید القلب بما لا تعرفھ الكتب، یكره المصریین جد�ا»، وما لبث غیر زمن قصیر في منصبھ

الروماني حتى استولى العرب على مصر .
واتبع عمرو بن العاص سیاسة الإبقاء على بعض الرومان في مناصبھم لضمان استمرار نظام

جبایة الضرائب وجمع الأموال. واختار عمرو بن العاص «میناس» قاسي القلب «بما لا تعرفھ
الكتب» لیستمر في منصبھ، رغم ما عرف عنھ من ضراوة وشراسة ضد المصریین، وربما كان
ھذا سبب اختیاره. كما عین رجلاً لا یقل عنھ شدة، ویدعى «سینودا»، عینھ في بلاد الریف. أما
«فیلیكانوس» فقد عینھ في مدینة أرجادیا التي ھي الفیوم. «وھؤلاء ثلاثتھم یحبون الوثنیین » ،
أي یحبون العرب، بینما «یكرھون المسیحیین ـ أي القبط المصریین ـ ویضطرونھم أن یحملوا

العلف للحیوان، ویضطرونھم لحمل اللبن والعسل والفاكھة والكرات، وبأعمال أخرى كثیرة وھذا
كلھ كان مضافاً إلى الطعام »(174).

ولم یكتفِ میناس الروماني بمقدار الضرائب التي یجبیھا لعمرو بن العاص وللعرب ـ وكانت ثقیلة
بما یكفي، ومقدارھا 32750 (اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون) دینارًا ذھباً على المدینة ـ

وكان غلیظًا قاسي القلب على الناس حتى لم یستطیعوا أن یسددوا المقدار المفروض علیھم، وكانوا
یتنازلون عن أولادھم لقاء تسدید جزء من ھذه الضرائب .

وحینما زادت شكوى الناس منھ إلى الحد الذي یھدد بحدوث عصیان، وتوقف عن تسدید الضرائب
كلی�ا، عزلھ عمرو بن العاص، وعین رومانی�ا آخر ویدعى «یوحنا الدمیاطي» الذي كان یظھر

الشفقة والحزن على الفقراء «وكان یبكي ألمًا لما أصابھم»، إلا أن دموعھ لم تمنعھ من التعاون
مع «تیودور»، الحاكم العسكري من قبل، وعمرو بن العاص من بعد، وھما رأس حربة الجیوش

المستنزفة للشعب، مرة من قبل الدولة الرومانیة، ومرة من قبل الدولة الإسلامیة .



صوت قبطي آخر
بعد حوالي أربعة قرون من أحداث الفتح العربي لمصر، ومن كتابة یوحنا النقیوسي لمخطوطتھ
سابقة الذكر، كتب ساویروس بن المقفع أسقف الأشمونین كتاب «تاریخ البطاركة» وھو تجمیع

لسیر آباء الكنیسة المصریة من مارمرقس حتى تاریخ عصره في القرن العاشر المیلادي .
وساویروس صوت رسمي للكنیسة المصریة، وفي حیاتھ السابقة على الرھبنة ودخول سلك

البطریركیة، كان یعیش في الأوساط الرسمیة لبلاط الخلیفة المسلم، وحیاتھ ـ كما یؤرخھا من جاء
بعده ـ بدأت في القرن العاشر المیلادي بین سنتي 905-910م، وتربى تربیة دینیة، والتحق

بوظیفة كاتب في بلاط الدولة الإخشیدیة، حتى أصبح كاتباً ماھرًا في دیوان الخلیفة، مما یدل على
ا بآداب عصره وأسرار الكتابة وفنونھا، وعُرف في ھذا أنھ كان متضلعاً في اللغة العربیة، ملم�
الوقت باسم أبي البشر بن المقفع الكاتب، وعرف أبوه باسم المقفع، أي المنكس الرأس أبدًا، أو

«من كانت یده متشنجة»، فعرف ھو باسم ابن المقفع، ولقب أبي البشر الذي حملھ لم یكن یعني أن
أباه سماه بشرًا، وإنما یدل على أنھ كان شخصًا محترمًا ذا مكانة عالیة، إذ لم یكَُنَّ «أھل مصر

المسیحیین بأبي فلان إلا إذا كانوا ذوي قدر وعلو شأن ».
ولأسباب غیر معروفة ترك أبو البشر بن المقفع وظیفتھ وكل ما یتعلق بالحیاة الدنیویة وترھب في
أحد الأدیرة في البریة، «ولما كان ذا علم وفضل ذاع صیتھ بین المسیحیین فاختاره أراخنة الشعب

ـ أي قادتھ ـ والبطریرك «كلیسام» أسقفاً على مدینة الأشمونین، وكانت یومئذ مدینة عظیمة لھا
شھرة في التاریخ المصري، وھي الآن قریة بمركز ملوي ـ مدیریة أسیوط، فغیر اسمھ وعرف
بأنبا ساویروس »(175). وكان ساویروس محب�ا للكتابة، لھ مؤلفات عدیدة یجادل فیھا أصحاب

المذاھب والأدیان الأخرى لإثبات صحة العقیدة القبطیة .
وقد جمع ما توافر في الأدیرة من سیر الآباء المصریین، أو كما یقول ھو في مقدمة كتابھ:

«استعنت بمن أعلم استحقاقھم من الإخوة المسیحیین وسألتھم مساعدتي على نقل ما وجدناه منھا
بالقلم القبطي والیوناني إلى القلم العربي الذي ھو معروف عند أھل ھذا الزمان بإقلیم دیار مصر

لعدم اللسان القبطي والیوناني من أكثرھم »(176).
فجمع تلك السیر من الدیور المختلفة، وعمل على ترجمتھا وصیاغتھا من جدید، فجاء كتابھ في
أربعة أجزاء، یعنینا منھا الآن الجزء الأول الممتد من مارمرقس وحتى البابا یوساب، الأب رقم

52 للكنیسة .
وحینما یكتب ساویروس عن تلك الفترة، فإنھ ینظر إلى أحداث القرن الأول الھجري/ السابع

المیلادي من مسافة بعیدة نسبی�ا، فیرى الصورة الإجمالیة لتلك السنوات، وقد سقطت منھا تفاصیل
الأحداث وبعض صور المذابح ورائحة المحارق، ووقع سیاط السخرة أثناء حفر خلیج تراجان، أو

قناة أمیر المؤمنین كما سُمیت بعد ذلك، وتلاشت صور جمع العبید وشحنھم إلى مكة والمدینة،
وبقیت لدیھ صورة عامة مختصرة تتلخص في سطرین :

«بعد قتالھم ثلاث دفعات غلب المسلمون الروم فلما رأى رؤساء المدینة ھذه الأمور مضوا إلى
عمرو وأخذوا أماناً على المدینة لئلا تنھب »(177).

ویبدأ ساویروس في الإفاضة، حینما یصل إلى نقطة إدراك عمرو لأھمیة رجال الكنیسة
الأرثوذكسیة ورجال الإكلیروس، وندائھ الموجھ إلى البابا بعودتھ إلى بیعھ آمناً أینما كان .



وبعد عودة البابا بنیامین أكرمھ وقال لأصحابھ وخواصھ: إن في جمیع الكور التي ملكناھا إلى
الآن ما رأیت رجل الله یشبھ ھذا ـ وكان الأب بنیامین حسن المنظر جد�ا جید الكلام بسكون ووقار

ـ ثم التفت عمرو إلیھ وقال لھ: «جمیع بیعك ورجالك اضبطھم ودبر أحوالھم، وإذا أنت صلیت
عليَّ حتى أمضي إلى المغرب والخمس مدن وأملكھا مثل مصر وأعود إلیك سالمًا بسرعة، فعلت
لك كل ما تطلبھ مني، فدعا لھ القدیس بنیامین وأورد لھ كلامًا حسناً أعجبھ ھو والحاضرین عنده،

فیھ وعظ وربح كثیر لمن یسمعھ وأوحى إلیھ بأشیاء وانصرف من عنده مكرمًا مبجلاً، وكل ما
قالھ الأب الطوباني للأمیر عمرو بن العاص وجده صحیحًا لم یسقط منھ حرف واحد »(178).

وكان ذلك بدایة التعاون المزدوج بین الكنیسة التي أوحى بطریركھا إلى القائد العربي بأشیاء،
وعمرو الذي طلب منھ أن یصلي من أجلھ حتى یفتح المدن الخمس ویعود، تلك المدن التي
استخدمت فیھا المراكب المصریة، وسخر للعمل فیھا البحارة الأقباط، وقد أتى ھذا التعاون

المرحلي بینھما على أرضیة إحراق عمرو بن العاص لبِیعَ الأقباط وكنائسھم بعد دخولھ
الإسكندریة، ومنھا حرق كنیسة مار مرقس التي سیسمح لھم بإعادة بنائھا بعد ذلك نظیر تعاونھم

معھ .
وساویروس یسند إلى شخص «الدیاقون بطرس » ـ الذي أشار إلیھ النقیوسي في مخطوطتھ ـ أنھ

لعب دور المتعاون مع العرب، وقدم لھم المراكب وكل ما یحتاجونھ لإتمام عملیة الفتح والانطلاق
غرباً، لقاء مساھمتھ في عودة البابا بنیامین إلى منصبھ الرسمي .

وفي الوقت نفسھ الذي كان البابا یصلي فیھ لأجل عمرو ویوحي إلیھ بأشیاء، كان عمرو یسوق
المصریین لتجھیز مراكب غزو شمال إفریقیا .

واھتمام ساویروس بن المقفع لا ینصب على ذكر المواقع الحربیة بقدر اھتمامھ بتسجیل كل ما
یخص الكنیسة القبطیة ورجالھا. ولقد أدرك عمرو بن العاص، بدھائھ السیاسي، أھمیة تحیید
الكنیسة القبطیة، ومنحھا بعض الامتیازات الخاصة، لأنھا الجھة الرسمیة الطافیة على سطح
الشعب القبطي، فبدأت تحت تلك المظلة: «عمارة دیارات وادي ھبیب والمنى وكانت أعمال

الأرثوذكسیین الصالحة تنمو وكانت الشعوب فرحین مثل العجول الصغار إذا حل رباطھم وأطلقوا
على لبان أمھاتھم. فلما عاد عمرو إلى مصر خرج منھا إلى معونة كبیرھم ـ یقصد الخلیفة عثمان

بن عفان في المدینة ـ وأنُفذ إلى مصر عِوَضُھ رجلٌ یسمى عبد الله بن سعد »(179).
لكن عبد الله بن سعد بن أبي سرح یختلف عن عمرو في أنھ لم یراعِ الاستثناءات السیاسیة، ولم

یرفق بأحد حتى ولو بھدف تسكین جانب على حساب جانب، فاشتد مع الكنیسة واشتد مع الشعب
ا سوى بجمع القبطي، واشتد حتى مع جنوده العرب من ذوي الأصول الیمنیة، ولم یكن مھتم�

الأموال وشحنھا إلى الخلیفة، وزاد خراج مصر في عھده زیادة كبیرة، ویعلق ساویروس على ھذا
الوضع بقولھ :

وصل ـ یقصد عبد الله بن سعد ـ ومعھ خلق كثیرون، وكان محب�ا للمال، فجمع لھ بمصر أھرًا وھو
أول من بنى الدیوان بمصر، وأن یستخرج فیھ جمیع خراج الكورة وحدث في أیامھ غلاء عظیم لم
یحدث مثلھ من زمان «أقلودیس» الملك الكافر وإلى أیامھ، وانحدار كل من في الصعید إلى الریف
في طلب الغلة، وكان الموتى مطروحین في الشوارع والأسواق مثل السمك الذي یرمیھ الماء على

البر لا یجدون من یدفنھم، وأكلوا بعضھم بعضًا ولو لم یترأف الرب بكثرة رحمتھ وصلاة أبینا



بنیامین القدیس، لیزول ذلك الغلاء بسرعة، كان قد فني كل من في كورة مصر، لأنھ كان یموت
كل یوم من الناس ربوات لا یحصین (180).

ولم یدم الحال لابن أبي سرح الذي كان لھ خُمس الخُمس من الغنائم، بخلاف ما جمعھ من أموال
مصر، وكانت أحداث الفتنة الكبرى ثم عودة عمرو بن العاص مرة أخرى إلى ولایة مصر،

وعادت معھ علاقة مراعاة الكنیسة المصریة ورجالھا .
وبعد وفاة عمرو بن العاص وتولي مسلمة بن مخلد في مدة ولایتھ الطویلة التي استمرت خمس

عشرة سنة وأربعة أشھر من 47ھـ إلى 62ھـ، یحكي ساویروس واقعة حدثت في زمنھ،
وملخصھا أنھ «جمع سبعة أساقفة وأنفذھم إلى سخا بسبب قوم على أنھم كانوا یحرقون بالنار من

القوم المستخدمین لیكشفوا عن جریرتھم، فوصلوا واجتمعوا بإنسان أرخن بسخا اسمھ إسحق
وسددوا مالھم وأعفوا من الحریق »(181).

ولو حاولنا فك طلاسم حكایة ساویروس فسنجد أن مسلمة بن مخلد قد استعان برجال الكنیسة
المصریة لحل الأزمة المتصاعدة في سخا ـ وھي إحدى المدن التي أمر عمرو بن العاص بحرقھا

أثناء الفتح بسبب مقاومتھا ـ ویبدو أن السلطات العربیة التي استمرت في سخا كانت تستخدم
أسلوب إحراق المتمردین، أو الرافضین لدفع الضرائب، حتى لا تتصاعد المقاومة في منطقة لھا

مثل ھذا التاریخ، وجملة «سددوا مالھم وأعفوا من الحریق» التي یذكرھا ساویروس تؤكد أن
ھؤلاء القبط لم یدفعوا ضرائبھم أو حمولھم لسبب أو لآخر، ومن ثم حكم علیھم القائمون بالأمر

بالحرق، وأن المنطقة كانت على شفا الثورة نتیجة لھذه الأحكام القاسیة .
لكن رجال الكنیسة الموفدین من عند الوالي استطاعوا بعد اجتماعھم بالأرخن المحلي إقناعھ

بتسدید الضرائب بدلاً من ھؤلاء البائسین وتھدئة الموقف. وبعد نجاح مھمتھم عادوا إلى مسلمة بن
مخلد ینبئونھ بنجاح مھمتھم في تسكین ثورة الشعب القبطي، فكافأھم بالموافقة على بناء الكنیسة .
وربما ھدأ الموقف في سخا بعض الوقت، ولكن لیس إلى الأبد، فسوف تتجدد الاضطرابات مرة

أخرى زمن قرة بن شریك، عام 90ھـ، وكان قرة محب�ا لجمع المال «نھب جمیع مال البیعة حتى
الكاسات اللاتي یرفع فیھن الدم الزكي »(182) مما اضطر الكنیسة إلى استخدام كاسات من

الزجاج بدلاً من كاسات الذھب والفضة التي نھبھا، كما كان یستولي على أموال رجال الكنیسة
القبطیة بعد وفاتھم، مما یعد كسرًا لقانون الكنیسة المعمول بھ منذ زمان طویل، والقاضي بأن

الكنیسة ھي وارثة رجالھا. «كما زاد مقدار الضرائب المفروضة على الناس، وكان القبط یفرون
من القرى بنسائھم وأولادھم من قسوة رجال قرة، وولى قرة رجلاً من مدینة سخا یبدو أنھ كان

مشھورًا بالشدة لأنھ كلفھ بجمع القبط الھاربین من قراھم »(183).
ولم ینقذ مصر من ھذا الظلم الفادح سوى وفاة قرة بن شریك بعد أن قتل الوباء نساءه وغلمانھ، ثم

أصابھ ھو الآخر وأودى بحیاتھ .
وشدة ھجوم ساویروس بن المقفع على قرة بن شریك لا تنبع من قسوة ھذا الوالي على الشعب

فقط، وإنما تعود إلى قسوتھ على رجال الكنیسة واستیلائھ على أموالھم، كما رأینا في الفقرة
السابقة. ذلك أن ولاة مصر التالین لم یتحلوا بنفس الذكاء السیاسي الذي تحلى بھ عمرو بن العاص

ومسلمة بن مخلد اللذان أعطیا الكنیسة بعض الممیزات بعد أن أدركا طبیعة العلاقة بین الكنیسة
والشعب من جھة، والكنیسة والسلطة الحاكمة من الجھة الأخرى .



أما ھؤلاء الذین كان یبلغ بھم العسف حد البطش فكانت التمردات تتسع في عصورھم، وسنلاحظ
تصاعد ثورة القبط على الولاة العرب التي تزداد منذ 107ھـ، وتتصاعد في سلسلة من التمرد

والقمع یسجلھا ساویروس بقولھ :
من بعد موت قرة أنفذ الولید عوضھ إلى مصر والیاً اسمھ أسامة، فلما وصل الفسطاط التمس علام

جمیع الكور وكتبھا بالعربي وكان كثیر الفھم، فلما بدأ بذلك حدث غلاء عظیم لم یسُمع بمثلھ من
الجیل الأول، ومات في ذلك الغلاء أكثر ممن مات في الوباء وأشرف جمیع الأغنیاء والفقراء على

الموت، ثم إن رخاء عظیمًا أقبل حتى انتھى القمح إلى خمسة وعشرین إردباً بدینار، وبعد قلیل
وافى أیضًا وباء فأفنى العالم ولو لم یرحم الرب من بقي منھم على الأرض لم یبقَ منھم أحد، وكان
الأمیر مقیمًا على فعلھ السوء وكل المسلمین والنصارى خائفون منھ، ثم تقدم ألا یؤوى أحد غریباً

في البِیعَ ولا الفنادق ولا في السواحل، وكانوا خائفین منھ وطردوا من كان عندھم من الغرباء،
وتقدم إلى الرھبان أن لا یرھبوا من یأتي إلیھم، ثم أحصى الرھبان ووسمھم كل واحد منھم بحلقة

حدید في یده الیسرى لیعُرف، ووسم كل واحد باسم بیعتھ ودیره بغیر صلیب بتاریخ مملكة الإسلام
وكان في سنة ست وتسعین للھجرة قلق على الرھبان وضیق على المؤمنین، وإذا ظھروا بھارب

أو غیر موسوم قدموه إلى الأمیر فیأمر بقطع أحد أعضائھ، ویبقى أعرج، ولم یكن یحصي عدد من
شوه بھ على ھذه القضیة وحلق لحى كثیر وقتل جماعة وقلع أعین جماعة بغیر رحمة، وكان یقتل
جماعة تحت العقوبة بالسیاط، وكان من محبتھ للدنانیر یأمر الولاة أن یقتلوا الناس ویحضروا إلیھ

مالھم ویكاتبھم ویقول سلمت لكم أنفس الناس فتحملوا ما تقدرون علیھ من أساقفة ورھبان أو بیع أو
كل الناس فاحملوا القماش والمال والبھائم وكل ما تجدونھ لھم ولا تراعوا أحدًا، وأي موضع

نزلتموه فانھبوه، كانوا یخربون المواضع ویقلعون العمد والأخشاب، ویبیعون ما یساوي عشرة
دنانیر بدینار، والنبیذ أربعین مطرًا بدینار، والزیت مائة قسط بدینار، وكل من معھ شيء یخاف

علیھ أن یظھره لئلا یعاقب، ومن الضیق والضنك ھم الناس ببیع أولادھم وإذا أعلموا الأمیر بھذا
لم یرق قلبھ ولا یرحم بل یزید (184).

وتشدد الوالي في عمل سجل لكل إنسان یكتب فیھ اسمھ وموطنھ وعملھ، ومقدار الضریبة
المفروضة علیھ، ثم لا یسمح لأي إنسان بالتحرك من موضع إلى آخر إلا بعد إظھار سجلھ، وفعل

نفس الشيء مع المراكب ومن لا یدفع «تنھب المراكب وما فیھا وتضرب بالنار »(185).
وقبض في زمنھ على عدد كبیر من الروم وأدار فیھم القتل وتقطیع الأطراف مما كان لھ أسوأ
الأثر على حركة التجارة الداخلیة والخارجیة «فانقطع الطریق ولم یبقَ من یسافر ولا یبیع ولا

یشتري، وثمرات الكروم تتلف ولم یبقَ من یشتریھا بدرھم واحد لأجل قیام أربابھا عند داره
شھرین ینتظرون السجل بالإفراج عنھم »(186).

ووسط ھذه المسلخة العامة التي لم ترحم قبطی�ا سواءً أكان تابعاً للكنیسة أم غیر تابع، من رجالھا
الرسمیین أم من عامة الشعب، یحكي ساویروس قصة أرملة قبطیة أخرجت بعد وفاة زوجھا سجلا�

لھا ولولدھا الیتیم حتى یتمكن من العمل فتعیش من أجر عملھ، وفي رحلة البحث خرجت بھ من
الإسكندریة إلى مدینة صغیرة تسمى أغراوة وھناك «خرج الصبي إلى البحر یشرب ماء فخطفھ
التمساح والسجل مربوط معھ، وأمھ تبكي وتحترق علیھ فرجعت إلى الإسكندریة فأعلمت الأمیر
غیر المؤمن ما جرى علیھا فلم یترأف علیھا بل اعتقلھا حتى وزنت عشرة دنانیر بسبب السجل،



وأنھا دخلت المدینة بغیر سجل، وباعت ثیابھا وكل ما لھا وطافت تتصدق حتى أوفت العشرة
دنانیر »(187).

أما الرھبان الذین وجدھم بغیر حلق في أیدیھم «فمنھم من ضربت رقبتھ ومنھم من مات تحت
السیاط» وأغلق البیعة طالباً ألف دینار غرامة مع غرامة دینار عن كل راھب. وھددھم إن لم
یدفعوا ھدم البِیعَ وخربھا وسرح الرھبان للعمل في مراكب الأسطول مما أقلق شیوخ الرھبان،

فصاروا یجتمعون بأعداد كبیرة للصلاة والتضرع .
وظل الوضع على مأساویتھ السابقة حتى عزل ھذا الوالي بأمر الخلیفة الجدید عمر بن عبد العزیز

وقبض الوالي الجدید على «أسامة البائس» وقید رجلیھ بربطھما في طوبة حدید ووضع یدیھ في
خشبة ورماه في سجن مظلم بالإسكندریة، وما كاد الناس یفرحون بتلك الإجراءات حتى بدأت

الإجراءات الصارمة للخلیفة الذي أمر بعزل جمیع الأقباط من دوائر العمل بالدواوین، كما أمر
بأن تفرض جزیة من أسلم على بقیة الأقباط الذین لم یسلموا، وبذلك تزداد نسبة أعباء الضرائب

على الأقباط بینما یحاول الخلیفة أن یبدو متسامحًا .
وھذا السلوك المزدوج من الخلیفة عمر بن عبد العزیز جعل ساویروس یشبھھ بالدجال ویفرح

بسرعة ھلاكھ، وكانت الإجراءات ذات الطابع المضطھد للأقباط في تزاید مستمر .
وجاءت أول قرارات الخلیفة التالي لعمر بن عبد العزیز أشد جھامة أیضًا، حیث أمر بعودة

الضرائب على الكنائس والبِیعَ وأمر «بكسر كل الصلبان وكشط الصور التي في البِیعَ »(188).
ثم جاء الخلیفة ھشام بن عبد الملك فأظھر تسامحھ مع الكنیسة، لكنھ سرعان ما عین والیاً شدید

القسوة، یذكر ساویروس بن المقفع أن اسمھ عبید الله، وأنھ «أحصى الناس والبھائم وأحصى
الأراضي حتى البور منھا، وختم بختم الرصاص في حلق كل الناس، وجعل علامة الأسد على

أیدي النصارى، ومن لیس على یده علامة تقطع یده ویخسر خسارة عظیمة»، كما ضاعف
الخراج على الناس حتى ھلكوا .

وقبض على بطریرك النصارى حتى یختمھ ھو الآخر، ویذكر ساویروس أن البطریرك ظل
یصلي في محبسھ ثلاثة أیام حتى یموت قبل أن یتمكن الوالي من وسمھ، وأن الله استجاب دعاءه
ولم یمكن أعداءه منھ، بینما تمكن رجال الوالي من راھب آخر كان بصحبة البطریرك «فنزعوا

عنھ ثوبھ وألبسوه مسخ شعر وعلقوه بذراعیھ وھو عریان، وجمیع الشعب ینظرونھ وھم یضربونھ
بسیاط من جلد حتى جرى دمھ على الأرض »(189).

ویسترسل ساویروس في ذكر المصائب التي حلت بأقباط مصر على أیدي ھؤلاء الولاة بما یفوق
تعذیب الرومان للرھبان في فترة الشدة العظمى، وفرضھم الضرائب على رھبان ورجال الكنیسة

مما لم یكن مسبوقاً أبدًا في العھود السابقة .
وقد تمكن الوالي عبد الملك بن مروان 132ھـ من القبض على الأنبا خائیل، بطریرك الكنیسة
المصریة، وعدد من الأساقفة، وسجنھم ـ كما یقول أحدھم ـ «في خزانة مظلمة لا تنظر منھا

الشمس ولیس فیھا طاق، لأنھا كانت نقرت في حجر، وكان أبونا البطرك تحت ضیق عظیم من
التكبیل بالحدید من الحادي عشر من توت إلى الثاني عشر من بابة، لم ینظر في ھذه المدة شمسًا،
وكان في الاعتقال معھ ثلاثمائة رجل، ونساء أیضًا معتقلات في ضیق أكثر من الرجال والحزن
والبكاء والضیق العظیم عند انقضاء النھار، ویغلق المتولي السجن علینا ویمضي ولا یعود إلى

سابع ساعة من النھار »(190).



وظل الأنبا خائیل ورجالھ محبوسین في تلك المغارة الجبلیة الموحشة مع ما یقرب من ثلاثمائة
بائس وبائسة حوالي سبعة عشر یومًا حتى أمر الوالي بإحضارھم وطالب البطریرك بسداد

الضرائب قائلاً لھ :
بیعك كلھا بغیر خراج، وأنا مطالبك عنھا بما یجب علیھا، وضیق علیھ، فقال لھ: إذا كان ھكذا
ائذن لي أن أمضي إلى الصعید مھما دفعوا لي النصارى وساعدوني بھ أحضرتھ لك، فأطلقھ

وخرجنا ـ كما یقول أحدھم ـ من عنده وسرنا إلى الصعید (191).
وھكذا أطلق الوالي بطریرك الكنیسة المصریة لیشحذ لھ من شعبھ، وجمع البطریرك من شعبھ
الفقیر ما استطاع جمعھ، وعاد إلى الوالي الذي أخذ ما تصدق بھ النصارى على البطریرك ثم

أطلقھ .
ثم تتالت أحداث سقوط الدولة الأمویة سریعة مدویة، بكل ما صاحبھا من انھیار وتخبط وشره إلى

النھب السریع، وأمام زحف العباسیین من الشرق ھرب الخلیفة مروان بن محمد إلى مصر، بعد
أن أشعل النار في جمیع المدن والقرى التي تركھا خلفھ .

ووصل إلى مصر أثناء ثورة البشموریین بقیادة مینا بن بقیرة وثورة أھل شبرا سنباط، وفشلت
حملات الوالي العسكریة في تسكین الثورة وإخضاعھم عدة مرات، ففكر الوالي في استخدام الأنبا

خائیل لتسكین الشعب القبطي الثائر، الأمر الذي سیتكرر بعد ذلك في ثورة البشموریین الثانیة
تحت مظلة الخلافة العباسیة وفي عھد الخلیفة المأمون الذي اضطر إلى أن یأتي مصر بنفسھ لیقود

حملة القضاء على البشموریین بعد أن فشلت جھود والیھ في القضاء علیھم، وسوف یستخدم
المأمون رجال الكنیسة في تھدئة الثورة. ھذا وقد قبلت الكنیسة ـ غیر مرة ـ القیام بدور الوسیط
لتھدئة روح الثورة العارمة، وكتب الأنبا یوساب لشعب البشموریین یعظھم: «قال لسان العطر

بولس كل من یقاوم السلطان فھو یقاوم حدود الله، والذي یقاومھ یدان »(192) ، فیعلن بذلك أن
معصیة الحاكم من معصیة الله مطالباً شعبھ بالخضوع للخلیفة المسلم .

أما في حالة مروان بن محمد ـ آخر خلفاء بني أمیة ـ فقد جاء مصر ووجدھا في حالة اضطراب
وفوضى من جراء سیاستھ وسیاسة والیھ؛ «فالسجون كانت غاصة بالقبط الذین سقطوا أسرى بعد

مقتل یؤنس السمنودي»، وقد رأى البشموریین أن یقوموا بحرب العصابات بدلاً من الحرب
النظامیة لیستطیعوا أن یفتوا عضد الوالي. وكان رئیس البشموریین واحدًا منھم اسمھ مینا بن

بقیرة. فكان یخرج ھو ورجالھ لیلاً یقتلون وینھبون ویشیعون الفزع بین الجند المرابطین في حدود
مدیریتھم. ثم یختبئون في النھار متحصنین خلف الترع والمستنقعات التي تكتنف أراضیھم والتي

لا یعرف مخاضاتھا غیرھم (193).
وقد رأى مروان مفاوضة البشموریین بإزاء حرج موقفھ من القوات الموالیة لأبي العباس، لكنھم

رفضوا المفاوضة وأصروا على القتال .
وزاد الموقف اشتعالاً عصیان والي الإسكندریة، وإعلانھ الاستقلال بحكم المدینة، «فضاق مروان
ذرعًا بھذه النیران المشتعلة حولھ من كل جانب، ولم یجد بدُ�ا من إرسال حوثرة، أكثر قواده بطشًا،

لقمع الثورة في الإسكندریة فقھر حوثرة الجیش السكندري وفتك بالأھالي فتكًا ذریعاً. وفي ثورة
غضبھ ألقى القبض على الأنبا خائیل وزعماء القبط »(194).

وبعد وضعھم في السجن طلب حوثرة من البابا التدخل لتھدئة ثورة البشموریین «ففك قیوده واقتاده
إلى رشید ومن ھناك استكتب البابا السكندري خطاباً إلى البشموریین» وأخبرھم فیھ بكل ما أصابھ



ل الثائرین وزر عذابھ ولامھم على تمادیھم في العدوان. وحینما قرأ الثوار خطاب من آلام، وحمَّ
البابا اشتد غضبھم وضاعفوا ھجماتھم على جنود الوالي .

وفي الوقت نفسھ الذي كانت الأزمة تشتد فیھ حول الخلیفة الأموي وتحاصره من كل جانب، دفعھ
الیأس والرغبة في الانتقام إلى حرق مدینة الفسطاط، ویصف ساویروس مشھد فزع الناس وھربھم

قبل الحریق بقولھ :
وما إن أخذ عازف البوق یعلن أھالي الفسطاط بوجوب إخلاء المدینة، حتى تملكھم الفزع. فخرجت

جموعھم على غیر ھدى متجھة نحو الجیزة والجزیرة. وكانوا یتزاحمون على المراكب الراسیة
على شاطئ النیل ویتدافعون بغیر وعي، فغرق العدد العدید منھم، كذلك تناسى الناس في رعبھم

المرضى والمقعدین والمكفوفین فتركوھم لمصیرھم. وحین تفقد مروان الفسطاط بعد الأیام الثلاثة
التي حددھا لم یجد غیر ھؤلاء العاجزین فلم یشفق علیھم، بل أمر بإشعال النار في المدینة وھم

فیھا. فراحوا جمیعاً ضحیة اللھیب المتقد، ونظرنا النار صاعدة في الفسطاط وأخبرونا أن مروان
أحرق مخازن غلة وقطن وتین ومخازن الشعیر (195).

تلك المحاصیل التي جمعت من الفلاحین الأقباط بالقھر والعنف، یشعل فیھا ابن محمد النیران الآن
حتى لا تقع في أیدي أعدائھ من المسودة ـ یقصد العباسیین ذوي الرداء الأسود ـ القادمین لحكم

مصر تحت مظلة الدولة العباسیة .
وأكلت النار مدینة الفسطاط التي بناھا العرب عام 20ھـ، وأحرقھا العرب أیضًا عام 132ھـ .
وكان أسلوب الحرق والتدمیر ھو الأسلوب الشائع في تأدیب الأقباط المصریین، ولنا أن نقیس

على ما یذكره المؤرخون عن مدینة طحا في الصعید، التي كان یسكنھا «في صدر الإسلام خمسة
عشر ألف نفس، وكلھم من المسیحیین، وبھا ست وثلاثون كنیسة أغلبھا تھدم في العھد الأموي،
وخاصة في خلافة مروان، لرفض أھلھا دفع الخراج فطردھم عاملھ ولم یعد منھا إلا كنیسة مار

مینا »(196).
وإذا كان نصیب مدینة واحدة تدمیر خمس وثلاثین كنیسة، وتشتیت أھلھا، بخلاف تدمیر البیوت
وأراضي الممتنعین عن دفع الخراج، فكیف كان نصیب المدن الأخرى المتمسكة برایة المقاومة

زمناً طویلاً .



الوقائع المشتركة بین مؤرخي القبط
والمؤرخین العرب

إزاء وقائع النقیوسي وساویروس بن المقفع الصارخة، وتفاصیلھما الحادة عن الفتح العربي
لمصر، یتجاھلھما الكثیر من الباحثین وینحیانھما جانباً بدعوى أنھما قبطیان متحاملان على

العرب، وبالتالي لا یصح الأخذ بشھادتھما، فظلا لقرون طویلة یسكنان وادي الصمت المطبق ـ مع
كل الأصوات المنفیة ـ جزاءً لھما على مخالفتھما للنشید العام، حتى جاء بعض الباحثین المحدثین
واستدعوھما واستشھدوا بھما ولكن بعد تقطیعھما وتقدیمھما على طبق الموضوعیة المعد بإحكام

وقوة بما یوافق ذات السیاق الثابت لصیغة التسامح المطلق غیر القابل للشك .
وأمام ھذا الإصرار العام على تجاھل، أو تقطیع الصوت القبطي، والتعامل معھ كما لو كان مجرد

كورس موقعھ في الخلفیة فقط، حیث وضعھ الفتح العربي، سنخضع ـ نحن أیضًا ـ لذات قوانین
السیادة وننحي الصوت القبطي جانباً، ونعود إلى التعامل مع البطل «التاریخ العربي» مرة أخرى،

سنتركھ یسترسل في ذكر بطولاتھ عن قھر الجیران والاستیلاء على ممالكھم. ولكن ما بال تلك
المقاطع الصغیرة القلقة تقطع السیاق العام، وتشیر إلى نفس وقائع النقیوسي وساویروس؟! ما بال

الطبري والبلاذري والسیوطي والمقریزي یذكرون ـ أحیاناً ـ ما یتفق مع الصوتین القبطیین؟
صحیح إنھا إشارات عارضة، ولكن اختلاف المواقع ھو الذي یؤدي إلى تحدید الرئیسي منھا
والثانوي لدى كل من الطرفین، ونحن لا نستطیع الحدیث عن التسامح العربي بضمیر ھادئ،
والطبري یذكرنا بأن الجیش العربي الفاتح قد أسر أعدادًا كبیرة من المصریین، أو أن صفوف

العبید من القبط امتدت من مصر إلى المدینة، فینقل عن رجل من أھل مصر ـ أو بمعنى أصح من
عربي سكن أرض مصر، وكان في جند عمرو بن العاص أثناء الفتح ـ أنھ قال : «لما افتتحنا باب
الیون تدنینا قرى الریف فیما بیننا وبین الإسكندریة قریة فقریة، حتى انتھینا إلى بلھیب ـ وھي منیة

الزناطرة بالبحیرة، ومحلھا الیوم فزارة بمركز المحمودیة ـ قریة من قرى الریف یقال لھا قریة
الریش، وقد بلغت سبایانا المدینة ومكة والیمن »(197).

وتنقل لنا ھذه الروایة صورة الصفوف الطویلة من العبید والجواري الذین انتزعھم الجیش العربي
من قراھم وبعث بھم في ذلة وانكسار إلى مدن الجزیرة العربیة بعد فقدان حریتھم .

والبلاذري أیضًا في كتاب «فتوح البلدان» یذكر ذات الواقعة بقولھ: «وكانت قرى من مصر
قاتلت فسبي منھم، والقرى: بلھیت والخیس وسلطیس، فوقع سباؤھم بالمدینة »(198).

فما بالنا نستنكر إشارة النقیوسي إلى أن العرب: نھبوا كثیرًا من الأسلاب وأسروا النساء والأطفال
وتقاسموھم فیما بینھم، ولا نستنكر إشارات الطبري والبلاذري وابن عبد الحكم إلى السبي

المصري الموفد إلى المدینة في ظل القھر الحربي؟
وإشارة البلاذري وابن عبد الحكم إلى أن عمر بن الخطاب رد ھؤلاء المصریین حینما «صیرھم

وجماعة القبط أھل ذمة»، أو أنھ طلب إیقاف وفود السبي الجدید، بینما تغاضى عمن تفرق في
أیدي العرب لأنھ لا یستطیع لھم رد�ا، ھل كانت ھذه الإشارات تعني تسامح ابن الخطاب مع القبط
ودفاعھ عن حریتھم؟ أم كانت تعني أنھ كان ینظر بعین الحاكم العملي الذي یرید ترسیخ نوع آخر
من العبودیة الجماعیة، ھي عبودیة العمل وأداء الجزیة ومختلف أنواع الضرائب التي تعود على



بیت المال بفائدة أكبر، وھو نفسھ القائل: «لجزیة قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمین أحب إليَّ
من فيء یقسم ثم كأنھ لم یكن »(199).

إشارة أخرى نجدھا لدى ابن عبد الحكم تتفق وإشارات النقیوسي إلى طبیعة الحرب في موقعة
نقیوس التي اجتاحھا عمرو بن العاص، وإن كان یختلف معھ في توقیت المعركة حیث یذكرھا ابن

عبد الحكم مع الفتح الثاني لمدینة الإسكندریة، ویرجع ابن عبد الحكم أسباب الاجتیاح القاسي
للمدینة: «أن عمرًا لما توجھ إلى نقیوس لقتال الروم، عدل وردان ـ أحد موالي عمرو ـ لقضاء

حاجتھ عند الصبح فاختطفھ أھل الخربة فغیبوه ففقده عمرو وسأل عنھ وقفا أثره فوجدوه في بعض
دورھم فأمر بإخرابھا وإخراجھم منھا »(200).

ویستطرد ابن عبد الحكم في الروایة واصفاً أھل الخربة: كانوا رھباناً كلھم... ومع ذلك فقد قتلھم
عمرو جمیعاً وخرب المدینة خراباً لم تشھد مثلھ من قبل حتى سمیت بعد ذلك بالخربة .

والخلاف الناشب بین الخلیفة عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص حول وضع الأقباط، خصوصًا
حینما سمح ابن العاص لھم بالبقاء في وظائف جبایة الخراج وحساب الضرائب إلى غیرھا من

الأوضاع التي لم توافق سیاسة الخلیفة، فكتب إلى والیھ یلومھ قائلاً: «كیف تعزھم وقد أذلھم الله؟
.(201)«

وكان عمر یرید استمرار عمل القبط في مصر في الزراعة والحرف، و«یؤدون الجزیة عن ید
وھم صاغرون» مما یعود بالخیر العمیم على بیت مال المسلمین، دون أن یتقلدوا أیة وظائف

إداریة .
والطبري یشیر إلى معاناة المصریین أثناء حفر قناة أمیر المؤمنین في عمل من أكبر أعمال

السخرة الجماعیة، وخوف عمرو بن العاص نفسھ من ھذا الوضع، لأن تسخیر آلاف المصریین
في أعمال الحفر یسبب «انكسار خراج مصر وخرابھا»، ولكن حسم ابن الخطاب دفع إلى

استمرار العمل في ظل تلك الظروف القاسیة حیث كتب إلیھ یقول: «اعمل فیھ وعجل، أخرب الله
مصر في عمران المدینة وصلاحھا »(202).

ویؤكد السیوطي في كتاب «حسن المحاضرة» واقعة تسخیر عمرو بن العاص للمصریین في حفر
القنوات وإقامة الجسور، بالإشارة إلى أن عمرًا ألف قوة من المصریین عددھا مائة وعشرون ألف

عامل مھمتھا الأولى العمل في حفر القنوات وإقامة الجسور والقناطر (203).
وانتزاع مائة وعشرین ألف قبطي من الأرض لتسخیرھم في تلك الأعمال القاسیة تحت وقع سنابك
خیول الفرسان العرب ورماحھم، ھو ذات ما أشار إلیھ النقیوسي بقولھ: «كان ـ عمرو ـ یسخرھم

لیحملوا طعام أفراسھم، وارتكب آثامًا كثیرة لا تحصى »(204).
وقولھ: «یضطرون المسیحیین أن یحملوا العلف للحیوان، ویضطرونھم لحمل اللبن والعسل

والفاكھة والكرات، وبأعمال أخرى كثیرة. وھذا كلھ كان مضافاً إلى الطعام. ھؤلاء كانوا یفعلون
ذلك خوفاً دون توقف، ونھر أندریانوس الذي انطمر منذ زمن طویل ـ ھو نفسھ قناة أمیر المؤمنین
ـ جعلھم یحفرونھ لیجري بھ الماء من بابلیون بمصر حتى البحر الأحمر، وحملوا المصریین نیرًا

أثقل من نیر فرعون »(205).
وموقع النقیوسي كقبطي یتحدث عما أصاب شعبھ یدفعھ إلى إصدار أحكام أخلاقیة، وإظھار

سخطھ على العرب وقائدھم، كما في قولھ: «ارتكب آثامًا كثیرة لا تحصى»، أو حملوا المصریین
قیدًا أثقل من قید فرعون .



ومن شدة وطأة الضرائب على الفلاحین الأقباط كانوا یھجرون القرى ویلتحق بعضھم بالأدیرة
المعفاة من الضرائب في سني الفتح الأولى، حتى لاحظ الولاة النھمون إلى جمع المزید من المال
ذلك، فلجأوا إلى فرض الجزیة على الرھبان ورجال الكنیسة والاشتداد في ذلك، فانفجرت ثورة

القبط الكبرى عام سبع ومائة، أثناء ولایة الحر بن یوسف، تلك الفترة التي یكتب عنھا ساویروس
بن المقفع بالتفصیل، ویذكر أن الوالي أوقع بثوار الحوف الشرقي وأخذ أموالھم ووسم أیدي

الرھبان بحلقة حدید فیھا اسم الراھب ودیره وتاریخھ، وكتب إلى العمال بأن كل من وجد من
النصارى ولیس معھ منشور یؤخذ منھ عشرة دنانیر. ویفیض ساویروس في ذكر تلك المسلخة

العامة، من قطع الأطراف وضرب الأعناق، وھدم الكنائس وكسر الصلبان .
ویرصد المقریزي في كتابھ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » سلسلة ثورات القبط منذ

عام 107ھـ. والمقریزي ھو أكثر المؤرخین العرب اھتمامًا بوصف القبط وطریقة حیاتھم
وتاریخھم وكنائسھم، وذكر ثوراتھم. ویرجع بعض الباحثین ذلك إلى اطلاع المقریزي على

مخطوطة ساویروس بن المقفع وتأثره ببعض ما جاء فیھا .
وقد أفرد المقریزي في كتابھ باباً لكنائس مصر ودورھا، وباباً آخر تحت عنوان «ذكر انتفاض
القبط وما كان من الأحداث في ذلك». فیذكر أمر زیادة الضرائب على القبط بما لا یستطیعون
احتمالھ، وثوراتھم ضد بعض الولاة، وإسراع الولاة والخلفاء في قمع ھذه الثورات بكل وسائل

العنف الممكنة. فیذكر أنھ لما «قدم حنظلة بن صفوان أمیرًا على مصر في ولایتھ الثانیة، فتشدد
على النصارى وزاد في الخراج وأحصى الناس والبھائم وجعل على كل نصراني وسمًا، صورة
أسد، وتتبعھم فمن وجده بغیر وسم قطع یده»، ثم في سنة إحدى وعشرین ومائة «انتقض القبط

بالصعید وحاربوا العمال... فحوربوا وقتُل كثیر منھم، ثم خرج یحنس بسمنود وحارب وقتُل في
الحرب، وقتُل معھ قبط كثیر »(206).

ولقد زادت ثورات القبط في أواخر عھد الدولة الأمویة، وكلما تقدم الزمن كانت تفصیلات
الاضطھاد والتعذیب تتضح أكثر فأكثر لدى المقریزي الذي فطن إلى أن الحكام العرب كانوا

یتمادون في فرض الضرائب، لیس على الشعب القبطي فقط، كما كان یفعل بعض الأوائل من دھاة
السیاسیین؛ بل كانوا یفرضون على الكنیسة ورجالھا ورھبانھا إتاوات متزایدة، بل یقبضون علیھم

ویعذبونھم، كما حدث زمن مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین حینما قبض على بطریرك
الإسكندریة ووضع رجلیھ في الحدید «ونتف شعر لحیتھ» مما جعل موقف الكنیسة یختلف في تلك

الفترات عنھ في أیام المحاباة السابقة .



الفصل الثالث



معارك في كل مكان
بجوار القاعدة للشعب القاطن أرض مصر لحظة الفتح العربي، كانت ھناك جماعات من الروم
والحبش والیھود والفرس، بخلاف العرب القادمین على صھوات الجیاد لیقیموا فیھا إلى الأبد .
وكان لكل جماعة مكان محدد تعیش فیھ، ولا یحق لھا النزوح منھ إلى مكان آخر إلا بتصریح
رسمي، كما كان لكل منھم لغتھ وزیھ وسحنتھ العامة الدالة على مكانتھ الاجتماعیة من النظرة

الأولى. ولذلك یمكن الحدیث عن جزر منعزلة وسط المحیط القبطي الواسع في ذلك الحین، وقد
فرق المقریزي في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» بین أنواع الناس القاطنین

أرض مصر بقولھ :
اعلم أن أرض مصر لما دخلھا المسلمون كانت بأجمعھا مشحونة بالنصارى، وھم على قسمین

متباینین في أجناسھم وعقائدھم، أحدھما أھل الدولة وكلھم روم من جند صاحب القسطنطینیة ملك
الروم، ورأیھم ودیانتھم بأجمعھم دیانة الملكیة، وكانت عدتھم تزید على ثلاثمائة ألف رومي،

والقسم الآخر عامة أھل مصر، ویقال لھم القبط، وأنسابھم مختلطة لا یكاد یتمیز منھم القبطي من
الحبشي من النوبي من الإسرائیلي الأصل من غیره، وكلھم یعاقبة، فمنھم كتاب المملكة، ومنھم

التجار والباعة، ومنھم الأساقفة والقسوس ونحوھم، ومنھم أھل الفلاحة والزرع، ومنھم أھل
الخدمة والمھنة. وبینھم وبین الملكیة أھل الدولة من العداوة ما یمنع مناكحتھم، ویوجب قتل بعضھم
بعضًا، ویبلغ عددھم عشرات آلاف كثیرة جد�ا، فإنھم في الحقیقة أھل أرض مصر أعلاھا وأسفلھا

.
والمقریزي یمد خط�ا فاصلاً أفقی�ا بین الرومان كحاكمین وبین بقیة الأجناس المختلطة الذین

ینضمون جمیعاً تحت رایة القبط، فالقبطیة في ھذا السیاق تعني الجنسیة المصریة، أو الشعب
الواقع تحت الحكم الروماني في أرض مصر، وقد حاول الرومان إقامة خطوط فاصلة بینھم وبین

ھذه الفئات الكثیرة؛ فأقاموا مدناً على الطراز الإغریقي بشوارعھا العمودیة المتسعة والحمامات
الكابیتول والجمانیزیوم والمعابد والقصور ذات الأعمدة الرخامیة، ونمط العمارة الإغریقي الممیز،

وجعلوا سكانھا من ذوي الدماء الإغریقیة، مع السماح لقلة من أغنیاء المصریین بالسكن فیھا كما
في مدینة بطلمیة ونقراطیس واكسیدنخوس (البھنسا ) وأنطونیوبولیس (ھیرموبولیس) وغیرھا من

المدن الإغریقیة، وبمرور الزمن حدث الاختلاط بطیئاً بین العنصرین الروماني وأغنیاء
المصریین وخصوصًا بعد السماح للرومان بالزواج من المصریات، وكانت اللغة الیونانیة لسان
أھل ھذه المدن ووسیلة ممارستھم لطقوس الحیاة الثقافیة في المسرح والشعر والفلسفة ومختلف

علوم العصر. كما كانت اللغة الرسمیة للبلاد والدواوین ومختلف شؤون الحكم. أما الكثرة الغالبة
من القبط ـ أھل البلاد الأصلیین ـ فكانوا یستقرون في القرى المنتشرة في أنحاء مصر، وعددھا ـ

كما جاء في «القاموس الجغرافي للبلاد المصریة» لمحمد رمزي ـ حوالي 2395 قریة، منھا
1439 قریة في الوجھ البحري و956 في الوجھ القبلي .

وسكان ھذه القرى من القبط الزارعین للأرض والعاملین بالحرف المختلفة والمتحدثین باللسان
القبطي في نسق حضاري قبطي مختلف الملامح تمامًا عن الحضارة الإغریقیة التي تندرج تحتھا

سلالة الحكام البیزنطیین. وبعض الأقباط كانوا یسكنون المدن المختلفة الممتدة من الشمال إلى
الجنوب، وینضمون تحت الطوائف الحرفیة في العمل: النجارة والمعادن والسفن ومعاصر الزیوت



والنبیذ والمطاحن والورق وغیرھا من أنواع الحرف القبطیة المتقدمة. وقد لجأ عدد كبیر من القبط
إلى الكنیسة تحت ظروف مختلفة، فكان منھم الرھبان والقسس والآباء وخصوصًا في فترة الشدة
العظمى، أو الاضطھاد الكبیر الذي أوقعھ الحكام البیزنطیون أصحاب العقیدة الدینیة المختلفة عن

عقیدة كنیسة الإسكندریة . ویحُكى أنھ خرج لعمرو بن العاص من صحراء وادي ھبیب (وادي
النطرون) سبعون ألف راھب یلبس بعضھم السواد ویتسربل آخرون بثیاب رثة ویطلقون اللحى

ویتكئ كبارھم على العصي بعد أن أجھلتھم حیاة الرھبنة في الدیور البعیدة، وأنھ تحدث معھم عبر
التراجمة وأعطاھم الأمان. ولیس من المعقول أن یجتمع سبعون ألف راھب دفعة واحدة في

الصحراء، وربما خرجوا إلیھ على دفعات حسب أماكن تجمعاتھم التي تقابلھ، والرقم عمومًا یدل
على ضخامة عدد الرھبان الذین لجأوا إلى الصحراء بأعداد متزایدة منذ القرن الثالث المیلادي
فرارًا من اضطھاد الحكام وقسوتھم، فأسسوا بذلك نظام الرھبنة ذا السمة المصریة الخالصة في

الدیانة المسیحیة والتي أخذھا عنھم مسیحیو العالم فیما بعد، وقد بث ھؤلاء القبط الفارون الحیاة في
الصحراء البعیدة، ومناطق الواحات المتطرفة، فأصبحت مناطق جذب لمزید من الأقباط دون أن

یعودوا إلى حیاتھم الأولى مرة أخرى .
وقد بلغت أعداد الرھبان في القرن الرابع المیلادي حوالي ملیون راھب وراھبة، وزادت مع

ا بالرجال فقط، بل الاضطھاد الروماني في القرن السادس المیلادي، ولم یكن نظام الرھبنة خاص�
وجدت فیھ النساء القبطیات خلاصًا لھن من ضیق الحیاة المحیطة، وفرارًا من شتى أنواع

الاضطھاد .
ویروي الأنبا شنودة الأخمیمي ـ كما ورد في كتاب «تاریخ الرھبنة والدیریة في مصر وآثارھما

الإنسانیة على العالم »(207) ـ أنھ عندما كثرت أعداد العذارى الراغبات في ممارسة الحیاة
النسكیة، أقام الأنبا شنودة دیرًا للنساء، وجعلھ تحت رئاستھ، ووصل عدد الراھبات فیھ إلى ألف

وثلاثمائة راھبة، كما بلغ عدد الراھبات في دیرین من الأدیرة الباخومیة 400 راھبة كن یجتمعن
كل مساء للتعلیم، بخلاف النسوة اللاتي كن یأتین ـ بعض الوقت ـ لتلقي علوم الدین ثم یعدن إلى

حیاتھن السابقة .
وفي العموم، كانت أدیرة الرھبان من الرجال أو النساء، مراكز للعلم والمعرفة، وكان شرط معرفة

القراءة والكتابة شرطًا أساسی�ا للقبول في الدیر، فأقبل الرھبان على العلم والتعلیم تحت رعایة
الكنیسة صاحبة امتیاز الإعفاء من شتى أنواع الضرائب ومالكة الضیاع الواسعة والأراضي

الزراعیة التي كان یقوم بعض صغار الرھبان بزرعھا، بالإضافة إلى عملھم في حرف النجارة
والحدادة والخزف والنسیج وصناعة الورق، حتى أنتجت الكنیسة المصریة في ذلك الوقت سبعة

أصناف من ورق البردي، كما ازدھرت تحت رعایتھا فنون الزخرفة والنحت والرسم والموسیقى
وعلوم الطب والكیمیا والحساب وعمارة الأدیرة التي كانت تبُنى كقلاع كبیرة تحیط بھا الأسوار

العالیة. وفي فترات غارات الجنود على الأدیرة كان الرھبان یھربون إلى مناطق أبعد في
الصحراء ویسكنون «القلالي» المنفردة «فخارج دیر نھیا وبجواره توجد قلالي كثیرة تابعة للآباء

الرھبان الذین جاءوا من دیر أنبا مقار زمن بطریركیة أنبا بنیامین ».
ویصف أحد الرھبان الزائرین من أورشلیم دیر أنبا مقار بقولھ: «كان الدیر عبارة عن قلعة یحیط

بھا ألف قلایة ».



وبخلاف معازل الأدیرة التي یفر إلیھا القبط، أو یذھبون إلیھا بمحض اختیارھم، فینقطعون فیھا
عن الحیاة العادیة ویدخلون في سلك الرھبنة، كانت القرى والمدن تشبھ المعازل ھي الأخرى؛
حیث یربط الفرد بموطنھ الطبیعي سجل ضرائب یجب علیھ الوفاء بكل التزاماتھ؛ وإلا تعرض

لعقوبات السجن والتعذیب والغرامة المالیة، وإذا ما أراد الانتقال من قریة إلى أخرى فلا یسمح لھ
بحریة الحركة والتنقل إلا بإذن أو تصریح من مندوبي الحكم، على أن یتعھد بشھادة الضامنین أن

یقوم بالوفاء بجمیع الالتزامات الضریبیة . وبین فترة وأخرى كان المسؤولون یعلنون أن من
یرغب في نقل مسؤولیاتھ الضریبیة، علیھ أن یذھب إلى حامي المكان المطلوب الانتقال إلیھ،

ویطلب منھ نقل مسؤولیاتھ الضریبیة والحصول على تصریح بذلك. وكان مسؤولو المرور، أو
المشرفون على المرور في المقاطعات یخطرون المسؤولین عن ھؤلاء المتسللین إلى مدنھم دون

تصریح رسمي، وغالباً ما كانت سلطات الأقالیم تسارع بإعادتھم أو عمل تصریح جدید لھم إذا
أثبتوا خلوھم من الضرائب .

ونجد في خطاب من موظف كبیر إلى المسؤول عن إقامة الأجانب أو المرور في الباجاركیة
بسبب وجود أفراد من الفیوم وأشمون وقوص مقیمین في كوم شقوه، أوامر واضحة بشأن ھؤلاء

المتسللین: «فإذا تسلمت رسالتي فأرسل إليَّ الأجانب بعنایة... أرسلھم مع أسماء آبائھم وقراھم
والأراضي التي أخذوھا من الباجاركیة وأرسل بأبنائھم وزوجاتھم معھم والأموال التي أخذوھا ».

والفرد في ظل ھذا النظام المتشدد كانت حریتھ شكلیة، لأن أغلال الضرائب كانت تكبل قدمیھ بأشد
Pagi من القیود الأخرى. وعملیة الفرار كانت شبھ مستحیلة في ظل تقسیم البلاد إلى «مراكز

تقابل مراكز النظام القدیم Topa ویتولى كل قسم موظف یسمى Phaepasitas ویخضع
لموظف آخر یسمى Exator اختصاصاتھ مالیة، وأصبح اللقب یطلق فیما بعد على الجابي، وفي

عھد لیو (457-474م) ظھرت الباجاركیات Pagrckia وھي تطابق الإقلیم القدیم وتشمل كل ما
یحیط بالمدینة من القرى وما یتبعھا من الأرض. فالمدینة وما یحیط بھا تعتبر وحدة إداریة تخضع

للباجارك الذي یخضع للوالي Praeses الذي یخضع للدوق حاكم الإقلیم »(208).
والباجارك الذي یشرف على القرى المحیطة لدیھ جیش وجنود عسكریون، وجیش آخر من

الموظفین منھم «الجباة والمراقبون والكتاب والمساعدون والبحارة الذین ینقلون الخراج »(209).
ویعمل كل ھذا الجیش على مراقبة الفلاح والأرض والإنتاج، ویستقطع ھؤلاء الجباة لأنفسھم

الأموال والمحاصیل العینیة كلما سنحت الفرصة على طول سلم الوظائف التصاعدي حتى تصل
الضرائب المطلوبة إلى الخزانة الرئیسیة محملة بدماء الفلاحین، والإمبراطور «جستنیان» نفسھ

یعترف في مرسومھ رقم 13 بأن أموال مصر تستنزف عند الجبایة. وفي العموم كان نظام
تحصیل الضرائب من مصر معقدًا ومحكمًا، حیث كان لكل قریة «نقابة من الملاك تعد مسؤولة

قانوناً عن الضرائب وإیجار الأرض » ولكل قریة «خزانة تتصل بھا إدارة للحسابات لتحدید
.Logagraphe المصروفات والجبایات والموظف المسؤول عن تدوین الحساب یعرف باسم

ویجري إعداد قوائم بالضرائب التي أداھا كل فرد مع ذكر اسمھ ومقدارھا ویرسلھا مسؤول
الخزانة بعد ذلك إلى مكتب الوالي »(210).

ولم یكن أمام الفلاح القبطي سوى الامتثال لھذا النظام الضرائبي الصارم الذي یربطھ ربطًا لا
فكاك منھ بالأرض والقریة، وحینما لجأ بعضھم إلى بعض الحكام العسكریین لیستجیروا بھم،

أصدر الإمبراطور «قسطنطینیوس» مرسومًا سنة 395م شدید اللھجة یقول فیھ :



كل من بلغت بھ الجرأة لضم ھؤلاء الأشخاص إلیھ بوعد الحمایة ومنعھم من أداء ما علیھم من
الأعباء العامة سیضطر لدفع الأعباء التي على الفلاح من مجموع الفلاحین الذین ھجروا قراھم

وسیطلب إلیھ الدفع من دخلھ الشخصي، وكل من دخل تحت حمایتھم وجب رفع ھذه الحمایة عنھ
.(211)

فلم یكن أمام الفلاح القبطي في ظل ھذا الوضع إلا الامتثال لمعزل القریة، أو الانتقال لقریة أخرى
«معزل آخر» وفي رقبتھ سجل ضرائبھ لا یسقط عنھ سوى بالموت، أو بالفرار إلى الرھبنة .

أما المدن فكانت لھا قیودھا الأخرى، وینظم الحیاة فیھا نظام الطوائف والحرف ومسؤولو الأسواق
والقائمون على منح تصاریح مزاولة التجارة ومسؤولو البرید ومحطات الدواب والمشرفون علیھا،

وكانت كل طائفة مغلقة على نفسھا، وتخضع لتراتبیات إشرافیة وضرائبیة محددة، ولیس من
المسموح لأحد بمزاولة المھنة إلا إذا كان عضوًا في الطائفة، أما الجدد فیخضعون لتدریب یستمر

من سنة إلى خمس سنوات على ید أسطوات المھنة .
*

وبعد الفتح العربي وسیطرة العرب على مقالید الحكم في مصر، تمسك عمرو بن العاص بنظام
تقسیم البلاد والعباد، الموروث عن الرومان، كما ھو؛ فجمع مقدمي القبط وأقرھم على جبایة

الروم، ویقول في رسالة لھ إلى الخلیفة إنھ فتح مدینة ـ یقصد الإسكندریة ـ بھا أربعون ألف یھودي
علیھم الجزیة، وبالطبع لم یكن ھذا عدد كل الیھود القاطنین أرض مصر، وربما تركزت ھذه

النسبة العالیة من الیھود في الإسكندریة نظرًا لاشتغالھم بالتجارة والصیرفة وغیرھا من الأعمال،
بالإضافة إلى أنھ كان بمصر من الیھود عدد كبیر لا یعمل بتجارة الأموال، وإنما وجدوا في

طوائف حرفیة أخرى بنسب أقل، وكانوا یعیشون في تجمعات تخصھم. وأبقى العرب على نظام
العمل في الدواوین كما ھو مع إحلال بعض القبط محل الروم الراحلین، واحتفظوا بالتقسیم

الإداري للأقالیم والمدن والقرى، كما حافظوا على أسماء القرى المصریة كما ھي، أو حرفوھا
قلیلاً لیفھمھا العربي مختلف اللسان. وذلك على العكس من الرومان الذین حاولوا أن یضعوا للقرى

والمدن المصریة أسماء یونانیة، وظل استخدامھا مقصورًا علیھم فقط، أما الجمھور القبطي فقد
ظل متمسكًا بالأسماء المصریة القدیمة (212).

كما حافظ العرب على طرق جبایة الضرائب، بل وعلى أنواعھا، من الضرائب العینیة التي تجمع
في الأھراء أو المخازن الحكومیة لمؤونة الجند. وكان المكان الذي یباشر فیھ صاحب المكس مھام
منصبھ یسمى أم دنین (مكان حدیقة الأزبكیة الآن)، وكان ھناك مركز تجاري للغلال یعرف باسم
میدان القمح أو میدان الغلة، وكانت حمولة القمح الآتیة من كل قرى مصر تفرغ في المیناء النیلي

الذي كان یشغل كل ساحل المكس حتى القنطرة .
وبالإضافة إلى الضرائب العینیة، كانت ھناك أخرى نقدیة عن المحاصیل الأخرى، وخراج

الأراضي، وقانون الضیافة ثلاثة أیام للعرب الحالین بالقرى، وقوانین ضیافة السلطان مع إضافة
بند تكالیف كسوة الجند والجزیة المدفوعة على الرؤوس، وغیرھا. وقد حافظ عمرو على الخطوط
بین جماعات الناس، فبنى مدینة الفسطاط لتكون مدینة عربیة الطابع، وقسمھا إلى خطط، وأسكن

كل قبیلة خطة، وأسكن بقیة الروم المتعاونین معھ خطة الحمراوات، وأسكن الفرس الآتین معھ من
الشام خطة أخرى .



وحتى في نظام المرابع الذي أقره عمرو نلحظ التقسیم الواضح بتخصیص مكان لكل قبیلة یخرج
إلیھ الجنود مع خیولھم دون اصطحاب زوجاتھم وأولادھم، مع نھایة فصل الشتاء وبدایة الربیع،
ویستمرون في مرابعھم حتى قدوم الصیف. وفي خطبة عمرو إلى جنوده یحثھم على الذھاب إلى

المرابع ثم العودة إلى الفسطاط، یقول لھم: «فتمتعوا في ریفكم ما طاب لكم، فإذا یبس العود وسخن
العمود وكثر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل وانقطع الورد من الشجر فحيَّ إلى فسطاطكم على

بركة الله، ولا یقدمن أحد منكم ذو عیال على عیالھ إلا ومعھ تحفة لعیالھ على ما أطاق سعتھ أو
عسرتھ »(213).

وفي تلك الخطبة یحث عمرو جنوده على التمتع بخیرات الریف ثم ھجره بعد إجدابھ: «فنالوا من
خیره ولبنھ وخرافھ وصیده، وأربعوا خیلكم وأسمنوھا وصونوھا وأكرموھا فإنھا جنتكم من عدوكم

وبھا مغانمكم وأنفالكم »(214).
وتمسكت الأرستقراطیة العربیة في البدایة بعزلتھا عن بقیة الملل والطوائف كنوع من أنواع الترفع

والتعالي على الشعب المصري الزارع للأرض والقائم بأمر الحرف المختلفة، واحتفظوا لأنفسھم
بمھام الحرب والحكم والسیاسة لأن العرب، كما یقول ابن حبیب، تعیش من سیوفھا ورماحھا، وقد

كان عمر بن الخطاب ینھى العرب عن الزرع كي لا یذلوا وینشغلوا بھ عن الجھاد. حتى إنھ
عاقب رجلاً عربی�ا أراد أن یزرع، وطلب من عمرو أن یرسلھ إلى المدینة بسرعة لیقیم علیھ

العقاب المناسب .
ولزمن طویل ظلت العزلة بین العرب والقبط قائمة فیما یشبھ الانفصال الاجتماعي، ویمكن أن

یسمى التماس بینھما في الفترة الأولى تماس السطح والقاع، أو تماس الحاكم والمحكوم وما ینطوي
علیھ من عسف جانب وخضوع الآخر، دون أن یمتص أحدھما الآخر أو یحویھ تحت جناحھ لأكثر

من ثلاثة قرون .
وقد بالغ بعض الولاة في التمسك بالتقسیم الإداري للبلاد، ووضع القیود على نظام الجبایة، حتى

إننا نجد في بردیة عربیة أوامر صارمة موجھة من أحد الجباة إلى آخر مسؤول عن ضرائب
مدینة أنصنا، فیقول بلھجة شدیدة :

استحضر لنا من مدینة أنصنا بقطر الطحان، ومر العمال بإحضاره ـ وكان بقطر ھذا قد تأخر في
دفع ضرائبھ ـ واستحضر إلینا أسرتھ أجمعین واستحضر أباه وابنھ واستعجل إحضاره إن شاء الله

.(215)
وقد بالغ بعض الولاة في فرض المزید من الضرائب، ومن ثم القیود التي تربط الفلاحین القبط
بالأرض والقریة أكثر فأكثر، ونصوص التصاریح في أوراق البردي العربیة تدل على القاعدة

العامة، وھي عدم السماح بحریة الانتقال من مكان إلى آخر، وقد لاحظ «أدولف جروھمان» ذلك،
وعلق علیھ قائلاً: «المواطنون الذین رحلوا إلى مكان آخر لیقیموا فیھ ردحًا من الزمن لم یكونوا

على ما یظھر ملزمین ـ فقط ـ بأن یحصلوا على تصریح خاص من المدن التي كانوا یقیمون فیھا،
بل كانوا ملزمین أیضًا بإفادة الموظفین المحلیین بمقر إقامتھم الجدید... ویرجح أن الإیصالات

تحول من مكان إلى مكان أو إلى الكورة أو البلدة التي كان الشخص تابعاً لھا، للدلالة على أنھ قد
قام بأداء الضریبة المفروضة علیھ لتدوینھا في السجل الخاص في محل إقامتھ »(216).

وفي زمن قرة بن شریك زادت وطأة الضرائب على الفلاحین إلى حد غیر مسبوق، وكان «الناس
یھربون ونساؤھم من مكان إلى مكان» ولكنھم لا یجدون مجتمعاً آخر یمكن أن یقبلھم «فلا یأویھم



موضع»، وبدأت إجراءات قرة ورجالھ لمنع الھروب تصبح أشد قسوة من إجراءات انتزاع
الضرائب، وأخذ والي سخا، على سبیل المثال «یجمع الذین یھربون من موضع ویردھم ویربطھم

ویعاقبھم ویعید كلا� منھم إلى موضعھ»، وأصدر قرة أوامره بأن «لا یؤوي أحد غریباً في البِیعَ
ولا الفنادق ولا في السواحل»، وطلب من الرھبان أن یعیدوا أي شخص یرید الدخول في سلك

الرھبنة، ووصل بھ الأمر إلى وضع علامات تمییز قاسیة على جسد الرھبان، بأن «أحصى
الرھبان ووسمھم كل واحد منھم بحلقة حدید في یده الیسرى لیعرف، ووسم كل واحد باسم بیعتھ

ودیره بغیر صلیب بتاریخ مملكة الإسلام »(217).
«وإذا ظھروا بھارب أو غیر موسوم قدموه إلى الأمیر فیأمر بقطع أحد أعضائھ ویبقى أعرج، ولم

یكن یحصى عدد من شوه بھ على ھذه القضیة، وحلق لحى كثیر وقتل جماعة وقلع أعین جماعة
بغیر رحمة »(218). وكان متولي الخراج ھذا أسامة بن زید التنوخي، یتشدد في إعطاء

تصریحات الخروج للناس، ویقرر ضریبة على إصدار التصاریح مقدارھا عشرة دنانیر، ویشدد
على الشرطة والجیش والحراس بأن من لا یجدوا سجلھ معھ یؤخذ كل ما معھ وینھب، وطبقوا ذلك

حتى على مراكب التجار والبحارة الذین فیھا، فمنھم من یقتلھ ومنھم من یصلبھ ومنھم من یقطع
یدیھ ورجلیھ حتى «انقطع الطریق ولم یبقَ من یسافر »(219).

وربما لا ننسى حادثة فساد محصول الكروم، وخوف الجمیع من نقلھ أو شرائھ حتى بدرھم واحد،
بسبب عدم حصول التجار على تصاریح النقل وانتظارھم حوالي شھرین لإصدار التصریح؛ ففسد

المحصول ولم یحصلوا على سجل الإفراج .
*

وبخلاف تحدید مواطن الإقامة، وحظر الانتقال من مكان إلى آخر إلا بالتصاریح الرسمیة، تعددت
مظاھر العزل الإجباري بین الناس، ومنھا عزلة الملبس والھیئة بفرض أنماط معینة من الثیاب
على أصحاب كل دین، فاحتكر العرب زی�ا معیناً لا یلبسھ غیرھم ولا یتشبھ بھ سواھم، وفرُض

على الأقباط زي، وعلى الیھود زي آخر .
وداخل صفوف الأقباط اختلف زي الرھبان المصنوع من الخیش عن زي رجال الكنیسة عن زي

الفلاحین عن زي ساكني المراكز والمدن .
وكان یمكن تمییز الدین والملة والوضع الاجتماعي بسھولة من النظرة الأولى لعابري الطریق، أو

للمتعاملین في الأسواق والحمامات العامة .
وفي العموم، تخصصت مصانع معینة في صنع ملابس السادة بخلاف تلك التي تصنع ملابس

العامة، وقد «أطلق علیھا طراز الخاصة وطراز العامة »(220).
وقد ذكر القلقشندي في الشروط المفروضة على أھل الذمة أن یركبوا الحمیر بأن یجعل الراكب

رجلیھ من جانب واحد وأن ینزلوا المسلمین صدر الطریق، ولا یركبن یھودي ولا نصراني على
سرج، ولیركبن على إكاف، ولا تركبن امرأة من نسائھم على راحلة ولیكن ركوبھا على إكاف

.(221)
كما أكد القرشي في كتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» ضرورة أن «تشد المرأة الزنار تحت
الإزار، وفوق الثیاب، حتى لا تصف أبدانھن، وتكشف رؤوسھن، وقیل بل فوق الإزار كالرجل،

ویكون في عنقھا خاتم یدخل معھا الحمام، ویكون أحد خفیھا أسود، والآخر أبیض لیتمیزن بھ على
غیرھن »(222).



وقد ظلت ھذه الذھنیة العنصریة ھي السمة الغالبة على تاریخ الحكم العربي، وإن تخللھا فترات
تمتع فیھا أعیان الأقباط وأغنیاء الیھود بامتیازات المسلمین في الملبس والمظھر، بینما ظلت قاعدة
الفقراء من أھل الذمة مقیدة بشروط الملبس. وظل اللون الأبیض حكرًا على العرب، والأزرق قیدًا

على القبط .
ویرى بعض الباحثین أن قیود الملبس لم تطبق في البدایة بشدة، بسبب وجود فوارق طبیعیة في

المظھر بین ملبوس العرب الآتین من الصحراء وملبوس أھل البلاد، وأن ھذه القیود فرضت
بصرامة فیما بعد .

وقد كان عمر بن الخطاب شدید التعصب للسیادة العربیة والإسلامیة، فأخرج أھل الذمة من
المدینة، وتمنى أن یخرجھم من الجزیرة العربیة كلھا بحجة أنھ «لا یجتمع في المدینة دینان »

ووضع أسس قوانین السیادة العربیة، إلا أن تطبیقھا لم یكن على درجة واحدة من الشدة، فلم یكن
یتمسك عمرو بن العاص، صاحب الأفق السیاسي الأوسع، بتطبیق تلك القواعد الشكلیة، بقدر ما

كان یھتم بأمر ترسیخ السیطرة السیاسیة على البلاد. أما من تلاه من الولاة فلم یتحلوا باتساع أفقھ؛
وبالغ الكثیر منھم في فرض المزید من الحدود العنصریة والتشدد في تطبیقھا كلما تقدم الزمن .

وبخلاف معازل المكان والمظھر، كانت معازل اللغة حائلاً دون التفاھم بین الأجناس الوافدة
والأجناس المقیمة وخصوصًا في سنین المواجھة الأولى. فكانت ھناك الیونانیة، لغة الرومان

الحاكمین، والقبطیة بلھجاتھا المختلفة، لغة الشعب القبطي في القرى والمدن والكنیسة القبطیة. إلى
جانب لغات بعض الجماعات القاطنة بمصر: كالحبشیة، والعبریة، والفارسیة، ثم اللغة العربیة

الآتیة مع جیش الفتح .
وقد صحب عمرو بن العاص وجیشھ في رحلتھ من فلسطین إلى مصر عدد كبیر من الأدلاء

والتراجمة من الفرس والرومان والموالي الذین قاموا بأعمال الاتصال الأولى. ورغم كثرة ھذه
اللغات إلا أن المواجھة الأساسیة في اللحظات الأولى للفتح العربي كانت بین اللغتین الیونانیة (لغة
الرومان الحاكمین)، والعربیة (لغة العرب الحالین). وخلال سنوات القتال الثلاث دارت الكثیر من

المباحثات بین قادة الجیش العربي والجیش البیزنطي عبر التراجمة .
أما تلك الاحتكاكات والتماسات اللغویة التي كانت تحدث بین العرب والشعب القبطي في المدن

والكنائس والأدیرة، فكان بعضھا یدور بالیونانیة، خصوصًا أن أعیان مصر ورھبانھا كانوا
یجیدون الیونانیة باعتبارھا لغة البلاد الرسمیة، وبعض المواجھات كانت تدور باللغة القبطیة.
وتذكر بعض كتب التاریخ أن أبا رافع القبطي الذي كان یقوم بزراعة أرض العالیة في یثرب

ویخدم ماریة القبطیة، قد عاش حتى شھد فتح مصر، وأنھ صاحب جیش عمرو بن العاص، ولسانھ
القبطي كان إحدى وسائل التفاھم مع أھل مصر. ورغم ذلك ظلت المشكلة الكبرى التي كانت
تواجھ العرب في القرى القبطیة التي یجتاحونھا بحروبھم على طول الطریق إلى الإسكندریة،

وھي جھل كل طرف بلغة الآخر، مما ساعد على زیادة الخوف والفرار من أمام ھؤلاء الأغراب
الغازین للبلاد .

وتقھقرت اللغة الیونانیة مع عتاد الفرسان الرومان الراحلین إلى القسطنطینیة، وظلت اللغة القبطیة
لغة الصراع الدائر بین العرب والشعب القبطي حتى صدر قرار تعریب الدواوین عام 87ھـ .
وفي السنوات الأولى زاد اھتمام بعض الأقباط بتعلم اللغة العربیة وخصوصًا العاملین بدیوان

المحاسبة حرصًا على وظائفھم وموقعھم كھمزة وصل بین القیادة العربیة وشتى القرى القبطیة،



ولذلك فإننا نلاحظ أن تعریب الدواوین كان یخص المركز بالأساس، أما «موازیت» القرى أو
السلطة القرویة فقد ظلت تتعامل بالقبطیة حتى زمن متأخر جد�ا .

ویبدو أن غموض اللغة القبطیة بالنسبة للعرب، وعدم فھمھم لھا في العموم، وممارسة القبط لشتى
طقوس حیاتھم الیومیة بھا، جعل العرب یقلقون من حالة الإبھام المسیطرة علیھم، ولذا كانوا

یلجأون إلى كل وسائل الترجمة المتاحة لنزع ستار الإبھام المستغلق بینھم وبین الشعب الآخر .
ویذكر ساویروس بن المقفع أن الابن الأكبر للوالي عبد العزیز بن مروان، ویدعى «الإصبغ»،
كان كثیر الشك في نوایا القبط ودائم التوجس من ممارسة طقوسھم الدینیة وسائر شعائر حیاتھم

باللغة القبطیة، فقرب شماسًا یعرف اللغة العربیة یدعى بنیامین «فسر لھ الإنجیل، بالعربي، وكتب
الكیمیا وكان یبحث عن الكتب لتقرأ علیھ وكذلك الأرطستیكیات كان یقرأھا لینظر ھل یشتمون فیھا

المسلمین أم لا »(223).
مما یعني أن ھذا الشماس قد أجاد اللغة العربیة حتى استطاع ترجمة الإنجیل، وكتب الكیمیا

ا من الأقباط. وبعد تلك الحادثة بسنة واحدة جاء قرار ومختلف الكتب الأخرى للأمیر المتوجس شر�
التعریب الفوقي للدواوین على ید عبد الله بن یربوع الفزاري من أھل حمص .

وفي الوقت الذي كانت ھذه الفئات العلیا من القبط تقبل على تعلم لغة الفاتح لاستمرار المحافظة
على مصالحھا، كانت قاعدة الشعب القبطي معفاة من ھذه الحاجة امتثالاً للأمر الواقع في القرى

المغلقة والمجھدة .
أما أسرى القبط من الرجال والنساء الذین سباھم عمرو بن العاص ووزعھم كجوارٍ وعبید على

قادة جیشھ ورجالھ المقربین، فقد اضطرتھم ظروف العبودیة إلى القیام بدور مزدوج حیث علموا
الأقربین منھم الكثیر من المفردات القبطیة، كما اضطروا إلى تعلم وإتقان اللغة العربیة، لغة السادة

المالكین لأجسادھم، مثل عبد الله بن عبد الرحمن؛ وھو أحد الذین سباھم العرب في قریة بلھیب،
وقد أصبح عریف الموالي أو رئیس العبید بعد أن اعتنق الإسلام وتعلم اللغة العربیة .

وكما حدث مع عدد من نساء سلطیس اللاتي اتخذھن العرب جواري وإماء لھم، بعد أن استباح
عمرو مدینة سلطیس ووزع نساءھا على قادة جیشھ، وبعث بالجزء المتبقي منھن إلى بلاده البعیدة

في مكة والمدینة والیمن .
وقد بقي ذكر بعض ھاتیك النسوة اللاتي أنجبن ذكورًا لھؤلاء السادة الجدد، وقد أخذ ھؤلاء الأبناء

ـ فیما بعد ـ مواقع مھمة في بلاط الولایة العربیة، بینما أھال التاریخ تراب نسیانھ على النساء
اللاتي لم ینجبن أبناء ذكورًا للسادة العرب ولم یعد لھن أي ذكر .

ومن أبرز أبناء المصریات أو القبطیات الأسیرات عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج ابن القائد
العربي المعروف معاویة بن حدیج الذي لعب دورًا كبیرًا في توطید دعائم الدولة الأمویة بمصر.

وھناك شواھد تاریخیة على معرفة ابنھ عبد الرحمن للغة القبطیة التي تعلمھا من أمھ القبطیة ـ
إحدى سبایا سلطیس ـ فیروي الكندي في خبر خروج العلویین بالفسطاط سنة 145ھـ، (القرن

الثاني الھجري)، أن ابن حدیج ـ عبد الرحمن ـ وقف على الباب الذي ناحیة بیت المال فكلم خالد
بن سعید وھو فوق ظھر المسجد كلمة قبطیة، مما یدل على معرفة الاثنین ـ عبد الرحمن وسعید ـ

وربما آخرین، باللغة القبطیة .
بالإضافة إلى أننا سنجد شواھد تاریخیة على رواج اتخاذ قادة آخرین لجوارٍ قبطیات، وإنجابھم

منھن أیضًا مثل: عبد الرحمن بن جعفر بن ربیعة الذي أنجب ابنھ عمران من جاریتھ السلطیسیة،



وعقبة الذي أنجب ابنھ عیاض وابنھ عبیدة من جاریتین قبطیتین على ما یبدو، وخارجة بن حذافة
القرشي الذي كان رئیس شرطة عمرو بن العاص وتلقى عنھ طعنة الموت، قد أنجب ابنھ عون من

جاریتھ القبطیة السلطیسیة، وغیرھم .
وقد اقتضت ظروف ھاتیك النسوة القبطیات الداخلات بیوتاً رغم أنفھن أن یتعلمن لغة السید، وھي

اللغة العربیة، وأن یحافظن على اللغة القبطیة في سرائرھن ویعلمنھا لأبنائھن الصغار .
ویندرج كل ذلك تحت باب العادي من الأمور، حیث یجب على المحكوم أن یتعلم لغة حاكمھ

باعتباره الطرف الأدنى في العلاقة، أما أن یحدث العكس فھذا ھو النادر الشحیح . ولذلك فقد ظل
المؤرخون یتعاملون مع تعلم بعض السادة ذوي الأصول العربیة الصرفة للغة القبطیة من باب

الغرائب والطرائف، فیروى أن خیر بن نعیم قاضي مصر في الفترة من عام 120 إلى 127ھـ،
والیمني الأصل، والذي كان یعمل في تجارة الزیت قبل تولیھ القضاء، كان یعرف اللغة القبطیة،
وإنھ كان یدخل إلیھ الخصمان فیخاطبانھ بالقبطیة ویرد علیھما بھا ویشھد عنده الشھود بالقبطیة

فیسمع منھم ویحكم بھا (224). ویقال إنھ كان یقضي بین العرب في صحن المسجد، وفي العصر
یجلس على باب الجامع فیقضي بین القبط بلغتھم .

لكن تظل ھذه النماذج فردیة بالنسبة إلى أعداد القبط المقبلین على تعلم اللغة العربیة والتحدث بھا،
وخصوصًا حینما خیل لبعضھم أن دخولھم الإسلام سیمكنھم من اتخاذ مكانة أفضل في مصر

الإسلامیة بعد أن انسد أمامھم مخرج الفرار إلى الدیور للتخلص من عبء الضرائب، فبدأت أعداد
قلیلة تعلن إسلامھا، وتشیر وثائق البردي إلى أن «عدد من أسلم في البدایة كان قلیلاً، فذكرت في

إحدى قوائم الخراج 130 اسمًا مسیحی�ا واسمًا واحدًا إسلامی�ا »(225).
ونلاحظ تغیر رد فعل القبط إزاء العرب الحاكمین منذ عام 107ھـ، وفیھ بدأت ثورات القبط في

التوالي والتتابع حتى عام 226ھـ، حینما قمع المأمون قبط مصر ونكل بھم وأعمل فیھم السیف فما
أبقى، والأسر فلم یرحم أحدًا مما أدى إلى انكسار شوكة الثورات القبطیة لأزمان طویلة قادمة.

ویبدو أن القبط قبل عام 107ھـ، كانوا یلجأون إلى استخدام أسالیب المقاومة السلبیة، ومن أبرزھا
الفرار إلى حیاة الرھبنة والأدیار المعفاة من عبء أداء الجزیة وأنواع الضرائب الأخرى؛ حتى

ألغى عبد العزیز بن مروان ھذا الامتیاز، وأحصى جمیع الرھبان وختمھم وفرض علیھم أداء
الجزیة، فانسد ھذا الباب أمام القبط الفارین. وبدأت، مع زیادة شدة الجباة والولاة وتعسفھم، ثورات

القبط عام 107ھـ، وفكر بعض دھاة العرب في ضرب القبط الثائرین بإحلال بعض القبائل
العربیة في موطنھم، وإتاحة بعض فرص الثراء أمامھم، واستئذان عبد الله بن الحبحاب (متولي

خراج مصر) الخلیفة في السماح للعرب القیسیة بالنزول إلى الحوف الشرقي، موضع ثورات
القبط، عام 107ھـ، بعد قمع الثورة وقتل زعمائھا والقبض على عدد كبیر من الرجال والنساء
بالطبع. فنزل حوالي خمسمائة بیت ـ في البدایة ـ من عرب الشام القیسیین، یزرعون ویسمنون

الخیول للتجارة فیھا، ثم توالت أعداد العرب القادمین بعد ما لاحظ أقرباؤھم مدى الثراء العائد على
العرب القیسیة من ذلك .

وبوفود الأعداد الكبیرة، بدأ نوع من الاحتكاك بین فلاحي القبط الرازحین تحت عبء زیادة
الضرائب ومزارعي العرب الحاصلین على امتیاز احتكار المنطقة بأمر الخلیفة .

وإحلال العرب ولغتھم في تلك المناطق خلق خلیطًا من اللغات المستخدمة، لیست بالعربیة
الفصحى التي یستخدمھا العرب الأقحاح، وإنما ھجین لغوي جدید خاص بمصر، ولكن من سوء



حظھا أنھا لم ترزق بعالم لغوي مثل الجاحظ یھتم بتسجیل لغة العامة من مختلف الطبقات مما
یترك ثروة من التشكیلات اللغویة الناتجة عن اختلاط وتھجین اللغتین العربیة والقبطیة .

وقد حاول بعض اللغویین رد الكلمات المصریة شائعة الاستخدام إلى أصول عربیة، كما في
«القول المقتضب فیما وافق لغة أھل مصر من لغات العرب » لمحمد بن أبي السرور الصدیق

الشافعي (1087ھـ) و«رفع الإصر عن كلام أھل مصر» الذي یعرض فیھ صاحبھ، یوسف
المغربي، لما دخل اللغة العربیة من لغة أھل مصر، ویحاول أن یرد بعض الكلمات إلى أصول

عربیة (226).
وقد صمدت الكثیر من المفردات المصریة حتى العصر الحدیث، بعد مرور حوالي أربعة عشر
قرناً ویزید، یرصدھا مراد كامل في كتاب «حضارة مصر في العصر القبطي» لتشمل أسماء

أشیاء وأفعال وتعبیرات كاملة .
وھذه الكلمات التي لا زالت تعیش وتتألق حیة على لسان المصریین حتى العصر الحدیث؛ ھي
مجرد مثال لغیرھا من آلاف الكلمات التي صارعت الموت عبر قرون طویلة فاندثر بعضھا،

وظل البعض الآخر .
وقد ظلت اللغة القبطیة صامدة، خصوصًا في الریف، خلال القرون الأربعة الأولى للفتح العربي.

ویذكر المقریزي أن بعض النساء القبط في الصعید كن لا یتحدثن إلا بالقبطیة الصعیدیة حتى
الزمن الذي عاش فیھ المقریزي نفسھ (القرن الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري ).

ویؤكد «جاستون ماسبیرو» أن بعض سكان صعید مصر كانوا یتكلمون ویكتبون باللغة القبطیة
حتى السنین الأولى من القرن السادس عشر، في أوائل حكم الأتراك. أما أبو صالح الأرمني فیذكر

في الكتاب المنسوب إلیھ «الكنائس والأدیرة في مصر» أن نصارى إسنا حین كانوا یحضرون
الحفلات وأفراح المسلمین كانوا یطوفون في الطرقات والمیادین أمام العریس وھم یھتفون

بعبارات قبطیة صعیدیة (227).
ویستنتج سلیمان نسیم من كل ذلك أن نھایة القرن السابع عشر شھدت اختفاء اللغة القبطیة كلغة

للحدیث، وذلك في الصعید الأعلى ـ أقوى مراكز اللغة القبطیة ـ ویقارن بعد ذلك بین شواھد
زوالھا وشواھد ازدھارھا الأول فیقول إنھ :

لما قاربت اللغة القبطیة على الزوال كتبھا الأقباط بحروف عربیة، بل لقد كثر استخدام ھذه
الطریقة بدلیل وجود نسخ كثیرة منھا بالمتحف القبطي كالأبصلمودیة الكیھكیة ـ مخطوط رقم 411
ـ وكان ھذا على العكس تمامًا من موقف القبط حین بدأوا یتكلمون العربیة في أوائل القرن الثامن،

أي قبل ذلك بعشرة قرون، بحروف قبطیة .
ومنذ القرن المیلادي الثامن حتى القرن الثاني عشر، ظلت عوامل الضعف تدب في استخدام اللغة

القبطیة بفعل انتشار اللغة العربیة بین المصریین رویدًا رویدًا حتى رأى البابا غبریال بن تریك
(1131-1145م)، أن القبط یتكلمون العربیة وخاصة في المدن ومراكز المدیریات، فأصدر أمره

بقراءة الأناجیل والخطب الكنسیة وما إلیھا، باللغة العربیة في الكنائس، وذلك بعد تلاوتھا أصلاً
باللغة القبطیة، وشعر خلفاؤه بخطورة ھذا المبدأ لكنھم التزموا بھ (228).

ثم اختفت القبطیة من المدن، وظلت في قرى الصعید البعیدة حتى القرن الخامس عشر/ السادس
عشر، كما رأینا من قبل، أما المدن والقرى القریبة، وخصوصًا قرى الوجھ البحري، فقد شھدت

تغیرات أوسع بعد سلسلة القمع الدموي للأقباط الثائرین منذ عام 107ھـ وحتى 226ھـ، بالإضافة



إلى انكسار خط العزلة العربي الذي كان العرب یطوقون بھ أنفسھم فبدأوا یتخذون أماكن
المرتبعات أماكن دائمة للإقامة، وینتشرون في القرى خلال القرن الثاني الھجري، وھجرة قیس

الكبرى عام 109ھـ، واتخاذھا قرى الشرقیة موطناً دائمًا مع التمتع بالامتیازات العالیة التي
خصھم بھا ابن الحبحاب فكان ألف من القیسیة یتناولون عطاء الخاصة، لكنھم فقدوا ھذا الامتیاز ـ

فیما بعد ـ فتقلب ھوى القیسیة من الولاء لبني أمیة إلى الولاء للعباسیین وحالفوا القبائل الیمنیة
الموجودة بالحوف الشرقي ضد مظالم الولاة ونھمھم إلى جمع الخراج دون تفریق بین الأقباط
الزارعین للأرض والعرب الزارعین لھا أیضًا. ثم دخلت قبیلة تمیم مصر مع العباسیین عام

132ھـ، وكان كل والٍ جدید یأتي من الشرق یحضر معھ أھلھ وقبیلتھ وحلفاءه وموالیھ. أما قبیلة
ربیعة فجاءت في خلافة المتوكل، بعد مذبحة المأمون للأقباط عام 226ھـ، بالإضافة إلى القبائل

الأخرى التي فضلت اتخاذ مرتبعاتھا منازل فیھا بصفة مستمرة بعد أن تركت الفسطاط نھائی�ا مثل
مدلج ومن حالفھم من حمیر وذبحان الذین استقروا في خربتا، ومثل حشین وطائفة من لخم وجذام

نزلوا أكناف صان وأبلیل وطرابیھ من الحوف الشرقي .
واختلط تاریخھم منذ ذلك الوقت، وأصبح لھم ـ بتحالفھم ذلك ـ اسم واحد یجمعھم ھو «أھل

الحوف»، قوة ھائلة قاومت الدولة مقاومة عنیفة في عدد كبیر من المعارك المریرة التي نشبت
لأسباب تعود في معظمھا إلى سوء معاملة الولاة وجشعھم في أخذ الخراج، وخیانة الموظفین،
وھذا یبدو واضحًا عند النظر في ثورات أھل الحوف في الأعوام 168، 173-172، 178،

179-180، 186، 190، 194، 198، 209، 214، 215، 216-217، 253ھـ، ولا عجب
في ھذا؛ فقد كانوا باعتمادھم على الزراعة واھتمامھم بھا یمثلون مصلحة طبقة المزارعین في

مصر؛ بل لقد انتھى بھم الأمر إلى أن اشتركوا مع القبط في ثورة أسفل الأرض (216-217ھـ)
التي لم تكن ثورة المصریین بعامة؛ بل الفلاحین بالذات والتي قام بقمعھا جیش الخلیفة المأمون

.(229)
فھل كانت نتیجة ذلك التجاور المكاني بین العرب الیمنیة والقیسیة، وبین قبط الحوف الشرقي،

ظھور حالة التداخل والانصھار، أم ظلت الفوارق الشاسعة قائمة بین الطرفین؟ یمكننا الحدیث عن
بدایة تداخل ـ وإن على استحیاء ـ حیث ظلت العنجھیة القبلیة تطل برأسھا وتحول دون الانصھار

الكامل بین العرب والقبط حتى ذلك التاریخ (126ھـ ).
لقد أخذ العرب في الزواج من نساء القبط دون أن یسمحوا بزواج العربیات من القبط، وشاع بین
العرب المثل القائل: «یأكلھا التمساح ولا یأخذھا الفلاح»؛ بمعنى أن العربي یفضل أن تھلك ابنتھ
أو أختھ أو قریبتھ وتموت على أن تتزوج من قبطي سواء أكان فلاحًا أم غیره، ولذلك نلاحظ أن
حركة التزوج والتناسل بین الطرفین ـ في العموم ـ ذات اتجاه أحادي یبتلع النساء المصریات في

المجرى العربي الذي كان الرجال فیھ یتزوجون من عدة زوجات ویستمتعون بأي عدد شاءوا من
الجواري والإماء .

والأقباط یعانون كثرة الضرائب، وشدة الجباة والولاة، وحرمانھم من الامتیازات التي كان یتمتع
بھا العرب؛ بالإضافة إلى القیود المفروضة على ممارسة طقوسھم الدینیة بحریة «فلا یرتفع

ناقوس أو تعلو ترانیم»، وأصبحت الكنیسة في كثیر من الأحوال عاجزة عن الدفاع عن نفسھا،
فضلاً عن الدفاع عن رعایاھا من الشعب القبطي أمام تقلبات مزاج الولاة وعسف جنودھم

.(230)



وبمرور الأیام وتوطید دعائم الحكم العربي؛ كانت الحلقة تضیق حول وضع الأقباط المصریین،
ولم یعد التقسیم الأول بین كونھم أھل ذمة یدفعون الجزیة والخراج، ویعیشون في معازلھم بعیدًا
عن العرب، حامیاً لھم؛ بل كانوا یتعرضون لضیق حلقة العزلة من حولھم رویدًا.. رویدًا وكان
ضعف الكنیسة یتضح أكثر فأكثر؛ بل كان ھذا الحصار یدفع الكنائس والرھبان إلى المزید من

الانغلاق والجمود، والدخول في ظلامیة القرون الوسطى، ویمكن أن نلحظ خط الحضارة القبطیة
المنحدر منذ القرن الثامن المیلادي .

ومن جانب آخر كان إسلام القبط یعفیھم من بعض المظالم، ولكنھ لا یفتح لھم باب الاندماج الكامل
في حیاة العرب، ولا یسمح لھم بحالة التساوي الكامل معھم، وظل الأصل القبطي مداناً، وكأنھ

وصمة تطارد صاحبھ حتى بعد إعلان إسلامھ، ودخولھ الحیاة الجدیدة في وضع أدنى مرتبة من
السادة ذوي الأصول العربیة والعنجھیة القبلیة .

وقد أثیرت تلك العنصریة السلالیة فیما یسمى بقضیة أھل الحرس التي شغلت الرأي العام
المصري زمناً طویلاً (185-194ھـ). وأھل الحرس ھم جماعة من القبط المصریین الذین

أسلموا، ورغبوا في أن یتساووا مع العرب في جمیع الأوضاع الاجتماعیة، فكتبوا لأنفسھم نسباً
یعود إلى حوتك، إحدى القبائل العربیة، فثارت عنصریة عرب مصر «ورفضوا أن ینتسب غیر

عربي إلیھم. وتحرش العرب بھؤلاء القوم وآذوھم، فجمع أھل الحرس من بینھم نقودًا دفعوھا إلى
القاضي العمري لیثبت لھم نسباً عربی�ا». وأتوا بعض أعراب الحوف الشرقي لیشھدوا معھم أن
نسبتھم إلى بني حوتكة من قضاعة، وقبل القاضي العمري شھادة عرب الشام «وسجل لھم نسباً

بذلك فثار عرب مصر وقام الشعراء یھجون القاضي وأھل الحرس»، فیقول أحدھم ویدعى یحیى
الخولاني :

من القبط فینا أصبحوا قد تعربواومن أعجب الأشیاء أن عصابة
من القبط علج حبلھ یتذبذبوقالوا أبونا حوتك، وأبوھم

وفي البیت الثاني «حبلھ یتذبذب» إشارة إلى التمییز في الملبس الذي كان یفرض على قبط مصر،
أن یربط الرجال والنساء زنارًا في وسطھم، بالإضافة إلى التمییزات الأخرى في اللون ونوع

الملابس .
ویقول آخر، معلى بن المعلى الطائي، موجھًا حدیثھ للقاضي العمري الذي أثبت لھم ھذا النسب

العربي :
إن كنت قـد ألحقتـھـم عرباً فزوجھم بناتك (231)

وفي ذلك إشارة إلى استحالة زواج القبطي من المرأة العربیة، وحتى إذا أسلم القبطي وسقط حاجز
اختلاف الدین، فإن ھذه الصعوبة أو الاستحالة ظلت قائمة لزمن طویل لتكشف عن العنصریة

القبلیة ولیست العنصریة الدینیة فقط .
ویمكننا أن نلمس بعض الاختلاف بین موقف العرب الشمالیین والعرب ذوي الأصول الجنوبیة

بالنسبة لأھل الحرس، فیذكر الكندي أن العرب الیمانیة ومن ینتمي منھم إلى قبیلة قضاعة بالذات
ھم الذین وقفوا إلى جانب أھل الحرس واعترفوا لھم بنسب عربي؛ أو بمعنى آخر، لم یكن عندھم

غضاضة في قبول فكرة مساواة القبط معھم في شتى مناحي الحیاة، وفي إمكانیة الاختلاط
والانصھار والتزاوج واختلاط الأنساب والتساوي في المجالس وارتیاد أندیة العرب ومواضع



الشورى لدیھم، خصوصًا أن بدایة التداخل والجوار الحسن قد بدأت بین ھؤلاء العرب الیمانیة
الذین كانوا یحتلون أسفل قاعدة دیوان العطاء، ویحصلون على أقل حصص الأموال المستنزفة من

مصر لأنھم كانوا من الجند ذوي المرتبات الأقل، بل والتي أخذت في الانخفاض والتلاشي أكثر
فأكثر بفعل تحیزات الولاة وسوء سیاستھم، حتى انتھى الأمر بھؤلاء العرب ذوي الأصول

الجنوبیة إلى تفضیل الإقامة في المرابع، والاشتغال بزراعة الأرض ومجاورة القبط. ولم یكن لدى
ھؤلاء العرب ذوي الأصول الجنوبیة والمضارین من عنصریة عرب الشمال غضاضة في

التساوي مع أھل الحرس .
وظل الأمر مثارًا للخلاف والشجار حتى تولى القاضي البكري أمر القضاء (194-196ھـ)،

ومال إلى رأي عرب الشمال في عدم صحة نسب أھل الحرس، ودعاھم إلى دار القضاء، ویروي
الكندي أنھم حینما ذھبوا إلیھ «أخرج البكري مقراضًا من تحت مصلاه فقطع قضیة العمري، وقال

لھم: العرب لا تحتاج إلى كتاب من قاضٍ. إن كنتم عرباً فلیس ینازعكم أحد »(232).
وألغى البكري حكم القاضي الذي سبقھ، ومزق الشھادة التي تثبت ھذا النسب، ففرح العرب

المتعصبون، وأخذ شعراؤھم ینشدون أشعارًا تھجو القبط جمیعاً وتحط من شأنھم، فیقول معلى
الطائي الذي سبق وسبھم :

واسخنوا عیناً بتخریق السجلیا بني البظراء موتوا كمدًا
من بني العباس طرًا لفعللو أراد الله أن یجعلكم

قبط مصر ومن القبط سفللكن الرحمن قد صیركم
ومریس أصلكم شر الجیلكیف یا قبط تكونوا عرباً

وقال یحیى الخولاني :
فلھ الحمد كثیرًا والرغباشكروا الله على إحسانھ
بعد خزي طوقوه وتعبرجع القبط إلى أصلھم
جائرًا قد كان فینا یغتصبودنانیر رشوھا قاضیاً

وقال طاھر القیسي یمدح القاضي البكري :
رموا العلى وتحوتكوا وتعربواولقد قمعت بني الخبائث عندما

ونسیب أصلھم الذي قد غیبوافرددتھم قبطًا إلى آبائھم
إذا التقت المحافل یضرب (1)وتركتھم مثلاً لكل ملصق نسباً

وبعد انتھاء قضیة أھل الحرس بنفي أصولھم العربیة، لم تھدأ ثائرة العرب ضد أقباط مصر
الداخلین في الإسلام، بل احتدت النبرة أكثر من زمن المأمون بعد القضاء على ثورات الحوف

الشرقي، وقمع قبطھا وعربھا ذوي الأصول الجنوبیة .(233)
ففي أثناء ولایة لھیعة بن عیسى على القضاء قرب منھ عددًا من مسلمي القبط، واتخذ من بعضھم
مساعدین لھ، فأسند كتابة القضاء إلى سعید بن تلید ـ وكانت كتابة القضاء في ذلك العھد من أسمى

ما یصبو إلیھ الفقھاء ـ كما اتخذ شھودًا جعلھم بطانتھ، منھم معاویة الأسواني وسلیمان بن برد
وغیرھما في نحو من ثلاثین رجلاً .



مما أثار العرب ضد ھذا القاضي، وضد مسلمي القبط الداخلین مجال العمل الفقھي والشرعي أو
قدس الأقداس العربي الإسلامي، ونظم الشعراء القصائد المعبرة عن ھذا الموقف الجمعي

الرافض، وتصاعد سخطھم حتى شمل القبط جمیعاً، وأخذ الشعراء یحطون من شأن القبط مرة
أخرى، كما حدث في قضیة الحرس السابقة .

فیقول الشاعر أبو شبیب أنیس بن دارم :
رأس فیھ ابن تلیدقبح الله زماناً

وأبیرات حدیدبعد مقراض وخیط
غرامیل العبیدوأبو الزنباغ خناق

وسھام من حدیدبعد سیف خشبي
نین البلیدین التلیدوابن تدراق الأفا

وغطاس الثریدوابن بكار كراكیر
بن دباغ الجلودوأبو الروس المریسي

نطفة القدم الطریدواللقیط ابن بكیر
الجیزة حلوان البریدوابن سھم حارس

میامین الخدودعصبة من طینة النیل
نفیسات البرودلیسوا بعد التباین

لاً من الأمر الرشیدلازموا المسجد ضلا
بفنا كل عمودلحوانیت بنوھا

بعد جرح وشنود (1)وتسوموا وتكنوا
فالقضیة إذن لیست قضیة الإسلام، ولیست قضیة اختلاف الأدیان، فقد دخل أھل الحرس الإسلام،
ودخل الثلاثون رجلاً المحیطون بالقاضي لھیعة بن عیسى الإسلام، وأتقنوا اللغة العربیة كأبنائھا،

ونبغوا في علوم الفقھ والتفسیر وغیرھا من العلوم العربیة، وتبنوا الثقافة العربیة قلباً وقالباً،
وصاروا نموذج المصري الحامل للعقل العربي الوافد. ولم یشفع لھم كل ھذا، بل أصرت الروح

القبلیة المتعصبة على أن تضعھم في مرتبة أدنى .(234)
رغم أن العرب كانوا یسكنون أرض القبط، وینعمون بثروات القبط، ویأكلون مما یزرع القبط، إلا
أن شعراءھم یعبرون عن ترفع العرب على سائر القبط ومھنھم، وكأنھ من المسلمات الطبیعیة أن

یعمل القبط للعرب، ویكونون في مرتبة الخدم، فكیف یخرق القبط ھذه النوامیس ویزاحمون العرب
في مكانتھم الشرفیة !

ویمكن أن نتعرف من خلال تلك القصیدة على أنواع الحرف التي یقوم بھا قبط مصر ما بین
الحیاكة والحدادة، والشاعر یخصص الحداد الذي یصنع نوعًا من القیود تستخدم في ربط العبید

وجرھم، وھو ھنا یعیرھم بحقارة عمل الحدادة، لكنھ من ناحیة أخرى لا یدین تحویل الأحرار إلى
عبید ولا یدین التجارة فیھم، وھي التجارة التي نشط فیھا الكثیر من العرب، فقط یدین صناعة

الطوق بصرف النظر عمن یقوم باستخدامھ وفي أي الأغراض یفعل ذلك .



ومن الحرف الأخرى التي یعیر الشاعر العربي القبط لقیامھم بھا: النجارة وصناعة الطعام ودباغة
الجلود والعمل بالبرید ـ كما یذكر أسماء رجال من القبط ھم على ما یبدو أسطوات الحرف

المشھورین في كل مھنة مثل: أبو الزنباغ، ابن تدراق، ابن بكار، أبو الروس المریسي، ابن لقیط،
وابن سھم .

وشھرة حرفي القبط لم تكن محصورة بربوع مصر فقط، بل كانت تنتشر في آفاق ھذا الزمان من
قبل الفتح العربي. ومنتجات القبط كانت إحدى عجائب ذلك الزمان، فشكلت بملامحھا الخاصة

سمات الحضارة القبطیة لقرون طویلة، وبنیت على أساسھا دعائم الحضارة الإسلامیة في مصر،
فأخذت كل سماتھا وطوتھا بین أجنحتھا. ولا زالت حتى الآن شواھد الحضارة القبطیة حاضرة في

المتحف الإسلامي في فن النسیج الذي عرف باسم القباطي، ویرى بعض الباحثین أنھ قد وجدت
مصانع نسیج تخصصت في صناعة ملابس الأغنیاء أو الخاصة أطلق علیھا اسم طراز الخاصة،

ومصانع أخرى لإنتاج ملابس العامة أطلق علیھا اسم طراز العامة. ولا زالت توقیعات نساجي
القبط على العمائم الإسلامیة في المتحف، وتشھد وحدتھا الزخرفیة بسمات الحضارة القبطیة

المحبة لرسوم الطیور والحمام والأعناب وغیرھا من السمات المصریة الخالصة .
ویصف د. حسن الباشا في كتاب «فن التصویر في مصر الإسلامیة»: «عمامة من الكتان الأبیض

یزخرفھا شریط أفقي منسوج بالصوف الملون بھ رسوم طیر، یعلوه شریط من الكتابة العربیة
بالخط الكوفي ینسب العمامة إلى صاحبھا سویل بن موسى، ویؤرخ صناعتھا بسنة 88ھـ، وتتألف

زخارف الشریط الحمراء من مناطق، وفي كل منھا رسم حمامة محورة عن الطبیعة یفصل كل
منطقة عن الأخرى رسم ھندسي »(235).

وسنجد بصمات الحضارة القبطیة في عمارة المساجد نفسھا، في المحراب المجوف المأخوذ عن
محراب الكنیسة، وفي المئذنة القبطیة، ویذكر البلاذري في كتاب «فتوح البلدان» أن الولید قد

استعان بالقبط في إعادة بناء مسجد المدینة، وفي بناء مسجد دمشق والمسجد الأقصى، بالإضافة
إلى قصر أمیر المؤمنین، «ولما أعاد عمر بن عبد العزیز بناء الجامع النبوي في المدینة عھد

بذلك إلى معماریین من القبط بنوا فیھ أول محراب مجوف في الإسلام وقد أخذوا شكلھ من حنیة
الكنیسة »(236).

وقد تعود الأكادیمیون أن یذكروا في تلك المواضع أن الحضارة القبطیة تركت بصماتھا على
الحضارة الإسلامیة، ولكن: ھل سألنا أنفسنا عن ماھیة الحضارة الإسلامیة في القرنین الأول

والثاني للھجرة، وفیم تجلت؟
في ھذا الوقت یمكننا الحدیث عن استمرار وجود الحضارة القبطیة في مصر، وتجلیھا في شتى

مناحي الحیاة، واستمرار ازدھار مراكز صناعیة متنوعة مثل: مراكز صناعة نسیج الكتان
الأبیض الشھیر المشغول بخیوط الصوف الدقیقة وبدیعة الألوان وبخاصة اللون الأرجواني في

مدن نشا ودلاص وأنصنا وأشمون، أما صناعة المنسوجات الصوفیة فكانت تنتشر في مدن مصر
العلیا مثل أخمیم وقریة الشیخ عبادة وأسیوط واھناص والبھنسا والفیوم، وقد ذكر المقریزي مدینة
تنیس كأحد مراكز صناعة القباطي. ونجد في المتحف القبطي ثروة من الوبریات ذات الزخارف

الھندسیة والرسوم الحیوانیة، كما نجد نماذج للأغطیة والوسائد والمفارش تعود إلى القرنین السابع
والثامن المیلادیین / الأول والثاني الھجریین، وغیرھا من لوازم الحیاة المستقرة الآمنة داخل



البیوت، مما یضفي علیھا مسحة من ترف الحضارة، حتى ولو كانت بیوتاً بسیطة لواحد من عامة
الشعب .

وما بقي لنا حتى الآن من الآثار ھي مجرد علامات لحضارة غطت تفاصیلھا شتى مناحي الحیاة
وتجلت في علوم الطب والصیدلة والكیمیاء والحساب، كما تجلت في فنون العمارة والبناء

والزخرفة والخشب المطعم بالصدف، والذي أخذه العرب فیما بعد، واشتھر باسم الأرابسك،
بالإضافة إلى صیاغة المعادن وصناعة أدوات النجارة وأدوات الزراعة التي لا زالت تستخدم
حتى الآن، كما ھي في أعماق الریف المصري مثل الساقیة والشادوف والمنجل وغیرھا من

الأدوات .
ویرى سلیمان نسیم أنھ مما ساعد على ازدھار الصناعات في العصر القبطي، انتقالھا من المنازل

والمصانع إلى الأدیرة أیضًا، حیث «انتقلت إلى الراھب المصري براعة الصانع المصري وفنھ
الدقیق، فنھض بصناعات النسیج والخشب والتجلید والخزف والمسارج والأواني المعدنیة

والشمعدانات والمباخر المعدنیة والزجاج »(237).
وقد أجاد الأقباط صناعة سبعة أصناف من الورق للكتابة مما یدل على مدى ازدھار العلوم الكتابیة

التي اھتمت بھا الكنیسة على وجھ الخصوص .
وكان مجيء العرب في القرن السادس المیلادي وقت ازدھار الحضارة القبطیة بشتى فروعھا

المدنیة والحیاتیة. وإن كان صفوة العرب المشتغلین بالتجارة قد عرفوا مظاھر الحضارات
المختلفة، ولكنھم تعاملوا معھا جمیعاً تعامل التاجر والمستھلك لا تعامل الصانع والمبدع؛ ینقلون

قباطي مصر كما ینقلون حریر الشام وعطور الشرق وتوابلھ إلى بلادھم، فیستھلك السادة تلك
المنتجات ویزدادون ثراءً بالتجارة فیھا، مما جعل استھلاك تلك المنتجات الحضاریة مقصورًا على

دوائر ضیقة في المجتمعات العربیة في مكة بالذات وخصوصًا قریش، وبعض زعماء القبائل
الكبیرة، أما فلول العرب وأعدادھم الغفیرة فلم تكن تستمتع بتلك المظاھر الحضاریة لا منتجة ولا
مستھلكة، ومن ھنا كانت الدھشة الكبرى التي لفت الجیش العربي بغلالتھا أثناء دخول الإسكندریة

ورؤیة القصور الشاھقة والشوارع اللامعة ومظاھر الترف الواضحة في أحیاء الرومان. وعلى
طول الطریق قبل الوصول إلى الإسكندریة كان الأفق الأخضر الوافر بالمحصولات المختلفة یملأ

العیون، والمیاه العذبة تجري بلا عوائق، والفلاحون من الرجال والنساء ینطلقون في الحقول .
كانت تجلیات الجنة ونعیمھا كما حلم بھا العربي ابن الصحراء تقابلھ في كل مكان وتأخذه

بسحرھا. وإن كان یفصلھ عنھا بحر من الدم خاض فیھ حتى قضى على أعدائھ، وامتلكھا، وأصبح
كل ما في الجنة مسخرًا لخدمتھ: الفواكھ والأعناب، الأشجار والطیور، الأنھار الجاریة، اللبن
والعسل، الرجال والنساء، الذھب والفضة ـ مثل معادن جبال العلاقي التي نزحت إلیھا قریش
وسیطرت علیھا ـ حتى الخمر التي وعد الله بھا المؤمنین في الجنة كانت متوفرة. وكثیر من

الحكایات التاریخیة تشیر إلى إقبال المسلمین الفاتحین على العب من كل الشھوات، بما فیھا الخمر،
وحادثة شرب ابن الخلیفة عمر بن الخطاب للخمر لم تكن استثناءً وحیدًا، كما یروى عن القاضي

البكري، الذي حكم ضد قبط مصر في قضیة أھل الحرس، أنھ كان لا یجلس للقضاء إلا بعد الغداء
وبعد أن یشرب عدة أقداح من الخمر، ونجد في أخبار دعبل بن علي، الذي حكم أسوان بعض

الوقت، أنھ كان یشرب النبیذ (238).



ویشیر بعض المؤرخین إلى أن القبط كانوا یدفعون مقرر ضرائب الخمور مساویاً لمقرر ضرائب
المنتجات الأخرى كالخل والعسل. والحالات التي قرر فیھا بعض الولاة تكسیر دنان الخمور تؤكد

أن صناعة الخمر واستھلاكھ ظلت قائمة طوال فترات الحكم العربي لمصر، إلا في استثناءات
حادة قلیلة لبعض الحكام الذین كانوا یأمرون بالتضییق علیھا .

*
وظلت صورة الجنة كما تخیلھا العربي تغلف رؤیتھ لمصر، ویروى عن عبد الله بن عمرو بن

العاص أنھ قال :
لما خلق الله آدم، مثل لھ الدنیا: شرقھا وغربھا وسھلھا وجبلھا وأنھارھا وبحارھا وعامرھا

وخرابھا، ومن یسكنھا من الأمم، ومن یملكھا من الملوك، فلما رأى مصر رآھا أرضًا سھلة ذات
ا نورًا لا یخلو من نظر نھر جارٍ، مادتھ من الجنة تنحدر فیھ البركة، ورأى جبلاً من جبالھا مكسو�

الرب عز وجل، فأومأ إلیھ بالرحمة. في سفحھ أشجار مثمرة، فروعھا في الجنة تسقى بماء
الرحمة، فدعا آدم في النیل بالبركة، ودعا في أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى، وبارك على

نیلھا وجبلھا سبع مرات. قال :
یا أیھا الجبل المرحوم، سفحك جنة وتربتك مسك تدفن فیھا عرائس الجنة، أرض حافظة مطیعة

رحیمة، لا خلتك یا مصر بركة، ولا زال بك حفظ ولا زال منك ملك وعز، یا أرض مصر، فیك
الخبایا والكنوز ولك البر والثروة. سال نھرك عسلاً، كثر الله رزقك، ودر ضرعك، وزكا نباتك،

وعظمت بركتك وخصبت، ولا زال فیك یا مصر خیر ما لم تتجبري وتتكبري أو تخوني، فإذا
فعلت ذلك عداك شر ثم یغور خیرك (239).

وكثیرًا ما كانوا یقولون إن نیلھا «یخرج من الجنة على حسب ما ورد بھ خبر الشریعة »(240).
فھي صورة الجنة على الأرض، وجمالھا مشروط بمدى الخضوع للسید العربي، فإذا تمردت علیھ
انقلب الجمال إلى شر مطلق. خصوصًا أن ملامح ھذا الجمال ومفرداتھ ھي الخبایا والكنوز والبر

والثروة، كما أن أھم شروط الإحساس بھذا الجمال ھو استمرار سیلان الثروة في أیدي السید
العربي كما یستمر حلب اللبن من ضرع بقرة حلوب خصبة، وسنجد تشبیھ البقرة الحلوب كثیر
التكرار في حدیث ابن عمرو «در ضرعك»، بمعنى الدعاء لھا بزیادة الثروة، ومرة یأتي على

شكل حث مجنون لنھب الثروة، كما جاء في وصیة الخلیفة سلیمان بن عبد الملك لأسامة بن زید
التنوخي، متولي خراج مصر، فقال لھ: «احلب حتى ینقیك الدم. فإذا أنقاك الدم حتى ینقیك القیح.

لا تبقیھا لأحد بعدي »(241).
وجنون الاستنزاف الذي سیطر على الخلیفة، جعلھ لا یقنع بمجرد حلب اللبن، فطالب متولي

الخراج بحلب الدم، ثم لا یكتفي بحلب الدم فیطالبھ بحلب صدید الجروح العمیقة، حتى یترك البقرة
جثة ھامدة لیس فیھا شيء لأحد بعده. وھو جنون لا یوازیھ إلا نھم الخلیفة إلى الطعام الذي كان
یسیطر علیھ لیل نھار حتى صار مضرب الأمثال في الشره. ویحكي الدمیري في كتاب «حیاة
الحیوان الكبرى» أن سلیمان بن عبد الملك «كان نھمًا في الأكل وقد نقل عنھ فیھ أشیاء غریبة
فمنھا أنھ اصطبح في بعض الأیام بأربعین دجاجة مشویة وأربعین بیضة، وأربع وثمانین كلوة

بشحمھا، وثمانین جردقة، ثم أكل مع الناس على السماط العام. ومنھا أنھ دخل ذات یوم بستاناً لھ،
وكان قد أمر قیمھ أن یجني ثماره، ویستطیب لھ، وكان معھ أصحابھ فأكل القوم حتى اكتفوا،

واستمر ھو یأكل فأكل أكلاً ذریعاً، ثم استدعى بشاة مشویة فأكلھا، ثم أقبل على الفاكھة فأكل أكلاً



ذریعاً، ثم أتى بدجاجتین مشویتین فأكلھما، ثم مال إلى الفاكھة فأكل أكلاً ذریعاً، ثم أتى بقعب یقعد
فیھ الرجل مملوء سمناً وسویقاً وسكرًا فأكلھ أجمع، ثم سار إلى دار الخلافة وأتى بالسماط فما

نقص من أكلھ شيء »(242).
وقد تمسك أسامة بن زید التنوخي، متولي خراج مصر، بنصیحة الخلیفة الشره إلى الطعام

والثروات، وعمل على جمع كل ما یستطیع من الأموال، وبعثھا إلیھ. ویعلق المقریزي على أفعال
أسامة بن زید بأنھ «عمل فیھا عملاً ما عملھ فرعون، واشتد على نصارى مصر، وأمر بقتلھم

وأخذ أموالھم، ووسم أیدي الرھبان بحدیدة علیھا اسمھ ـ الراھب ـ واسم دیره وتاریخھ، فكان من
وجد منھم بغیر وسم قطع یده... وكتب إلى الأعمال بأن من وجد من النصارى ولم یكن بیده

منشور یؤخذ منھ عشرة دنانیر »(243).
وقد كان وصف مصر بالبقرة الحلوب شائعاً بین العرب، نجده لدى الخلیفة عمر بن الخطاب في
حدیثھ إلى عمرو بن العاص، وفي حدیث الخلیفة عثمان بن عفان لعمرو بن العاص «لقد درت

اللقحة بعدك یا ابن العاص ».
وبخلاف وصف البقرة أو اللقحة، نجد آخرین یصفونھا بسلة الخبز، لأنھا كانت تبعث بالقمح إلى

مكة والمدینة وتمیر ـ أي تعیش ـ الخلافة وتعطیھا ما تحتاج لھ من الطعام .
أما أبو بصرة الغفاري فیشبھھا بخزائن الأرض كلھا، وابن العاص كان یؤكد أن خلافة مصر

تعدل الخلافة كلھا !
وسواء كانت بقرة أو سلة أو خزانة فجمیعھا تشبیھات تفصح عن معاني الاستنزاف التي تعرضت

لھا مصر على ید الفاتح العربي لأنھا «معدن الذھب والجواھر والزمرد والأموال ومغارس
الغلات »(244).

فاستحلب العرب ـ كما یقتضي الغزو لدى كل الجیوش ـ ذھبھا وجواھرھا وأموالھا وغلاتھا،
ونظروا إلى أھلھا نظرة التعالي المطلق .

فكان القبط یزرعون للعرب، ویبنون للعرب، ویصنعون للعرب، ثم یحتقرھم العرب وینظرون
إلیھم من علٍ .

في ذات الوقت الذي كان یبالغ فیھ العرب في مدح ثروات مصر، كانوا یبالغون أیضًا في ذم شعبھا
وتحقیر شأن الرجال والنساء حتى وسموھم بكل علامات الشر المطلق، فیقول من یصفھا بأنھا

معدن الذھب أن في «أھلھا مكر وریاء وخبث ودھاء وخدیعة »(245).
ویقول ابن عباس: «إن المكر عشرة أجزاء؛ تسعة منھا في القبط وواحد في سائر الناس

.(246)«
أما الخلیفة معاویة بن أبي سفیان الذي یقسم «أھل مصر ثلاثة أصناف: فثلث ناس، وثلث یشبھ

الناس، وثلث لا ناس. فأما الثلث الذي ھم الناس فالعرب، والثلث الذین یشبھون الناس فالموالي،
والثلث الذین لا ناس فالمسالمة یعني القبط »(247).

ویبدو أن التعبیر عن نظرة العرب الدونیة لقبط مصر كان ضروری�ا لاستمرار منطق العنجھیة
العرقیة المبالغ فیھا، واستمرار منطق الاستنزاف والسیادة لصالح الفارس العربي الذي یجب أن

یحتل المكانة العلیا في المجتمع بمقتضى حد السیف، فیحتكر معھا كل الصفات النبیلة الرفیعة بحد
السیف أیضًا .



أما الشعب المحكوم والخاضع كلی�ا لمنطق الغزو، فإن السادة العرب یرونھ من زاویة عدم
استحقاقھ للخیرات المحیطة بھ: من زرع وماء وثروة، وفي بعض الأحیان یرونھ من زاویة عدم

الاستحقاق للحیاة نفسھا .
والنتیجة الطبیعیة في نظر الناس، أو الأشراف من العرب، أن القبط أو اللاناس ینتجون الثروة،

والعرب أو الناس یستھلكونھا ویغرقون في الاستمتاع بھا. والصواب الوحید في عین العربي
الحاكم ھو ضمان استمرار خضوع القبط للعرب لضمان استمرار استحواذ العربي على الثروة،

ولذلك فإن الحكام العرب نظروا إلى الثورات القبطیة على أنھا خروج اللاناس على ناموس
الطبیعة. وربما من ھذه الزاویة تجاھل معظم المؤرخین العرب أحداث ثورات القبط، وتعاملوا مع

مصر أثناء ذكر أخبار الفتح وكأنھا أرض بلا شعب. واستمروا على ھذا النھج إزاء أحداث عام
107ھـ وتصاعداتھا حتى بلغت ذروتھا عام 132ھـ، مع نھایة الدولة الأمویة .

ومن المدھش أن نجد ثنائیة الإشادة بمصر ـ الأرض والثروة والخیرات ـ من ناحیة، وذم الشعب
ووصفھ بشتى الصفات السلبیة من ناحیة أخرى، لدى مؤرخ مرھف الشعور الاجتماعي مثل

المقریزي الذي فطن إلى تفاصیل الحیاة الاجتماعیة والسلوكیة والعقائدیة لدى الشعب، كما فطن
إلى التمردات القبطیة الكبرى، وخصص لھا فصولاً في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط

والآثار»، بعكس الآخرین الذین كتبوا عن مصر وكأنھا أرض بلا شعب، فتحھا العرب بعد سلسلة
معارك ضد الرومان فانتصروا علیھم وتمكنوا من تثبیت أقدامھم فیھا وفرض الجزیة على سكان

یسمون في العموم بالأقباط .
أما المقریزي، فقد سجل صورة تمتلئ بالتفاصیل الحیویة عن حیاة الشعب المصري في ظل الحكم

العربي، ورغم ھذا الحس الاجتماعي المرھف فإننا نجد نفس الثنائیة المتعالیة على الشعب، ولم
لا؟ وھو المؤرخ المصري المولد والإقامة، العربي الثقافة والتكوین، رباه جده لأمھ، ویدعى ابن
الصائغ، على المذھب الحنفي، ثم انقلب شافعی�ا بعد وفاتھ. وقد تولى عددًا من الوظائف في دیوان

الحكومة حتى أصبح محتسباً؛ وھو منصب لھ مكانتھ العالیة في شؤون الحكم .
ونجد في كتابات المقریزي ـ شأنھ شأن مؤرخي مدرسة التاریخ المصریة التي أسست على ید ابن

عبد الحكم ـ فكرة العرب عن أنفسھم، وھم الحكام والغالبون، ونظرتھم للشعب المصري، وھم
المحكومون المغلوبون، ونتعرف من خلالھ على كل الأساطیر السائدة وخرافات العرب عن

المصریین .
ومن الغریب أن یفیض المقریزي في وصف المصریین بالجبن والاستخذاء مؤكدًا ـ غیر مرة ـ

أنھا صفات طبیعیة منحتھا لھم الطبیعة فالتصقت بھم جمیعاً، وفي المقابل یصف العرب بالشجاعة
والإحساس بالكرامة كصفات أصلیة، فیقول إن أھل مصر یغلب علیھم «الدعة والجبن والقنوط

والشح وقلة الصبر والرغبة في العلم وسرعة الخوف والحسد والنمیمة والكذب والسعي إلى
السلطان وذم الناس. وبالجملة فیغلب علیھم الشرور الدنیة التي تكون من دناءة الأنفس، ولیس ھذه
الشرور عامة فیھم، ولكنھا موجودة في أكثرھم، ومنھم من خصھ الله بالفضل وحسن الخلق وبرأه
من الشرور، ومن أجل تولید أرض مصر الجبن والشرور الدنیئة في النفس لم تسكنھا الأسد، وإذا

دخلت ذلت ولم تتناسل، وكلابھا أقل جرأة من كلاب غیرھا من البلدان، وكذلك سائر ما فیھا
أضعف من نظیره في البلدان الأخر ما خلا ما كان منھا في طبعھ ملائمة لھذه الحال كالحمار

والأرنب »(248).



وھكذا یلصق المقریزي ـ نموذج العقل العربي المتعالي على المصریین ـ كل الصفات السلبیة
بالشعب المصري، ویختمھا بطابع الأزلیة والثبوت، حینما یدعي أنھا صفات طبیعیة تنبع من

طبیعة الأرض ونوع المیاه ولون السماء، ولا أحد یعلم كیف تولد الأرض الجبن والشرور الدنیئة
في النفس، وكیف تولد أرض أخرى الشجاعة والخیر والفضیلة؟ !

وكیف تولد الخضرة والمیاه الجاریة وتوافر المحصولات الشر والدناءة، بینما تولد الصحراء
وحیاة الندرة الشجاعة المطلقة؟ !

إنھا فكرة العربي الذي ینشأ على الإغارة والحرب والغزو، فیعتقد أنھ السلوك الأرقى طالما یمكنھ
من الحصول على احتیاجاتھ وزیادتھ، ویضعھ على رقاب الناس في مكان السیادة، فیسمي القتال

فروسیة، والغزو جھادًا في سبیل الله، والقتل شجاعة !
وتأخذ عصبیة العقل العربي حد�ا لا یكتفي فیھ بوسم المصریین فقط بتلك الصفات السلبیة؛ بل إنھ

یذھب إلى وصف حیوانات المكان بنفس الصفات في تشبیھ واضح یؤكد طابع الأزلیة الكونیة،
فیؤكد أن مصر لا تصلح لسكنى الأسود، وإذا دخلت فإنھا تذل ولا تتناسل، وحتى كلاب مصر

تكون أقل جرأة من كلاب غیرھا من البلدان ونباحھا أضعف، وأكثر الكائنات انسجامًا مع طبیعة
تلك البیئة ھي الحمار والأرنب !

وینسى المقریزي ـ ومن خلفھ العقل العربي بأجمعھ ـ أن الجزیرة العربیة موطن السادة الأشراف
والفرسان المغاویر تخلو أیضًا من الأسود رغم اختلاف بیئتھا عن بیئة مصر، ورغم إفاضة العقل

العربي في مقارنة النفس بالأسود في الشجاعة والقوة في أشعارھم ومواطن فخرھم .
كما ینسى المقریزي أن مصر لم تخلُ تمامًا من الأسود التي استخدمھا الحكام العرب في عقاب

الأقباط الخارجین عن طاعة الحكام مثلما حدث في نھایة الدولة الأمویة، حینما قبض الخلیفة
مروان بن محمد على رجال الكنیسة وسجنھم وسلم «أغناطیوس القدیس الشھید إلى عشرة من

الأسُْد »(249).
وتذكرنا تلك الحادثة بتاریخ القبط الدامي مع الأسود منذ العصور الرومانیة، حیث كان یتسلى

الأباطرة والحكام بمشاھدة الأسود تھاجم المعارضین في حلبة المصارعة، وتفتك بھم وسط
صیحات الفرح والتشجیع. وقد أعاد بعض الحكام العرب نفس التقلید ضد مخالفیھم من القبط .

وقد ترك ھذا التاریخ الدامي أثرًا قاتمًا في استخدام القبط لتشبیھ الأسود، على عكس العرب الذین
یتخذونھ مضرباً في الشجاعة ومثالاً لھا .

وفي كثیر من النصوص القبطیة القدیمة، نجد أن استخدام تشبیھ الأسد یدل على الشراسة وحب
سفك الدماء كما في وصف ساویروس بن المقفع لأحد الحكام العرب بأنھ «كان باغضًا للنصارى،

سفاك الدماء، رجل سوء كالسبع الضاري »(250).
ویقول في موضع آخر عن «ملك اسمھ مروان ثار مثل الأسد إذا خرج من الغابة جائعاً یأكل
ویدوس الباقي برجلیھ »(251) ، بعكس العرب الذین یقرنون صفة الأسد بالشجاعة ویتیھون

بأنفسھم حینما یقرنون أنفسھم بھ .
وعلى عكس فكرة المقریزي السابقة عن خلو مصر من الحیوانات الضاریة لعدم صلاحیة أرضھا

المولدة للجبن والأخلاق الدنیة، نجد في مصر الكثیر من الحیوانات الضاریة التي لا تسكن
الجزیرة العربیة مثل أنواع التمساح والنمس وذئاب البراري والأفاعي وغیرھا، والحضارة القبطیة

أبدعت في إدخال تلك الضواري ضمن أنساقھا الفنیة، كما أن العقل المصري حفظ الكثیر من



الحكایات عن حب المصریین للحیوانات ومعاملتھا برأفة وشفقة وھي عادة موروثة عن الفراعنة
الذین كانوا یكتبون على مقابرھم أنھم لم یؤذوا حیواناً في حیاتھم تقرباً إلى الإلھ خالق الطبیعة .
وھناك منظر جمیل لملاح محفور في الخشب، والملاح یداعب تمساحًا بیده (252) ؛ والتمساح

من الحیوانات الضاریة التي ألِفھا خیال الفنان القبطي وصورھا بأسلوب محبب بجوار الحیوانات
الألیفة مثل: الطیور والأسماك والأرانب والغزلان، وھو یرى فیھا جمیعاً، الألیف والضاري،

وداعة ورقة مفرطة .
*

إلى جانب صفات الشر والدنیة السابقة، نجد العقل العربي یلصق صفات المكر والكید والخبث
والدھاء بقبط مصر، مع التأكید مرة أخرى على أنھا صفات طبیعیة لا شك فیھا. وكثیرًا ما تأتي

على لسان صحابة لھم شأن في الفكر العربي مثل ابن عباس الذي ینسب إلیھ قولھ: «المكر عشرة
أجزاء تسعة منھا في القبط وواحد في سائر الناس »(253).

وقول عبد الله بن عمرو بن العاص: «لما ھبط إبلیس وضع قدمھ بالبصرة وفرخ بمصر
»(254). والأحادیث السابقة تضع صفات الكید والمكر على كاھل المصریین وكأنھا قدرھم
الأزلي الذي تقتضیھ نوامیس الطبیعة، فكما تشرق الشمس كل صباح یولد المصري ماكرًا أو

شبیھًا بالشیطان في أخلاقھ وصفاتھ .
وھذه الصفات إن وجدت فھي بالضرورة تنتج عن أوضاع اجتماعیة معینة تضطر الإنسان إلى

حمایة نفسھ بوسائل الضعفاء. فنحن، إذن، أمام أمراض العلاقة بین العرب الحاكمین والقبط
المحكومین، ولسنا أمام صفات وراثیة، فھي علاقة لا یمكن أن یكتنفھا الإسلام، ولا أن یكون الحب

والرضا أساسًا فیھا. وما حدث بین العرب والقبط في حاجة إلى دراسة من أكثر من زاویة، حیث
إن ھناك جانباً مسلحًا ومتفرغًا لشؤون الحرب والقتال وجمع الأموال، والآخر أعزل ویدور في

ساقیة عمل قاسیة .
طرف یشرع القوانین المستنزفة ویفرضھا بقوة السلاح، والآخر ظھره للحائط ویضطر إلى الدفاع

دائمًا، وفي تلك الثنائیة لا یمكن أن یحب الأعزل قاتلھ .
وفي الأوقات التي لم تصل الأمور فیھا إلى لحظة التمردات الكبرى، اضطر القبط إلى تجریب كل

الوسائل السلبیة لحمایة النفس، فترددوا بین الصمت والتلطف والاسترضاء، وحتى محاولات
الفرار الجماعي من العمل في الأرض وتركھا إلى الأدیرة البعیدة حتى فطن الحاكم إلى ذلك،

وسدوا تلك الثغرة بتشدید القوانین حول الرھبان والكنیسة .
وقد حدثت الثورات في أوقات كثیرة طغى فیھا الجانب العربي، وظن أن القبط خانعون دائمًا

وخاضعون حتى الموت، فأتت نتائج الأحداث على عكس ما یتوقعون .
ویعود المقریزي إلى التأكید عدة مرات على أن كل الصفات الرذیلة ھي صفات طبیعیة، وإن
تلطفوا فیھا وحاولوا إخفاءھا تحت غلالة النفاق والبشاشة، ویستشھد في ذلك بأبیات أبي نواس

الذي یوجھ حدیثھ إلى أھل مصر قائلاً :
ألا فخذوا من ناصح بنصیبمحضتكم یا أھل مصر نصیحتي

أكول لحیات البلاد شروبرماكم أمیر المؤمنین بحیة
فإن عصا موسى بكف خصیبفإن یك باق إفك فرعون فیكم



ثم یربط المقریزي بین نوع الطعام الذي یتناولھ أھل مصر وبین أخلاقھم تبعاً للقاعدة التي تقول إن
«كل قوم قد ابتنت أبدانھم من أشیاء بأعیانھا وألفتھا ونشأت علیھا »(255) فیكون طبعھا

وأخلاقھا موافقاً لنوع الطعام الذي تأكل .
ولكن كیف تكون مصر بلدًا كثیر الخیرات، وفیر المحاصیل، ولا یأكل الشعب إلا الأغذیة الردیئة

«مما یؤكد أمرھم في السخافة وسرعة الوقوع في الأمراض»، كما یقول المقریزي؟ !
إن سوء غذاء الناس وسوء حالھم وغلظة طباعھم یدل على عدم انتفاع أھل مصر بخیراتھا،

واقتصارھم على ما تبقى من الفتات الخشنة، فھي بلد ذو وجھین أو ذو نوعین من المعیشة؛ وجھ
یرى ویحس أنھا «معدن الذھب والجواھر والزمرد والأموال ومغارس الغلات»، أو كما وصفھا

عمرو بن العاص للخلیفة ابن الخطاب: «فبینما مصر یا أمیر المؤمنین لؤلؤة بیضاء، إذا ھي
عنبرة سوداء، فإذا ھي زمردة خضراء، فإذا ھي دیباجة رقشاء، فتبارك الله الخالق لما یشاء

.(256)«
ویصفھا آخر بأن «نیلھا عجب، وأرضھا ذھب، وخیرھا جلب، وملكھا لمن سلب، ومالھا رغب،

وفي أھلھا صخب، وطاعتھم رھب، وسلامھم شغب، وحروبھم حرب، وھي لمن غلب »(257).
وھناك مفارقة واضحة بین شدة الإعجاب بالأرض وشدة التحقیر لسكان الأرض؛ فمصر التي

یراھا عمرو بن العاص شجرة خضراء، أو لؤلؤة بیضاء، أو عنبرة، أو زمردة، وجمیعھا تشبیھات
مستمدة من الجواھر النفیسة الخلابة للعیون والساحرة للنفوس، یكون أھلھا من وجھة نظره: «أھل
ملة محقورة، وذمة مخفورة، یحرثون بطون الأرض ویبذرون بھا الحبظن یرجون بذلك النماء من

الرب، لغیرھم ما سعوا من كدھم »(258).
وأھلھا المحتقرون في ھذا الوصف یحرثون الأرض ویمارسون شتى أعمال الفلاحة والزراعة من
أجل غیرھم، ولیس لھم رأي في شؤون السیاسة، وھم في وضع الخسیس، وفي نفس الرسالة یقرر

عمرو بن العاص سیاسة السیطرة على البلاد :
ألا یقبل قول خسیسھا في رئیسھا، وألا یستأدي خراج ثمرة إلا في أوانھا، وأن یصرف ثلث

ارتفاعھا في عمل جسورھا وترعھا، فإذا تقرر الحال مع العمال في ھذه الأحوال تضاعف ارتفاع
المال (259).

ونجد ذات ھذه الفكرة في الوصف الثاني الذي یمتدح أیضًا أرضھا الذھب، ویذم أھلھا الذین تكون
طاعتھم رھب، أي خوفاً وجبناً، في ثنائیة تبرر فعل السیادة نفسھا لقوم یلھثون خلف الثروة،

ویجبرون أھل البلاد على إنتاجھا باستخدام شتى دروب العنف .
*

إنھا الأرض التي یخرج نیلھا من الجنة في نظر العربي، وتسیر المرأة فیھا والمكتل فوق رأسھا
فیمتلئ ثمارًا دون أن تبذل جھدًا في جمعھ .

وھي التي تمتد ضیاعھا أینما وقعت العین على طول الطریق من الفسطاط إلى الإسكندریة، ومن
الفسطاط إلى رشید، بطول الدلتا والنیل. فكانت الغلات والكروم في كل القرى. حتى إن ابن ظھیرة

یصف كور مصر بقولھ :
لما صورت الدنیا كلھا للرشید لم یستحسن منھا إلا كورة أسیوط، لأن مساحتھا ثلاثون ألف فدان

في استواء الأرض، لو وقعت فیھا قطرة ماء واحدة انتشرت في جمیعھا، لا یظمأ منھا زرع، فیھا
یزرع الكتان والقمح والقرطم وسائر أنواع الغلات .



ومنھا بلد الأشمونین وما یعمل فیھا من الأرز والكتان... ومنھا مناسج الأرمني والدیبقي،
والمثلث... وبھا الخس والسفرجل... واللیمون .

ومنھا أخمیم، بلد عظیم، وفیھ من العجائب والآثار والبرابي والطلسمات ما لا یعرف، وبھ الإھلیج
الكابلي والأصفر (صنوبر)... وبھا یعمل الطراز الصوف الشفاف، والمطارف والمطرز والمقلم

الأبیض والملون .
وقوص، فیھا سائر أصناف التمر والخل والحطب الكاري الذي لا رماد لھ، والفحم الجافي، وسائر

أنواع الأرطاب والكروم ومعادن الذھب والجواھر ...
أما دمیاط وتنیس فھما حاضرتا البحر، وبھا من صید البر والبحر من الحیتان والطیر ما لیس في

بلد في ھذا الزمان. ویزرع بھا من قصب السكر والموز شيء كثیر .
ولقد أخبرني من أثق بھ من أھلھا أن الفدان منھا من القصب یخرج منھ السكر أربعین قنطارًا

بالفوَُيِّ، وھو مائة قنطار بالمصري .
ومنھا الفرما وبھا البسر الفرماوي والرطب والتمر، إذا فرغت أرطاب الدنیا وبسرھا، وجد ھو .
وما بین عین شمس والفرما تربة وسیعة یزرع فیھا الأرز والأترنج الأحمر الجافي، وبھا الحصر

الساماني والعبداني ومنابتھ، والكتان .
وبوصیر وسمنود وفیھا من الكتان الذي یحمل إلى بلاد الإسلام والكفر وأقاصي الدنیا، ما لا

یحصر، وبھا الأترنج الجافي والإوز الذي لا یرى في خلقتھ ولا وزنھ مثیل لھ، وربما كان وزن
الطیر الواحد أربعین رطلاً (260).

حتى العریش والجفار، وصف المسعودي ما فیھ من الطیر والجوارح «والمأكول والصید
والنمورة»، كل ھذه الخیرات تركزت في بلد واحد قال عنھ العرب إنھ یمیر غیره، أي یعطي

البلاد الأخرى الطعام بینما أھل البلد لا یأكلون إلا الرديء والسیئ من الطعام، فنجد «أھل الصعید
یغتذون كثیرًا بتمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر ویحملونھا إلى الفسطاط وغیرھا

فتباع ھناك وتؤكل... وكثیر من أھل مصر یكثرون أكل السمك طری�ا ومالحًا ویكثرون أكل الألبان
وما یعمل منھا، وعند فلاحیھم نوع من الخبز یدعى كعكًا یعمل من جریش الحنطة ویجفف وھو
أكثر أكلھم السنة كلھا، وبالجملة فكل قوم منھم قد ابتنت أبدانھم من أشیاء بأعیانھا وألفتھا ونشأت
علیھا إلا أن الغالب على أھل مصر الأغذیة الردیئة ولیست تغیر مزاجھم ما دامت جاریة على

العادة »(261).
أما أھل البشمور الذین كانوا كالشوكة في ظھر العرب، الكثیرو الثورات، والمشھورون بالشدة

والقوة، فإن «طباعھم أغلظ، والبلھ علیھم أغلب، وذلك أنھم یستعملون أغذیة غلیظة جد�ا ویشربون
من الماء الرديء »(262).

أما إسكندریة وتنیس وأمثال ھذه المدن «فقربھا من البحر وسكون الحرارة والبرد عنھم وظھور
الصبا فیھم مما یصلح أمرھم ویرق طباعھم ویرفع ھممھم ولا یعرض لھم ما یعرض لأھل

البشمور من غلظ الطبع والجمادیة، وإحاطة البحر بمدینة تنیس توجب غلبة الرطوبة علیھا مما
یسر أخلاق أھلھا »(263).

والمقارنة بین أخلاق البشموریین وأخلاق المدینتین المطلتین على البحر ـ إسكندریة وتنیس ـ تأتي
لصالح المدینتین، دون البشمور، فیمَ استحق أھل البشمور صفات البلھ والغلظة وھم ثوار القبط



الأشداء، واستحق أھل الإسكندریة وتنیس صفات رقة الطبع ورفع الھمة ولیس في تاریخھم تحت
الحكم العربي ثورات تعادل ثورات البشموریین؟ !

وسبب ثورات البشموریین التي جلبت علیھم صفات الغلظة والبلھ من وجھة نظر الحكام، ھي
أسباب اجتماعیة ومعیشیة قاسیة دفعتھم إلى الثورة؛ ولا شأن ھنا لما یھب علیھم من ریاح البحر أو

غیرھا .
سنجد الفقر المدقع في بلد یسكنھ مزارعون وصیادون وطحانون، یعانون البلایا الشدیدة من متولي
الخراج: أحمد بن الأسبط وإبراھیم بن تمیم؛ فكانوا «یعذبونھم بعذاب شدید مثل بني إسرائیل إلى
أن باعوا أولادھم في الخراج من كثرة العذاب، لأنھم كانوا یربطونھم في الطواحین ویضربونھم
حتى یطحنوا مثل الدواب، وكان الذي یعذبھم رجل اسمھ غیث وتمادت علیھم الأیام وانتھوا إلى
الموت »(264) ؛ فسبب ثورة البشموریین ـ لدى ساویروس ـ ھو عسف جباة الخراج وإھانتھم

لسكان البلاد، وتحمیلھم ما لا یطیقون، وبالتالي لم یكن أمامھم بد من المقاومة .
أما المقریزي، ومن خلفھ العقل العربي، فیرى أن سر ثورات ھؤلاء القوم یرجع إلى غلظتھم

الناتجة عن خشونة الطعام وخشونة المیاه والبیئة الجافة؛ وكلھا عوامل طبیعیة انطبقت على أماكن
أخرى ولم تؤدِ إلى تفجیر الثورة .

وعلى أیة حال، إذا كانت خشونة أھل البشمور لا تعجب العرب، فإن سھولة أھل تنیس لا تعجبھم
أیضًا، ولكن لأسباب أخرى عكسیة؛ فالمقریزي یصف أھلھا بالمیوعة وانتفاء الرجولة والتخنث،

حینما یقول :
أخلاق أھلھا سھلة منقادة وطبائعھم مائلة إلى الرطوبة والأنوثة. قال أبو السرى الطبیب: إنھ كان

یولد بھا في كل سنة مائتا مخنث (265).
وإن شئنا الدقة سنجد أن میوعة الخلق لا یقصرھا المقریزي على أھل تنیس فقط، بل إنھ یصف

أھل مصر جمیعاً بقلة الغیرة على نسائھم في محاولة لتصویر المصري بارد الدم والأعصاب، لا
یحرك ساكناً للدفاع عن بیتھ ونسائھ ضد الغرباء، في مقابل دماء العرب الحارة وغیرتھم الشدیدة

على النساء التي تصل إلى حد منعھن من الخروج والاختلاط بالرجال وتحجیبھن عن جمیع
الأنظار. مما یعكس وجھة نظر السادة العرب النافیة للرجولة عن المصریین في مقابل تأكید

رجولة وفحولة العربي الذي یضع نساءه في مرتبة واحدة مع ممتلكاتھ السریة، حیث تتعایش جمیع
الأمراض السلوكیة والنفسیة خلف الأستار، وأي إخلال بھذا السد المنیع یقتضي الغضب وسوء

الظن بالنساء .
ویحكي المقریزي حكایة أسطوریة عن ھلاك جمیع الرجال المصریین زمن قدماء المصریین مع

فرعون أثناء عبوره البحر، حتى لم یعد إلا العبید، ولم تستطع النساء الصبر على الحیاة دونما
علاقات مع الرجال «فطفقت المرأة تعتق عبدھا وتتزوجھ، وتتزوج الأخرى أجیرھا، وشرطن

على الرجال ألا یفعلوا شیئاً إلا بإذنھن، فأجابوھن في ذلك، فكان أمر النساء على الرجال
.(266)«

من یومھا ونساء مصر یسیطرن على الرجال، أو كما یقول یزید بن حبیب، أحد رواة الحدیث: إن
نساء القبط على شرطھن القدیم حتى زمن كتابة تلك الحكایة في أواخر القرن الرابع الھجري/

العاشر المیلادي، فھن على سنة أسلافھن یقھرن الرجال ویخضعنھم حتى إن الرجل لا یبیع ولا
یشتري إلا بأمر زوجتھ .



وبذلك نجد العقل العربي یقلب الأوضاع، ویصور الأمر وكأن شخصیة المرأة المصریة تطغى
على الرجل فیكون ھو الأضعف، الأعجز عن التصرف في شيء إلا بالرجوع إلیھا، في مقابل

صورة العربي الفحل قاھر النساء كثیر الزواج، كثیر الجواري والحریم، الذي یتفاخر بقدرتھ على
كثرة الجماع، وتمتلئ كتب التاریخ العربي بمثل ھذه الحكایات التي تنافس حكایات الأدب
المكشوف، وتفوقھا، كما تحفل السیر الشخصیة للكثیرین منھم بكم ھائل من وقائع التزوج

والتسري والتعامل مع النساء باعتبارھن مجرد أدوات للذة الحسیة .
وھكذا كتب المؤرخون العرب تاریخ مصر من وجھة نظرھم، ونعتوا فیھ المصریین بأشد الصفات

سوءًا حینما تحدثوا عن أخلاق وعادات وصفات المصریین؛ ففسروا سمرة المصریین بأنھم
«أولاد العبید السود الذین نكحوا نساء القبط بعد الغرق، واستولدوھن »(267).

وذموا أخلاقھم بدعوى أنھ: «یغلب علیھا الاستحالة والتنقل من شيء إلى شيء والدعة والجبن
والقنوط والشح وقلة الصبر والرغبة في العلم وسرعة الخوف والحسد والنمیمة والكذب والسعي

إلى السلطان وذم الناس، وبالجملة فیغلب علیھم الشرور الدنیة التي تكون من دناءة الأنفس
.(268)«

بینما یرى العرب أنفسھم أنھم: «أتم الناس عقولاً وأحلامًا وأطلقھم ألسنة وأوقرھم أفھامًا. واستتبع
ذلك لھم كل قضیة وأورثھم كل منقبة جلیلة »(269).

أما نساؤھم فیقدمون صورھن على أنھن: «أعف النساء ولباسھم أفضل اللباس »(270).
وفي المسافة بین الصورتین ـ صورة السادة الأشراف العرب الحاكمین وصورة الشعب المصري
المحكوم ـ تراوحت اللغة العنصریة وصارت سجینة مشتقات «أفعل التفضیل» وبموجبھا احتكر
العرب صفات أحسن وأشرف وأتم وأعقل وأبلغ وأحلم، وغیرھا من الصفات التي كانت یومیات
الحرب والحكم تترجم وجھھا العكسي. وانحصر المصریون في الوضع الدوني، والتصقت بھم

صفات الشر والدنیة ودناءة النفس .
وبناءً على ھذا المنطق القائم على دعائم التفوق والصلاحیة الطبیعیة: رسخ العرب سلطتھم

وھیمنتھم على الشعب القبطي الأعزل. وظل المصریون یعانون من ھذا الوضع، أو كما یقول ابن
ظھیرة :

لم تزل ملوك مصر من بعد عمرو بن العاص وإلى وقتنا ھذا، یجمع كل واحد منھم أموالاً عظیمة
لا تدخل تحت الحصر. وكذا الأمراء والوزراء والمباشرون على اختلاف طبقاتھم، كل منھم یأخذ

أموالاً لا تحصى في حیاتھ (271).



الفصل الرابع



أحداث الفتح العربي لمصر
بوثیقة یوحنا النقیوسي (272)

الباب السادس والأربعون
سار المسلمون إلى الصحراء، وأخذوا كثیرًا من الخراف والظباء من الجبل، ولم یعرف أھل مصر
ھذا، وعندما ساروا إلى مدینة البھنسا جاء كل الجنود الذین كانوا عند شاطئ البحر مع یوحنا، ولم

یستطیعوا أن یأتوا في ھذا الوقت إلى مدینة فیوم .
وسمع «تاودسیوس» الحاكم بمجيء الإسماعیلیین، وكان یسیر من مكان إلى مكان لیرى ما
سیكون من ھؤلاء الأعداء. وجاء ھؤلاء الإسماعیلیون وقتلوا رئیس الجند وكل من معھ دون

رحمة .
وفي الحال فتحوا المدینة، وكل من جاء إلیھم قتلوه، ولم یرفقوا بأحد لا شیخ ولا طفل ولا امرأة.

وأتوا إلى یوحنا الحاكم، فأخذ الأفراس واختبأوا في الحظائر والمزارع حتى لا یعرفھم مبغضوھم
ونھضوا لیلاً وساروا إلى النھر العظیم في مصر عند بویط حتى ینجوا. إن ھذا كان من الرب .
وأخبر رئیس العصبة، الذي كان مع «أرمیاس»، قادة الإسلام بأمر جماعة الروم الذین اختبأوا،

فقبض ھؤلاء علیھم وقتلوھم. وتناھى ھذا الخبر إلى «تاودسیوس » القائد و«أنسطاسیوس»، وكانا
بعیدین عن مدینة نقیوس بمقدار اثني عشر میلاً، فتوجھا في الحال إلى حصن بابلیون وبقیا ھناك،
وأرسلا «لوندیوس» الحاكم إلى مدینة بویط، وكان ھو بدین الجسم لیست بھ قوة، لا یعرف شأن
الحرب، وعندما وصل وجد جنود مصر و«تیودور» یقاتلون الإسلام، وكل یوم یأتي من مدینة
الفیوم لیستولي على المدینة، وأخذ نصف الجنود وسار إلى بابلیون لیخبر السادة، وصار نصف

الجنود مع «تیودور». وبحث «تیودور» بعنایة كبیرة عن جثة یوحنا الذي غرق في البحر . وبعد
حزن شدید أخرجھ بشبكة ووضعھ في نعش وأرسلھ إلى السادة، فأرسلھ السادة إلى ھرقل .

ومن بقي بمصر كان یھتم بأن یتحصن بحصن بابلیون. وكذلك كانوا ینتظرون «تیودور» الحاكم
لیتلاقوا لقتال الإسماعیلیین قبل أن یرتفع ماء النھر ویكون وقت الزرع فلا یستطیعوا الحرب، لئلا

یتلف زرعھم فیموتوا جوعًا مع صغارھم وحیواناتھم .
الباب السابع والأربعون

وكان ھناك نزاع كبیر بین الرئیس «تیودور» والسادة، وجاء «تیودور» والسادة، وجاء
«تیودوسیوس» و«أنسطاسیوس » كلاھما إلى مدینة أون ممتطین فرسین مع كثیر من المشاة

لیحاربوا عمرو بن العاص والإسلام، والمسلمین لم یكونوا یعرفون مدینة مصر من قبل، وتركوا
المدینة الحصینة وجاءوا إلى مكان یدعى طندونیاس وساروا بالسفن في النھر، وكان عمرو ذا

اھتمام عظیم وكبیر ظن في أن یستولي على مدینة مصر، وكان حزین القلب لانفصالھ عن جنود
الإسلام .

وكانوا منقسمین قسمین شرقي النھر، وساروا إلى مدینة تدعى عین شمس وھي أون التي كانت
أعلى الجبل .

وأرسل عمرو بن العاص رسالة خطیة إلى عمر بن الخطاب في مدینة فلسطین قائلاً: إذا لم ترسل
عوناً من المسلمین فلن یستطیع الاستیلاء على مصر، فأرسل ھذا إلیھ أربعة آلاف محارب مسلم،

وقائدھم اسمھ والواریا من سلالة البربر، وقسم المحاربین الذین معھ إلى ثلاثة أقسام: قسم منھم



جعلھ عند طندونیاس، وقسم آخر جعلھ عند شمال بابلیون بمصر، واستعد ھو مع القسم الثالث عند
مدینة أون وأمرھم ھكذا وقال لھم: انظروا.. إذا جاء جیش الروم لقتالنا فقوموا أنتم من خلفھم،

ونحن كذلك نكون أمامھم وندخلھم بیننا ونقتلھم .
وعندما خرج جنود الروم من الحصن، دون أن یعرفوا، لیحاربوا الإسلام، حینئذ برز ھؤلاء

المسلمون من خلفھم كما دبروا، وكان بینھم قتال عظیم .
وعندما تكاثر المسلمون علیھم فر جنود الروم وساروا بالسفن، واستولى محاربو الإسلام على

مدینة طندونیاس لأن الجنود الذین بھا فنوا، ولم یبقَ منھم سوى 300 جندي، وھؤلاء فروا ودخلوا
الحصن وأغلقوا الباب علیھم، وعندما رأوا ھذا القتل العظیم الذي حدث خافوا وفروا بالسفن إلى

نقیوس في حزن شدید وأسف. وعندما سمع «لمندیوس» بمدینة فیوم ھذه، نھض لیلاً دون أن
یخبر أھل بویط بأنھ سیھرب من الإسلام، وسار بالسفینة إلى نقیوس. وعندما عرف المسلمون أن
«لمندیوس» ھرب ساروا في ابتھاج واستولوا على مدینة فیوم وبویط، وأراقوا بھا دمًا غزیرًا .

الباب الثامن والأربعون
وعندما استولى المسلمون على فیوم وكل ضواحیھا أرسل عمرو إلى «أباكیري» في مدینة دلاس
لیأتوا بسفن الریف لتنقل الإسماعیلیین الذین كانوا غربي النھر إلى الشرق، وجمع إلیھ كل الجنود

لیشنوا كثیرًا من الحروب، وأرسل إلى «جیورجیس» الوالي لیشید لھ قنطرة عند النھر بمدینة
قلیوب لیستولي على كل مدن مصر ومدینة أتریب كذلك وكوردیس وأخذوا یعینون الإسلام،

فاستولى على مدینة أتریب ومنوف وجمیع ضواحیھا. وكذلك شید جسرًا على النھر عند بابلیون
بمصر حتى لا تمضي السفن إلى نقیوس وإسكندریة وأعلى مصر، وحتى تعبر الأفراس دون

مشقة من غرب النھر إلى الشرق، وحاز كل مدینة مصر، ولم یكفِ عمرو ما صنع بل قبض على
حكام الروم وكبل أیدیھم وأرجلھم بأغلال الحدید والخشب ونھب أموالاً كثیرة بعنف، وضاعف

فرض الضرائب على العمال، وكان یسخرھم لیحملوا طعام أفراسھم، وارتكب آثامًا كثیرة لا
تحصى .

وھرب من كانوا بمدینة نقیوس من السادة، وساروا إلى مدینة إسكندریة وتركوا «دمندیانوس» مع
قلیل من الجنود لیحموا المدینة، وأرسلوا كذلك إلى «دارس» رئیس حكام مدینة سمنود لیحمي

النھرین .
وبعد ھذا حدث خوف عظیم في كل مدن مصر، وكان أھل المدینة یھربون ویلجأون إلى مدینة

إسكندریة، وھجروا كل أموالھم وخزائنھم وحیواناتھم .
الباب التاسع والأربعون

وعندما وصل ھؤلاء المسلمون مع المصریین الذین جحدوا عقیدة المسیحیین وانضموا إلى عقیدة
ھذا المفترس، احتاز الإسلام كل أموال المسیحیین الذین فروا، وكانوا یدعون عبید المسیح أعداء
الله . وترك عمرو كثیرًا من آلھ في حصن بابلیون بمصر وسار ھو شرقاً إلى «تیودور» الحاكم

الذي أرسل بقیري وسنفري ناحیة كلا النھرین لیستولیا على مدینة سمنود، ولیقاتلا الإسلام
(المسلمین) وعندما بلغا مجمع الأقوام أبى جمیع الأحزاب حرب الإسلام، فجمع ھذان أناسًا وقتلوا
كثیرًا من المسلمین الذین كانوا معھم، ولم یستطع المسلمون أن یلحقوا ضررًا بالمدن التي تقع على
كلا النھرین لأن المیاه كانت حاجزًا، ولم تستطع الأفراس أن تدخل إلیھا لكثرة المیاه التي تحیطھم،



فتركوھا وساروا إلى مدینة ریف، وجاءوا إلى مدینة بوصیر، فحصنوا المدینة والطرق التي
استولوا علیھا من قبل .

ومن ھذه الأیام قدم «تیودور» الحاكم إلى «كلادجي» ودعاه قائلاً: عد إلینا وعد إلى الروم.
ووھب «كلادجي» «تیودور» كثیرًا من المال خوفاً منھ حتى لا یقتل أمھ وزوجتھ المختبئتین في

إسكندریة. وطیب «تیودور» الحاكم قلب «كلادجي» فنھض ھذا لیلاً والمسلمون نائمون، بینما
یسیر على قدمیھ مع آلھ، وجاء إلى «تیودور» الحاكم، ومن ثم ذھب إلى مدینة نقیوس وانضم إلى

«دمندیانوس» لحرب الإسلام .
وبعد ھذا فكر «سبندیس» فكرة حسنة فھرب من أیدي المسلمین لیلاً وسار إلى مدینة دمیاط حیث

یوحنا الوالي، وأرسلھ ھذا إلى مدینة إسكندریة مع رسالة خطیة معترفاً بخطئھ لدى السادة مع
غزیر من الدموع قائلاً: ھكذا ھذا العمل الذي عملتھ بسبب الغرور والخسران الذي أصابني من

یوحنا دون خجل بعد الشیخوخة، ولھذا انضممت إلى المسلمین. وقبل ھذا بذلت جھدي مع الروم .
الباب الخمسون

ومكث عمرو رئیس المسلمین اثني عشر شھرًا یحارب المسیحیین الذین كانوا في شمال مصر ولم
یستطع فتح مدنھم . وفي الشھر الخامس عشر القمري وعندما جاء الصیف سار إلى مدینة سكا

ونوخود ومصاي مغضباً لقتال المصریین قبل أن یفیض ماء النھر، ولم یستطع أن یلحق بھم
ضررًا، وفي مدینة دمیاط كذلك لم ترضَ عنھ، وأراد أن یحرق زروعھم بالنار، وبدأ یسیر نحو

جنوده الذین كانوا في حصن بابلیون بمصر، وأعطاھم كل الغنائم التي أخذھا من مدینة إسكندریة،
وھدم بیوت السكندریین الذین ھربوا وأخذ أخشابھا وحدیدھا وأمر أن یمھدوا طریقاً من حصن

بابلیون حتى یصلوا بھ إلى المدینة ذات النھرین لیحرق ھذه المدینة بالنار، وعندما سمع أھل
المدینة ھذا أخذوا أموالھم وفروا تاركین مدینتھم خاویة، وأحرق المسلمون ھذه المدینة، فخرجوا

لیلاً وأطفأوا النار .
وسار المسلمون إلى مدن أخرى لیحاربوھا، وسلبوا أموال المصریین وألحقوا بھم ضررًا .

ولم یستطع «تیودور» الحاكم و«دمندیانوس» أن یلحقا أذى بأھل المدینة لأن الإسلام كان بینھم .
وغادر عمرو المدینة بحري مصر وسار إلى ریف لیحاربھا وأرسل قلیلاً من المسلمین إلى مدینة

أنصنا، وعندما رأى المسلمون متاعب الروم وكراھیتھم لملك ھرقل، للنفي الذي أحدثھ في كل
مدینة مصر للعقیدة الحقة بفضل كیرس البابا الخلقیدوني، تقووا وتشددوا في الحرب .

وتشاور أھل المدینة مع یوحنا رئیسھم في أن یحاربوا المسلمین، فأبى ھو ونھض بسرعة مع
جنوده، وجمع كل مال الضرائب من المدینة وسار إلى مدینة الإسكندریة لأنھ عرف أنھ لا یستطیع

مقاومة المسلمین، وحتى لا یحدث لھ ما حدث لأھل فیوم، فإن كل أھل المدینة خضعوا للإسلام
وقدموا لھ الضرائب، وكل من وجدوھم من جنود الروم كانوا یقتلونھم .

وكان جنود الروم في أحد الحصون فحاصرھم المسلمون، وأخذوا منجنیقاتھم ودمروا مساكنھم
وأخرجوھم من بین الحصون، وحصنوا حصن بابلیون واستولوا على مدینة نقیوس وحصنوا

داخلھا .
الباب الحادي والخمسون

وكان ھرقل حزین القلب لموت یوحنا رئیس القوم، ویوحنا الحاكم اللذین قتلھما المسلمون، وبسبب
ھزیمة الروم الذین كانوا في مدینة مصر، وبأمر الله الذي یأخذ أرواح حكامھم والقوة التي لدى



الملوك، مرض ھرقل بمرض الحمى ومات في العام الحادي والثلاثین من حكمھ في شھر یكابیت
عند المصریین، وفي شھر فبرایر عند الروم، وفي الرابع عشر من دورة القمر، وفي عام 357

من تاریخ دقلدیانوس .
وكان الناس یقولون إن موت ھرقل كان بسبب ختم دینار الذھب بصور ثلاثة ملوك، إحداھا
صورتھ والاثنتان صورتا ابنیھ، واحد من الجھة الیمنى والآخر من الیسرى ولم یجدوا مكاناً

یكتبون فیھ اسم مملكة الروم، وبعد موت ھرقل طمسوا ھذه الصور الثلاث .
الباب الثاني والخمسون

وظل عمرو رئیس جند المسلمین خارج حصن بابلیون، وحاصر الجنود الذین كانوا بھ وتسلموا
رسالة من لدنھ، ألا یقتلوھم وأن یتركوا لھم كل عدة الحرب وھي كثیرة. ثم أمرھم أن یخرجوا من

الحصن فأخذ ھؤلاء قلیلاً من الذھب وساروا. وبھذا المنوال تسلم حصن بابلیون بمصر في الیوم
الثاني من عید القیامة وجزاھم الرب، لأنھم لم یكرموا آلام الخلاص لسیدنا ومخلصنا یسوع

المسیح الذي وھب الحیاة لمن یؤمنون بھ، ولھذا جمعھم الرب بعدھم. وفي یوم عید القیامة المقدسة
ھذا أطلقوا المسجونین الأرثوذكسیین ولم یتركھم أعداء المسیح ھؤلاء دون أذى، بل أساءوا إلیھم
وقطعوا أیدیھم وكان ھؤلاء یبكون ودمعھم یسیل على وجناتھم، واحتقروھم في ھذا الیوم كما ھو

مكتوب في شأن ھؤلاء النجسین .
الباب الثالث والخمسون

وعندما استولى المسلمون على حصن بابلیون وعلى نقیوس كذلك. كان لدى الروم حزن عظیم.
وعندما أنھى عمرو أمر الحرب دخل حصن بابلیون، جمع كثیرًا من السفن العظیمة والصغیرة

وربطھا عند الحصن الذي صار بھ .
وأما «میناس» الذي كان رئیس العمال، و«قسما بن صمویل» مبعوث «الألوانطس» فقد حاصرا

مدینة مصر وضایقا الرومان أیام المسلمین، وصعد المحاربون بالسفن ناحیة غرب النھر في
عظمة وفخامة، وكانوا یتحركون لیلاً. وكان عمرو ومحاربو المسلمین ممتطین أفراسًا، یسیرون
ا حتى وصلوا إلى مدینة كبریاس في أبادیا، ولھذا السبب حارب «دمندیوس» الحاكم. وعندما بر�

عرف أن محاربي المسلمین اقتربوا منھ صعد إلى سفینة، وھرب بالسفینة وترك الجنود مع سفنھم،
وكان یرید أن یعبر إلى نھر صغیر حفره ھرقل في أیامھ. وعندما وجده مغلقاً ذھب ودخل مدینة

إسكندریة. ولما رأى الجنود أن حاكمھم فر، تركوا عدة حربھم ونزلوا في البحر أمام أعدائھم،
فقتلھم جنود المسلمین بالسیف في البحر، ولم ینج منھم سوى رجل واحد فقط اسمھ زكریا، وھو

قوي محارب، وعندما رأى ملاحو السفن فرار الجنود ھربوا ھم ودخلوا مدینتھم .
ثم دخل المسلمون نقیوس واحتلوھا، ولم یجدوا أحدًا من المحاربین. وكانوا یقتلون كل من وجدوه

في الطریق وفي الكنائس، رجالاً ونساء وأطفالاً ولم یشفقوا على أحد .
وبعد الاستیلاء على المدینة ساروا إلى أماكن أخرى ونھبوھا وقتلوا كل من وجدوا، ووصلوا إلى
مدینة قصا فوجدوا «اسقوطاوس» ومن معھ موجودین في ساحة الخمر، فقبض علیھم المسلمون

وقتلوھم، وكانوا من أقارب «تیودور»، ولنصمت الآن فإنھ لا یستطاع الحدیث عن الإساءات التي
عملھا المسلمون حین استولوا على جزیرة نقیوس في یوم الأحد الثامن عشر من شھر جنبوت في

الخامس عشر من الدورة .



وبتعب كثیر ومشقة أسقطوا سور المدینة واستولوا علیھا في الحال، وقتلوا آلافاً من أھل المدینة
والجنود، ونھبوا كثیرًا من الأسلاب وأسروا النساء والأطفال، وتقاسموھم فیما بینھم وجعلوا ھذه

فقیرة .
وبعد قلیل سار المسلمون إلى مدینة قبروس وقتلوا «إسطفانوس» ومن معھ .

الباب الرابع والخمسون
وكانت مصر كذلك مستعبدة للشیطان. وكان بین أھل الوجھ البحري خصومة شدیدة وانقسموا

قسمین: قسمًا انضم إلى «تیودور» وقسمًا آخر أراد أن ینضم إلى المسلمین، وفي الحال نھض قسم
على آخر، ونھبوا أموالھم وأحرقوا بلادھم بالنار، وكان المسلمون یخشونھم فأرسل عمرو مسلمین
كثیرین إلى إسكندریة، واستولى على كریون وھي خارج المدینة، وھرب «تیودور» مع جنوده،

وكان في ھذا المكان، وجاء إلى مدینة إسكندریة، وأخذ المسلمون یحاربونھم، ولم یستطیعوا
الاقتراب من حصن المدینة بینما كانوا یقذفونھم بالأحجار من أعلى الحصن، وأبعدوھم حتى خارج

المدینة .
وكان أھل مصر یحاربون أھل الوجھ البحري ویختلفون معھم كثیرًا وكان قلیل عقدوا سلامًا.
وعندما انتھى بغضھم أنشأ الشیطان بغضًا آخر بمدینة إسكندریة فإن «دومندیانوس» الحاكم

و«میناس» القائد تباغضا فیما بینھما من أجل الریاسة وأسباب أخرى .
وكان «تیودور» القائد یلتقي بـ«میناس» ویكره «دومندیانوس» لفراره من نقیوس وتخلیھ عن

الجنود .
الباب الخامس والخمسون

ثم نھض كیرس البابا وسار إلى بابلیون حیث المسلمون، راغباً أن یعمل سلامًا وأن یؤدي لھم
الضرائب لیدعوا الحرب عن بلاد مصر. فرحب عمرو بمجیئھ وقال لھ: حسناً فعلت بخروجك

إلینا، فأجاب كیرس وقال لھ : منحكم الرب ھذا البلد، من الآن لا یكون بینكم وبین الروم خصومة،
وحددوا عبء الضرائب التي تؤدى، ولم یقل ھؤلاء الإسماعیلیون شیئاً ما. ومكثوا منفردین أحد

عشر شھرًا . ورحل الروم الذین كانوا بإسكندریة. أخذوا أموالھم وخزائنھم وساروا بحرًا، ولم یعد
ا كانوا یؤدون الضرائب كل شھر. وأسر أحد ثانیة من جنود الروم. ومن كانوا یریدون المسیر بر�

المسلمون لدیھم 150 من الجنود و50 من أھل المدینة رھینة وعقدوا سلامًا وكف الروم عن
حرب المسلمین، والمسلمون عن الاستیلاء على الكنائس ولم یقربوا شیئاً ما من عمل المسیحیین

وتركوا العبرانیین یقیمون بمدینة إسكندریة .
ولما انتھى البابا سار إلى بلدة إسكندریة، وقال لـ«تیودور» ولـ«قسطنطین» القائد أن یقولوا ھذا
للملك ھرقل، ویؤیدوه عنده. ثم اجتمع لدیھ كل الجنود والسكندریین و«تیودور» القائد، وسجدوا

لكیرس البابا، وقال لھم كلھم إنھ تعاھد مع المسلمین وأرضى قلوبھم كلھم بھذا العمل. وحین صار
الأمر ھكذا جاء المسلمون لأخذ الضرائب وأھل إسكندریة لا یعلمون. وعندما رآھم السكندریون

استعدوا للحرب غیر أن الجنود والقادة جلسوا للتشاور، وقالوا نحن لا نستطیع حرب المسلمین، بل
یكون كما قال كیرس البابا، وأراد شعب المدینة أن یثوروا على البابا وأرادوا أن یقذفوه بالأحجار،
وھو یقول لھم: إنما صنعت ھذا لإنقاذكم مع أبنائكم. واستعطفھم بكثیر من البكاء والحزن، فاستحى

منھ السكندریون وأعطوه ذھباً كثیرًا لیؤدیھ إلى الإسماعیلیین مع الضرائب التي حددوھا علیھم.



وأھل مصر الذین فروا عادوا إلى مدینة إسكندریة خائفین من المسلمین. وسألوا البابا وقالوا لھ:
تأخذ لنا كلمة من المسلمین أن نعود إلى بلدنا ونخضع لھم .

فعمل لھم كما قالوا، واستولى المسلمون على كل بلاد مصر جنوباً وشمالاً وضاعفوا علیھم
الضرائب ثلاثة أمثال .

وكان رجل اسمھ «میناس» قد عین من قبل ھرقل الملك على الوجھ البحري، كان عنید القلب بما
لا تعرفھ الكتب، یكره المصریین جد�ا. وبعد أن أخذ المسلمون كل البلد أبقوه في وظیفتھ، وعینوا
رجلاً اسمھ «سینودا» في بلاد الریف، وآخر اسمھ «فیلیكانوس» عینوه في مدینة أرجادیا التي

ھي فیوم، وھؤلاء ثلاثتھم یحبون الوثنیین ویكرھون المسیحیین ویضطرون المسیحیین أن یحملوا
العلف للحیوان، ویضطرونھم لحمل اللبن والعسل والفاكھة والكرات وبأعمال أخرى كثیرة. وھذا

كلھ كان مضافاً إلى الطعام، ھؤلاء كانوا یفعلون ھذا خوفاً دون توقف .
ونھر أندریانوس الذي انطمر منذ زمن طویل جعلھم یحفرونھ لیجري بھ الماء من بابلیون بمصر
لوا المصریین نیرًا أثقل من نیر فرعون الذي فرضھ على إسرائیل الذي حتى البحر الأحمر. وحمَّ

حكم علیھ الرب حكم الحق وأغرقھ في البحر الأحمر ھو مع كل جیشھ بعد كثیر من العقوبات التي
عاقبھم بھا من الإنسان حتى الحیوان .

ولما كان حكم الله على ھؤلاء الإسماعیلیین فقد یصنع بھم كما صنع بفرعون أولاً بل بسبب
خطیئتنا صیرھم لیصنعوا بنا مثل ھذا، وبالروح الطویلة لإلھنا ومخلصنا یسوع المسیح یرانا

ویحفظنا، ونؤمن أیضًا بأنھ یھلك أعداء الصلیب، كما یقول الكتاب .
وألحق عمرو الخسران ببلاد مصر، وأرسل أھلھا لیحاربوا أھل المدن الخمس، وبعد الانتصار
علیھم لم یتركھم یقیمون ھناك، وأخذ ھو منھا كثیرًا من الغنائم والأسرى وسار «أبو لیانوس»

والي المدن الخمس والجنود الذین معھ وأغنیاء المدینة إلى مدینة دوشرا لأن جدارھا منیع، وأغلقوا
الأبواب علیھم، وسار المسلمون آخذین الغنیمة والأسرى إلى بلدھم .

وكان البابا كیرس أسیف القلب كثیرًا للبؤس الذي كان ببلد مصر، ولم یشفق عمرو على
المصریین، ولم یعمل بما تعاھدوا معھ لأنھ كان من نسل البربر .

ولما كان یوم عید الشعانین مرض كیرس البابا بمرض الحمى لكثرة حزن القلب ومات في الیوم
الخامس للفرح، في الخامس والعشرین من شھر مجابیت، ولم یشھد عید القیامة المقدسة لسیدنا

یسوع المسیح .
............................................

وبعد ھذا قام «تیودور» الحاكم و«قسطنطین» رئیس الجیوش والجنود الباقون وكذلك الجنود
الذین كانوا رھینة في ید المسلمین، وصعدوا في سفینة جاءت إلى مدینة إسكندریة. وبعد عید

الصلیب عینوا الدیاقون بطرس بطریركًا في العشرین من حملي من عید القدیس تیودور الشھید
وأجلسوه على كرسي البطریركیة وفي العشرین من شھر ماسكرم قام «تیودور» مع كل الجنود
والرؤساء وسار إلى جزیرة قبرس وترك مدینة إسكندریة، ومن ثم دخل عمرو رئیس المسلمین

دون تعب مدینة إسكندریة واستقبلھ أھل المدینة بتعظیم لأنھم صاروا في فقر وبلاء شدید .
الباب السادس والخمسون

ودخل الأنبا بنیامین بطریرك المصریین مدینة إسكندریة بعد ھربھ من الروم في العام 13 وسار
إلى كنائسھ وزارھا كلھا. وكان كل الناس یقولون ھذا النفي وانتصار الإسلام كان بسبب ظلم



ھرقل الملك وبسبب اضطھاد الأرثوذكسیین على ید البابا كیرس وھلك الروم لھذا السبب، وساد
المسلمون مصر .

وكان عمرو یقوى كل یوم في عملھ، ویأخذ الضرائب التي حددوھا، ولم یأخذ شیئاً من مال
الكنائس، ولم یرتكب شیئاً ما سلباً أو نھباً، وحافظ علیھا طوال الأیام. ولما استولى على مدینة
إسكندریة جعل نھر المدینة یابسًا كما تعلم من «تیودور» العاصي، وزاد الضرائب قدر اثنین

وعشرین عصا من الذھب، حتى اختبأ كل الناس لكثرة البؤس وعدموا ما یؤدون .
وفي العام الثاني من دورة القمر جاء «یوحنا الدمیاطي» الذي عین من لدن «تیودور» الحاكم

وعاون المسلمین حتى لا یدمر المدینة، ونصب في مدینة إسكندریة وقت دخول عمرو إلیھا.
وأشفق یوحنا ھذا على الفقراء وأعطاھم مالاً كثیرًا من مالھ. وحین رأى بؤسھم أشفق علیھم، وكان

یبكي ألمًا لما أصابھم، وأقصى عمرو «میناس» وعین یوحنا بدلھ، و«میناس» ھذا زاد على
المدینة الضرائب التي حددھا عمرو 22000 (اثنین وعشرین ألف) دینار ذھب وما فرضھ

العاصي كان 32750 (اثنین وثلاثین ألفاً وسبعمائة وخمسین) دینار ذھب وجعلھا للإسماعیلیین،
ولم یستطع أحد التحدث عن البكاء والنواح الذي كان في ھذه المدینة حتى قدموا أبناءھم بدلاً من

الآلاف التي كانوا یقدمونھا كل شھر، وانعدم من یساعدونھم وقطع الرب رجاءھم (ورد المسیحیین
إلى ید أعدائھم) لكن رحمة الرب القادرة تلحق الخسران بالذین یحزنوننا .



رحلة الانصھار



تقدیم



بعد الرحیل
«حكایات الدخول»، كانت الجزء الأول من «ھوامش الفتح العربي لمصر»، والآن، فإن «رحلة
الانصھار» ھي الجزء الثاني من ھوامش الفتح. والمادة التي جمعت، والمراجع التي رجعت إلیھا

المؤلفة، تدل على أنھ كان مشروعًا طموحًا، ولكن كان للقدر كلمة أخرى، ھو الآن مشروع لم
یكتمل، ولكنھ برغم ذلك ـ وبحالتھ ھذه التي ینشر بھا في ھذا الكتاب ـ بحث مھم جد�ا لمؤلفة تعتقد

أن الحقیقة وحدھا ثوریة بطبیعتھا وأنھا الأولى بالاتباع لكل باحث نزیھ .
وقصة «رحلة الانصھار» تبدأ بحافظة جلدیة لونھا نبیتي، كانت سناء تصطحبھا معھا في جولاتھا
في مكتبات مدینة القاھرة، وتجمع فیھا «كروت» بحثھا. في ھذه الحقیبة وجدنا مادة غزیرة مسجلة

على «كروت» البحث، أول ما فعلناه، ھو أننا سجلنا المراجع المھمة والعدیدة التي رجعت إلیھا
الباحثة، ثم بدأنا في قراءة «كروت» البحث، وكان من عادة سناء أن تكتب المسودة الأولى في
أثناء جمع المادة، لذلك وجدنا كراسًا من كراریس تلامذة المدارس منقطًا بزھور صغیرة بنیة

Cœur) « اللون، وفي الوسط رسم لقلب باللون الأحمر مكتوب علیھ بالفرنسیة «قلب البروفانس
de Provence) ، في ھذا الكراس كتبت سناء سبعین صفحة تمثل بعض فصول كتابھا،

ورقمتھا من أول صفحة مباشرة من 1 إلى 69، وعلى باطن غلاف الكراس كتبت مقدمة قصیرة
ولكنھا شافیة. واضح أن كل ھذا كان مسودة أولى لبعض الفصول. وعلى أحد «كروت» البحث،

تصحح سناء خطأ تاریخی�ا وقعت فیھ الكاتبة سلوى بكر في روایة «البشموري»، وعلى أربع
صفحات «فولسكاب» وضعتھا سناء وسط الكراس، كان ھناك بحث عن المكان الأصلي

للبشموریین. ناقشت فیھ ما اختلف علیھ الباحثون الجدد والمؤرخون القدامى حول الموقع الجغرافي
للبشامرة، ووصلت لنتیجة تحدد فیھا موقعھم بدقة .

في ھذا الكتاب، ننشر المخطوطة الأصلیة، كما ھي دون أي تدخل من جانبنا، ونلحقھا بملحق فیھ
تصحیحھا لسلوى بكر، وملحق فیھ بحثھا عن موقع البشموریین، كما ننشر الجداول التي جمعتھا
والتي وضعتھا، وفي آخر الكتاب ننشر أسماء المراجع التي رجعت إلیھا، أي أننا لم نفعل سوى
نشر ما كتبتھ سناء، حتى الملاحظات في الھوامش ھي لھا، فیما عدا عدد قلیل من الملاحظات،

رأینا أن نضیفھا من جانبنا، ووقعنا بجانبھا بالحرفین (و، أ ).
وبرغم أن ھذا المشروع لم یكتمل، فنحن نعتقد أنھ عمل رائع، ینبض بنبض كاتبة جسور، لم تھتم

أبدًا بشيء في ھذه الحیاة سوى بالحقیقة، وكانت منسجمة مع نفسھا حتى النھایة، وكل من یقرأ
كتابتھا، یلمس ھذه الروح الساریة في سطورھا، حیث یصبح التاریخ، لیس مادة میتة مملة، بل

حیاة تتخلق أمام أعیننا، تنبض وتشع حماسة، وتتألق وعیاً .
وفي النھایة، البحث أمام القارئ لیحكم علیھ، ولا ننسى ھنا أن نوجھ شكرنا وامتناننا إلى الآنسة
مھا العوضي، التي بإخلاصھا المعھود وجدیتھا، بذلت معنا مجھودًا كبیرًا في نسخ المخطوطة

الأصلیة بخط واضح حتى یمكن طباعتھا، وكذلك أسھمت في تكملة البیانات الناقصة لبعض
المراجع .

وفاء المصري
إبراھیم الباز



مقدمة
مرة أخرى، لیس ھدفي من مواصلة البحث في تاریخ فتح مصر وما تلاه من الحكم العربي لمصر

إبراز مساوئ الفتح والحكم كما قد یتصور البعض، ولا الانتصار للشعب القبطي كما یتصور
البعض الآخر. ولكنني قصدت البحث عن إجابة لسؤال شغلني كثیرًا، كیف حدث الانصھار بین
العرب الوافدین من الشرق، والمصریین المقیمین في الأرض؟ فتغیرت اللغة والدین والمعتقدات

وأصبحا شعباً واحدًا ممتزجًا لا تستطیع أن تمیز أحد عنصریھ عن الآخر إذا ما سنحت لك
الفرصة ورأیتھ مجتمعاً في مكان عام .

وبالتأكید فإن رحلة الانصھار لم تكن سھلة یسیرة، وإنما مرت بأطوار العنف حیناً، والمھادنة حیناً
آخر، القمع والسیاسة، الضغط والبحث عن طریق للتفاھم، الصراع والملاینة، الرفض والقبول،

ثنائیات كثیرة وطویلة استغرق الصراع بینھا عدة قرون لا یجب الاستھانة بھا في تاریخ أمة،
ولذلك فإن الكتابة عن أحدھا دون الآخر ھو الظلم بعینھ، الكتابة عن غنائیات التسامح الإسلامي
القادم على صھوات الجیاد دون النظر إلى حالة الشعب المقیم، خلل في التفكیر یؤدي غالباً إلى

نتائج ظالمة، والتأثر فقط ببكائیات الشعب المھزوم خلل آخر یعوق فھم الحالة ویتركنا أسرى حالة
عاطفیة مشوھة ومنقوصة .



مائة سنة مقاومة
ربما أكثر من مائة عام، دخل قبط مصر خلالھا في ثورات متتالیة ضد حكامھم من العرب، ولأنھا

كانت ثورات كبیرة لم یستطع المؤرخون العرب إغفالھا، وإن حاولوا التقلیل من شأنھا بذكرھا
عرضًا في جملة أو جملتین تبدأ عادة بكلمة «انتقض القبط»، التي ھي من نقض العھد، وكأنھ كان

ھناك إجماع على عھد ما متفق علیھ بین القبط المحكومین من جھة والعرب الحاكمین من جھة
أخرى. ویمكننا تتبع ھذه الثورات من خلال كتابات ثلاثة مؤرخین كبار، اثنان منھما عربیان
والثالث قبطي وھم على التوالي: الكندي وابن المقفع والمقریزي، فالكندي ھو أول المؤرخین
العرب الذین وصلت إلینا كتاباتھم عن ھذه الثورات، بعد أن تجاھلھا ابن عبد الحكم في كتابھ

«فتوح مصر وأخبارھا» كما تجاھلھا غیره .
وقد ولد أبو عمر محمد بن یوسف الكندي عام 283ھـ في الفسطاط لأسرة عربیة تنتمي إلى

عشیرة تجیب من قبیلة كندة، وأسرتھ لم تقطن الریف كما فعل كثیر من الأسر في القرن الثالث
الھجري، بل ظلت تتخذ من الفسطاط مقامًا لھا، فنشأ الكندي في كنف الأرستقراطیة العربیة وتلقى
علوم القرآن والحدیث والفقھ والسیر وغیرھا من علوم العرب كشأن جمیع أترابھ في ذلك الحین،
وقد تتلمذ على ید ابن قدید المؤرخ الذي كان قد تولى الروایة مباشرة عن ابن عبد الحكم (273)

وتوفي عام 312ھـ .
ومصادر الكندي جمیعاً في كتابھ «الولاة والقضاة» من العرب مثل اللیث وابن لھیعة ویحیى بن

عثمان وابن عفیر وغیرھم، وقد بدأ الكندي الإشارة إلى ثورات القبط منذ عام 107ھـ، في
معرض حدیثھ عن ولایة الحر بن یوسف وما وقع فیھا من أحداث. أما ساویروس بن المقفع

صاحب كتاب «تاریخ البطاركة » فھو كما رأینا في الجزء الأول من ھذا الكتاب صوت رسمي
للكنیسة المصریة، وحیاتھ بدأت بین سنتي 905-910م وتربى تربیة دینیة، ثم التحق بوظیفة

كاتب في بلاط الدولة الإخشیدیة حتى أصبح كاتباً ماھرًا في دیوان الخلیفة، ولأسباب غیر معروفة
ترك أبو البشر بن المقفع وظیفتھ وكل ما یتعلق بالحیاة الدنیویة وترھب في أحد الأدیرة، ثم أصبح

أسقفاً على مدینة الأشمونین وغیَّر اسمھ فعرف بأنبا ساویروس، ولھ كتب كثیرة، وقد جمع
ساویروس سیر بطاركة الكنیسة من الأدیرة المختلفة وعمل على ترجمتھا وصیاغتھا من جدید لأنھ

كما یقول : «إنھ لواجب علینا الاستقصاء والبحث عن جمیع سیر البیعة كما كان آباؤنا المتقدمون
یفعلون »(274).

وقد نقل ساویروس عن مقار الراھب، ونقل عن یوحنا ابن أبي مویسیس أسقف وسیم، ویوحنا بن
الرعد وغیرھم. وسنرى عند مقارنة تواریخ الكندي بتواریخ ساویروس بن المقفع اتفاقھما العجیب
فیما یخص أحداث الثورات القبطیة، على الرغم من اختلاف مصادر كل منھما عن الآخر، وعلى
الرغم من أن أحدھما عربي المنشأ والأصول والتربیة والانحیاز وقد كان یعیش في القرن الثالث
الھجري التاسع المیلادي وتوفي 350ھـ-961م، والآخر قبطي المنشأ والأصول
والتربیة والتفكیر والانحیاز وقد عاش في القرن العاشر المیلادي الرابع الھجري .

أما ثالث المؤرخین الذین سنعتمد علیھم فھو تقي الدین أحمد بن علي المقریزي المولود بالقرن
الرابع عشر المیلادي / الثامن الھجري في حارة برجوان في القاھرة، والمتوفى بھا سنة

1442م-845ھـ وھو في سن الثمانین .
ً



وعلى الرغم من أن أسرة المقریزي وفدت حدیثاً في حیاة أبیھ من موطنھا في بعلبك إلى القاھرة،
إلا أنھ أكثر المؤرخین انتماءً إلى مصر؛ حیث تلقى علومھ بالقاھرة وتتلمذ فیھا عدة سنوات على

ید ابن خلدون، ثم التحق بدیوان الإنشاء بالقلعة كاتباً، وعمل بالقضاء، ثم إمامًا لجامع الحاكم
الفاطمي ومدرسًا للحدیث، ثم محتسباً للقاھرة والوجھ البحري «واستقى المقریزي مادتھ تباعًا من

سلسلة متصلة المصادر تبدأ بابن عبد الحكم المتوفى سنة 257ھـ، وتنتھي بابن المتوج المتوفى
سنة 730ھـ، مسندًا كل اقتباس إلى مؤلفھ: الكندي، القضاعي، ابن بركات النحوي، الجاوني، ابن

عبد الظاھر، ابن زولاق، المسبحي، ابن المأمون »(275).
وقد أفرد المقریزي في كتابھ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» فصلاً بعنوان «ذكر
انتقاض القبط وما كان من الأحداث في ذلك» ینقل فیھ عن الكندي في كتابھ «ولاة مصر ».
وقد نقل عن المقریزي من أتى بعده من المؤرخین مثل ابن تغري بردي الأتابكي وابن إیاس

والسیوطي وغیرھم، حتى إنھ یعتبر عمدة المؤرخین العرب المھتمین بشؤون قبط مصر متمثلاً
فیما كتبھ عن ثوراتھم وطرق حیاتھم وكنائسھم وأدیرتھم وكل ما یخصھم. ویبدو أن المقریزي لم

یكتفِ بالاطلاع على كتابات من سبقوه من المؤرخین العرب، بل تیسر لھ الاطلاع على كتاب
ساویروس بن المقفع وربما كتابات قبطیة أخرى، ونقطة البدء لدى المؤرخین العربیین الكندي
والمقریزي ھي عام 107ھـ زمن الانفجار الأول للثورة القبطیة الكبرى. أما ساویروس فینفرد

بذكر أسبابھا ومقدماتھا المتمثلة في ظلم وقسوة الولاة ومسؤولي الخراج وشدتھم في جمع المال بما
لم یسُمع بمثلھ من قبل ـ وتقتضي الحال ھنا أن نعود إلى النظر في أحداث الدولة الأمویة وما وقع

فیھا على أقباط مصر ـ ومن خلال تتبعھ لسیرة البابا ألكسندروس الثاني، البابا رقم 43، والذي
انتخب بعد أن ظل كرسي البابویة خالیاً بلا بطریرك یرعى شؤون الشعب القبطي والكنیسة

الأرثوذكسیة حوالي ثلاثة أعوام، وحینما أتیحت الفرصة اختار الكھنة والقسس ألكسندروس، وكان
راھباً في دیر الزجاج : «وقد صودر مرتین أخذ منھ فیھما ستة آلاف دینار نقرة، فكانت أول
جزیة أخذت من الرھبان خلافاً للعھد؛ قال أصحاب التواریخ: واشتد عبد الله بن عبد الملك بن

مروان على القبط بمصر وضیق علیھم واقتدى بھ قرة بن شریك أیضًا في ولایتھ على مصر فقتلا
وأحرقا وخربا وأراقا الدماء بحورًا وأنزلا بالنصارى شدائد لم یبتلوا بمثلھا فكانت أیامھما كلھا

بلایا وإحناً، ورزایا ومحناً »(276).
ویفصل ساویروس تلك المحن بقولھ إن قرة بن شریك والي مصر «أحضر البطرك وھم بقتلھ

بسبب یمینھ أن لیس معھ ذھب، ولما أخذ منھم الأربع كیزان ھرب جمیع أصحاب البطرك، مثل
الحواریین ذلك الزمان، فلما أحضروا البطرك إلیھ صر بأسنانھ علیھ، وأراد قتلھ فمنعھ الرب عنھ،

فكبلھ بالحدید وطرحھ في السجن، فأقام سبعة أیام، ثم بعد ھذا ألزمھ أن یقوم بالثلاثة آلاف دینار،
ولحقھ تعب عظیم وضیق إلى أن تخلصت لھ ألف دینار »(277).

ولم تنتھِ محنة البطریرك بدفعھ الألف دینار، حیث وشى بھ بعض الناس وقالوا إن: «عنده قومًا
یضربون الدنانیر وإن عنده سكة»، فاستشاط قرة غضباً وأمر جنده بالقبض على البطریرك «فیما
ھو جالس في تاسع ساعة من النھار في بعض الأیام یفطر لیس عنده علم إلا وقد أحاطوا بالأسقفیة

وأن أھل مدینة الإسكندریة والكاتب بأمر قرة قد قبضوا علیھ وعلى أصحابھ وطرحوه على
الأرض وضربوا أصحابھ وعوقبوا حتى سالت دماؤھم إلى الأرض، وكادوا یموتون من العقوبة،

ووجدوا ما سعوا بھ علیھ باطلاً »(278).



ثم جاء عید الفصح وطلب الكھنة والشعب القبطي من البابا «أن یقوم لھم برسوم ودیارات في
ثالث عید الفصح، ولم یكن لھ شيء یدفعھ لھم، وكان یقول لھم یا إخوة قد نظرتم نھب جمیع مال
البیعة حتى الكاسات اللاتي یدفع فیھن الدم الزكي جعلنا عوضًا من الذھب والفضة كاسات زجاج

والدسقاب خشباً من أجل نھب قرة لھم ».
وظلت محنة البطریرك قائمة حتى تقدم إنسان أرخن، والأرخن ھو كبیر القوم وسیدھم ویقُصد بھ

الغني ذو الشأن والنفوذ بین القبط، وغالباً ما كان أغنیاء القبط یحتلون وظائف مھمة في دیوان
الكتابة والخراج ویعملون لدى الولاة المسلمین لمعرفتھم بشؤون البلاد وأسرارھا، فكانوا بذلك

مفتاح سیطرة الحكام العرب على الشعب القبطي في القرى القریبة والبعیدة. كما كانوا في نفس
الوقت واسطة العلاقة بین الحكام ورجال الكنیسة. ولذلك فقد تقدم ھذا الأرخن «السید» واسمھ
یؤنس وقد «رزقھ الله قبولاً عند الولاة» ویجب ألا ننسى أنھم نفس الولاة الذین یشتدون على

الشعب القبطي وعلى رجال كنیستھ ویسومونھم سوء العذاب، ویؤنس الذي ارتقى بمالھ وارتفع
فوق عذابات شعبھ، وكان لھ ذلك القبول والنفوذ عند الوالي «مضى إلى قرة وقال لھ یجب أن تعلم
أن الرھبان والأساقفة الذین في سائر الأماكن قد ثقل علیھم الخراج وھا ھنا أمر سھل، منھم من ھو

مكثر ومنھم من لا یقدر على قوتھ ونحن نعرف حال سائر النصارى فإن رأیت أن تولیني أمرھم
استخرجت الخراجات، فولاه على الأساقفة والرھبان »(279).

ومضى ھذا السید القبطي یجمع الأموال من الأدیرة المختلفة مستندًا إلى قوة الحكم وجبروتھ،
ویبدو أنھ كانت تنتشر بین رھبان ذلك الحین آراء مذھبیة مختلفة منھا مقالات الغایانیین

والشمطیركیین فقضى علیھا یؤنس مستندًا إلى قوة الوالي ویده الباطشة .
وبرغم ما جمعھ ھذا الأرخن «السید» للوالي من الأدیرة والرھبان فإن نھم قرة إلى المال لم یشبع،

ودارت دائرتھ على أصدقائھ المتعاونین معھ من الأراخنة «وكان كل أرخن یموت یأخذ جمیع
مالھ، وكان قد مات صاحب دیوان الإسكندریة وبقیرة الذي كان كاتباً من تنیس وجماعة لا

یحصون من مصر وأخذ مالھم، حتى الأساقفة أخذ میراث الجمیع وزاد على البلاد مائة ألف دینار
سوى خراجھا المعروف، وكان الناس یھربون ونساؤھم وأولادھم من مكان إلى مكان ولا یؤویھم

موضع من أجل البلایا ومطالبات الخراج، وعظم ظلمھ أكثر ممن تقدمھ ثم إنھ ولى إنساناً اسمھ
عبد العزیز من مدینة سخا، وكان یجمع الذین یھربون من كل موضع ویردھم ویربطھم ویعاقبھم

ویعید كلا� منھم إلى موضعھ وكان على الناس بلایا عظیمة »(280).
ولم یلبث قرة بن شریك أن ذاق بعض ما سببھ لأھل مصر ومات في الوباء الذي حل بالبلاد وأباد

أعدادًا ضخمة من البشر، ویقول ساویروس بن المقفع إنھ «من بعد موت قرة أنفذ الولید عوضھ
إلى مصر والیاً اسمھ أسامة، فلما وصل الفسطاط التمس علام جمیع الكور وكتبھا بالعربي وكان
كثیر الفھم، فلما بدأ بذلك حدث غلاء عظیم لم یسُمع بمثلھ من الجیل الأول، ومات في ذلك الغلاء

أكثر ممن مات في الوباء، وأشرف جمیع الأغنیاء والفقراء على الموت ».
وھنا نجد اختلافاً بین ساویروس والكندي الذي یكتب أنھ بعد وفاة قرة بن شریك عین الخلیفة على
ولایة مصر ـ جندھا وخراجھا ـ عبد الملك بن رفاعة بن خالد الفھمي ویبدو أن سبب الخلاف یعود
إلى اھتمام ساویروس بتتبع سلسلة المشتدین على القبط في جمع الخراج، والكندي یھتم في الكتاب
بتتبع سلسلة الأشخاص الذین تولوا منصب الولایة، وبذلك یكون التالي بعد قرة ھو عبد الملك بن



رفاعة، والوالي یعین بعد ذلك شخصًا ینفذ سیاستھ في جمع الخراج. وبذلك یكون ھو المسؤول
أمام الخلیفة في العاصمة عن السیاسة المالیة للبلاد وآخر مسؤول أمامھ عن التنفیذ بالداخل .

ویقدم لنا المقریزي في كتابھ «المقفى الكبیر» معلومات أكثر عن أسامة بن زید التنوخي الذي
یذكره ساویروس ویتجاھلھ الكندي فیقول: «كان على دیوان الجند بدمشق في زمان الولید بن عبد
الملك . ثم ولي خراج مصر في زمن الولید، فقدمھا یوم السبت لإحدى عشرة خلت من شھر ربیع

الأول سنة ست وتسعین . ثم نزُع في شھر ربیع الآخر سنة تسع وتسعین، وأمر على الخراج
عوضھ حیان بن شریح من قبل عمر بن عبد العزیز»، فظل مسؤولاً عن خراج مصر حوالي

ثلاثة أعوام وعُزل في زمن الخلیفة عمر بن عبد العزیز، «ثم أعید أسامة إلى ولایة الخراج في
سنة اثنتین ومائة، وصرف حیان، فأقام على الخراج إلى سنة أربع ومائة »(281).

وعاصر أسامة بن زید أواخر زمن الخلیفة الولید بن عبد الملك بالإضافة إلى زمن سلیمان بن عبد
الملك الذي أوصاه بقولھ: «احلب حتى ینقیك الدم. فإذا أنقاك الدم حتى ینقیك القیح. لا تبقھا لأحد

بعدي »(282).
وقد عمل أسامة بوصیة الخلیفة وبدأ عملاً ما عملھ فرعون، واشتد «على نصارى مصر، وأمر

بقتلھم وأخذ أموالھم، ووسم أیدي الرھبان بحدیدة علیھا اسمھ ـ الراھب ـ واسم دیره وتاریخھ، فكان
من وجد منھم بغیر وسم قطع یده، ثم كبس علیھم الدیارات، فوجد جماعة منھم بغیر وسم، فضرب

أعناق بعضھم، وضرب بعضھم حتى مات تحت الضرب. وكتب إلى الأعمال بأن من وجد من
النصارى ولم یكن بیده منشور یؤخذ منھ عشرة دنانیر »(283).

ویقدم ساویروس بن المقفع تفصیلاً أكبر للعذاب الذي نزل على قبط مصر على یدي أسامة بن زید
بقولھ: «وكان في سنة ست وتسعین للھجرة قلق على الرھبان، وضیق على المؤمنین، وإذا ظھروا
بھارب أو غیر موسوم قدموه إلى الأمیر، فیأمر بقطع أحد أعضائھ ویبقى أعرج، ولم یكن یحُصى
عدد من شوه بھ على ھذه القضیة، وحلق لحى كثیر بالسیاط، وكان من محبتھ للدنانیر یأمر الولاة
أن یقتلوا الناس ویحضروا إلیھ مالھم، ویكاتبھم ویقول سلَّمت لكم أنفس الناس فتحملوا ما تقدرون
علیھ من أساقفة ورھبان أو بیع أو كل الناس، فاحملوا القماش والمال والبھائم وكل ما تجدونھ لھم

ولا تراعوا أحدًا، وأي موضع نزلتموه فانھبوه، وكانوا یخربون المواضع ویقلعون العمد
والأخشاب ویبیعون ما یساوي عشرة دنانیر بدینار حتى صارت الفضة خمسة وثلاثین درھمًا

بدینار، وكان من معھ شيء یخاف علیھ أن یظھره لئلا یعاقب، ومن الضیق والضنك ھم الناس
ببیع أولادھم وإذا أعلموا الأمیر بھذا لم یرق قلبھ ولا یرحم بل یزید فیما ھو فیھ »(284).

ولم تنتھِ تلك الشدة العظمى إلا بموت الخلیفة سلیمان بن عبد الملك وتولى الخلیفة عمر بن عبد
العزیز فأمر بأن توضع «طوبة حدید في رجلي أسامة البائس وخشبة في یدیھ وجعلھ في الحبس

.(285)«
وحل الاطمئنان مدة قصیرة «وكانوا النصارى في أمن وھدوء والبیع، ثم من بعد ذلك بدأ یفعل

ا» فماذا كتب الخلیفة عمر بن عبد العزیز إلى والیھ أیوب السوء وكتب كتاباً إلى مصر مملوءًا غم�
بن شرحبیل حتى یسبب ھذا الغم لقبط مصر؟ لقد أمره بأن ترفع الجزیة عمن یدخل في دین

ل مقدار الجزیة الذي كان یدفع من قبل، ویلزم بھ من بقي على دین المسیحیة، الإسلام على أن یحمَّ
ویقال إنھ أمر بأن تحمل جزیة موتى القبط على أحیائھم وأعلن أن «من أراد أن یقیم في حالھ

وبلاده فلیكن على دین محمد مثلي ومن لا یرید فلیخرج من أعمالي »(286).



ویقول الكندي بأنھ قد «نزعت موازیت القبط عن الكور، واستعمل المسلمون علیھم، ومنع النساء
الحمامات »(287).

وأمام تلك الضغوط المادیة المتمثلة في زیادة الضرائب، والضغوط المعنویة المتمثلة في فكرة
إخراج غیر المتحولین إلى الإسلام من بلادھم، أشھر بعض الناس إسلامھم حفاظًا على أموالھم

وممتلكاتھم وأراضي أجدادھم التي یقطنونھا من قدم الأزل .
لكن القدر لم یمھل عمر بن عبد العزیز لینفذ تلك الأحكام ومات بعد فترة قصیرة. ویقال إن

الأمویین قد سموه ـ لأسباب أخرى لا تمت إلى سیاستھ مع القبط بصلة، ولكن لتضییقھ على أفراد
البیت الأموي وشدتھ علیھم ـ وتولى من بعده الخلیفة یزید بن عبد الملك، فإذا بھ یعود إلى سیاسة

الاضطھاد المكشوف للقبط ویلغي القوانین العمریة، ویفرض على الكنائس والأدیرة والأوقاف
«الأواس» والرھبان الجزیة والخراج مرة أخرى، ثم أمر بكسر الصلبان في كل مكان وكشط

الصور التي في البیع، لما تمثلھ تلك الصور والتماثیل من علاقة بالأفكار الوثنیة .
ویذكر الكندي واقعة محو الصور بقولھ :

وكتب یزید بن عبد الملك في سنة أربع ومائة یأمر بكسر الأصنام فكسرت كلھا، ومحیت التماثیل،
وكسر منھا صنم حمام زبان بن عبد العزیز الذي یقال لھ حمام أبي مرة، ولھ یقول كریب بن مخلد

الجیشاني :
فلیأت أبیض في حمام زبانمن كان في نفسھ للبیض منزلة

على ترائبھ في الصدر ثدیانعبل لطیف ھضیم الكشح معتدل
ة على قبط مصر كاسم والیھا بانقضاء حیاة الخلیفة یزید بن وانقضت أیام حنظلة التي كانت مُرَّ

عبد الملك، واستبشر القبط خیرًا بصعود ھشام بن عبد الملك إلى سدة الخلافة لأنھ كتب «یأمر بأن
تدفع لكل من یزن الخراج براءة باسمھ حتى لا یظلم أحد ولا یكون في مملكتھ ظلم فأعطاه الله

مملكة جدیدة، فأقام اثنتین وعشرین سنة ملكًا ولم تقم علیھ حرب »(288).
ویذكر ساویروس أن ھشام بن عبد الملك وثق علاقتھ بالبطریركیین المسیحیین، (القبطي

والملكاني)، وقربھما إلیھ، خصوصًا بطریرك الكنیسة الأرثوذكسیة بدمشق لأن مقرھا كان قریباً
من قصر الخلیفة وھو یسعد بسماع ترانیمھا لیلاً .

وبرغم تلك الصداقة الفوقیة عین الخلیفة مسؤولاً عن الخراج في مصر یدعى عبید الله بن
الحبحاب، في ظل ولایة الحر بن یوسف، «فلما وصل إلى مصر أمر بأن تحصى الناس والبھائم

وأن تقاس الأراضي والكروم بحبال القیاس ففعل ذلك، وأن یجعل طابع رصاص في حلق كل
الناس من ابن عشرین سنة إلى من عمره مائة سنة، وأحصاھم وكتبھم جمیعھم ودوابھم من

الصغیر إلى الكبیر، والأراضي الوكس التي ھي صعبة التي تنبت حلفاً وشوكًا، وبنى أمیالاً في
وسط الغیطان على الحدود والطرقات في جمیع أرض مصر وأضعف الخراج »(289). وكان

«لا یبیع أحد ولا یشتري إلا من كان على یده علامة الأسد »(290).
ولكن لماذا اختار العرب تلك العلامة بالذات لیسموا بھا القبط؟ الأسد ھو الملك الذي لا یفوقھ آخر

في القوة والشجاعة، إنھ رمز الحاكم المسلم الذي یرى في نفسھ تلك الصفات ویدمغ محكومیھ
بصورتھ المنتقاة إشارة إلى وقوعھم تحت أسره الدائم وسطوتھ المطلقة .



ومع ذكر أعمال عبید الله بن الحبحاب یصل ساویروس إلى ذكر ثورة عام 107ھـ، التي یتفق
المؤرخون العرب على أنھا أولى ثورات القبط .

ولم تكن كل تلك المظالم السابقة التي تعرض لھا القبط على أیدي الولاة وجباة الخراج إلا مقدمات
للانفجار الكبیر الذي حدث عام 107ھـ، بعد أن كتب عبید الله بن الحبحاب إلى جمیع أنحاء مصر

«بأن تحشد لھ جماعة من الناس یشغلھم فیما یرید»، وكأن كل إجراءات جمع الخراج والجزیة
لیست بكافیة حتى یضیف إلیھا مظالم السخرة والعمل الإجباري في عملیة إعادة بناء مدینة

الفسطاط، «حتى إن الناس ھلكوا من التعب من كثرة ما أشغلھم، فلما عظم التعب والقیام بالخراج
الذي أضعفھ علیھم ثارت حرب على النصارى والمسلمین حتى سفكت دماء كثیرة بأرض مصر،

أولھا في مدینة بنا ومدینة صا ومدینة سمنود وما یجاورھن ومواضع كثیرة في أسفل الأرض
وكذلك كان في الطرق والجبال والبحار »(291) ، وكان اضطراب في كل كورة مصر كما یقول

ساویروس .
أما الكندي فیذكر أحداث ھذه الثورة بقولھ: «وفي إمرة الحر كتب عبید الله بن الحبحاب صاحب
خراجھا إلى ھشام بأن أرض مصر تحتمل الزیادة، فزاد على كل دینار قیراطًا فانتفضت كورة

نتو، وتمي، وقربیط، وطرابیة، وعامة الحوف الشرقي، فبعث إلیھم الحر بأھل الدیوان، فحاربوھم
فقتل منھم بشر كثیر »(292).

ولم یكتفِ الوالي وأھل دیوانھ ـ والمقصود بھم الجیش العربي الذي یتلقى عطاءه من بیت المال ـ
بمحاربة الثوار وقمعھم في مواطنھم الطبیعیة، بل إنھ عمم العقاب لأن ساویروس یشیر إلى أن

«الوالي دخل الإسكندریة لیسم الناس، فقبض على البطرك لیسمھ فامتنع فلم یدعھ الوالي
.(293)«

وھنا ینقطع حدیث ساویروس عن أحداث الثورة ومتابعة تفاصیلھا وینشغل بأمر البطریرك وما
كان بینھ وبین الوالي: «والتمس البطرك المضي إلى الملك فلم یجبھ إلى ذلك، ثم بعد مدة أنفذ

البطرك إلى مصر مع جند یوصلونھ إلى عبید الله، فلما حضر بین یدیھ عرفھ سبب حضوره فلم
یتركھ بغیر وسم »(294).

وطلب البطریرك من عبید الله أن یمھلھ ثلاثة أیام فأجابھ وأمھلھ، ظل البطریرك یصلي في محبسھ
ثلاثة أیام حتى یموت قبل أن یتمكن الوالي من وسمھ، وأن الله استجاب دعاءه ولم یمكن أعداءه

منھ. فأنقذ من عقاب الوسم ـ الذي ھو الختم بالرصاص أو بغیره في رقبتھ أو یده ـ بفضل الموت
محرر البشر أجمعین، بعد أن ظل أربعاً وعشرین سنة ونصفاً على كرسي البطریركیة. وقد

استھلك عبید الله بن الحبحاب زمن البطریرك الجدید، ویدعى «قسما»، وكان لا یتجاوز الخمسة
أشھر، وجزءًا كبیرًا من زمن البطریرك تاودروس، وھو البابا رقم 45 في تاریخ الكنیسة، في

مواصلة سیاسة العنف والشدة حیث «كان عبید الله الملك بمصر ینزل عذاباً وبلایا وخسارات على
أھل مصر، وأضاف على كل دینار من الخراج ثمُن دینار وكان یحدث أمورًا على الناس حتى إن
الدینار قل وعز. ولما تمادى على ذلك لم یصبر الله علیھ لكن أثار علیھ قومًا من مقدمي المسلمین

مضوا إلى ھشام وعرفوه الشرور التي یفعلھا وما أحدثھ من البلاء في مصر فامتلأ علیھ غیظًا
وكتب للوقت بعزلھ »(295).

ویجب ألا نتمادى في حسن الظن ونعتقد أن عزل عبید الله عن خراج مصر جاء سھلاً ھكذا
بمجرد شكوى بعض مقدمي المسلمین أو رؤسائھم منھ للخلیفة، فھو الذي جعل البقرة تحلب لھذا



الخلیفة كما لم تحلب من قبل، ولذلك كان من السھل علیھ التضحیة بالآخرین حتى لا یعكروا على
جابي الخراج انطلاقھ في عملیات الحلب التعسفي . فنحن نفھم من الكندي أن الخلیفة ھشام بن عبد

الملك ضحى بالحر بن یوسف والي مصر حینما دب النزاع بینھ وبین عبید الله، «وفي سنة ثمانٍ
ومائة تباعد ما بین الحر بن یوسف وعبید الله بن الحبحاب صاحب الخراج، وكتب عبید الله إلى

ھشام یشتكي الحر. وكتب الحر یستعفي من ولایتھا، فصرفھ ھشام في ذي القعدة سنة ثمانٍ
ومائة»، وبھذا ذھب الوالي وبقي متولي الخراج .

ثم اعترض عبید الله على الوالي الجدید حفص بن الولید، فلم یمكث سوى جمعتین على كرسي
الولایة وعزل ھو الآخر، بعد أن كتب عبید الله بن الحبحاب متولي الخراج إلى الخلیفة قائلاً: «إنك

لم تعزل الحر إذ ولیت حفصًا ».
واستجاب الخلیفة لرغبة متولي الخراج للمرة الثانیة وعزل حفصًا أیضًا، بل زاد الخلیفة في إطلاق

ید جابي الخراج وتدعیم سطوتھ على مصر بأن فوضھ لاختیار والٍ جدید لمصر، فاختار عبد
الملك بن رفاعة الذي انسحب من میدان الصراع على السلطة بعد فترة قصیرة من الولایة لم تتعدَ
الخمسة عشر یومًا حیث وافتھ المنیة، فتولى بعده الولید بن رفاعة أمور الولایة، وظل عبید الله بن

الحبحاب على الخراج لیھلك بذلك أكثر من ثلاثة ولاة من المسلمین، وثلاثة بطاركة من القبط،
وشعباً بأكملھ من المصریین ظل یصرخ من كثرة المظالم وشدة القمع .

وظل عبید الله یخطط وینفذ السیاسة المالیة، وتعدى نفوذه ذلك إلى رسم السیاسات العامة لولایة
مصر، وربما نلاحظ أن ساویروس یسمیھ عبید الله الملك، ولیس مجرد مسؤول الخراج، أو

صاحبھ كما كان یسمي السابقین علیھ .
وقد رأى عبید الله بدھائھ السیاسي أن أفضل وسائل القضاء على الثورات القبطیة في مھدھا وقبل
اندلاعھا ھو إحلال القبائل العربیة الموالیة للخلیفة في مناطق الخطر لتسكن وتعمل وتستقر وتغیر

طبیعة المكان والسكان من مناطق ثورات قبطیة إلى مناطق نفوذ عربي، فھو صاحب فكرة نقل
قبیلة قیس إلى مصر وخصوصًا في منطقة الحوف الشرقي التي اندلعت فیھا ثورة القبط بھدف

كسر شوكة القبط في مواطنھم الأصلیة، وكتب بذلك رسالة إلى ھشام بن عبد الملك یشرح لھ فیھا
حال المنطقة من وجھة نظره فیقول: «وفیھا كور لیس فیھا أحد، ولیس یضر بأھلھا نزولھم معھم،

ولا یكسر ذلك خراجًا، وھي بلبیس »(296).
والنقطتان الجدیرتان بالانتباه ھنا ھما قولھ بأن المنطقة لیس فیھا أحد، إشارة إلى خلوھا من العرب

فقط ولیس من البشر جمیعاً والمصریین خصوصًا. ثانیاً: إن نزول قیس بھا لن یضر بالخراج.
وھكذا، «وفد ابن الحبحاب على ھشام فسألھ أن ینقل إلیھا منھم أبیاتاً، فأذن لھ ھشام في إلحاق

ثلاثة آلاف منھم، وتحویل دیوانھم إلى مصر، على أن لا ینزلھم الفسطاط »(297).
وبعث ـ عبید الله ـ إلى البادیة فقدم علیھ مائة أھل بیت من بني نصر، ومائة أھل بیت من بني
عامر، ومائة أھل بیت من أفناء ھوازن، ومائة أھل بیت من بني سلیم فأنزلھم بلبیس، وأمرھم
بالزرع، ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفھا إلیھم، فاشتروا إبلاً فكانوا یحملون الطعام إلى

القلزم. وكان الرجل یصیب في الشھر العشرة دنانیر وأكثر وأقل. ثم أمرھم باشتراء الخیول فجعل
الرجل یشتري المھر فلا یمكث إلا شھرًا حتى یركب ولیس علیھم مؤونة في إعلاف إبلھم ولا
خیلھم لجودة مرعاھم، فلما بلغ ذلك عامة قومھم تحمل إلیھم خمس مائة أھل بیت من البادیة،



فكانوا على مثل ذلك، فأقاموا سنة. وأتاھم نحو من خمس مائة أھل بیت. فمات ھشام وببلبیس ألف
وخمس مائة أھل بیت من قیس (298).

وسنذھب الآن مع ساویروس لنرى نوع التماس الذي حدث بین عرب القیسیة النازحین إلى المكان
وبین القبط المقیمین فیھ من قبل، فیقول :

وكانت قبیلة في الجبل الشرقي لمصر من بلبیس إلى القلزم والبحر من المسلمین یسمون العرب،
وكان فیھم أكثر من ثلاثین ألف فارس منتشرین في تلك البراري والبلاد، ومنھم أمراء مقدمون

علیھم، فولى علیھم زمامًا یسمى أبا جراح وكانت خیامھ عند دیر على اسم السیدة مریم قریب من
تنیس وفیھ جماعة من الرھبان وكھنة مزینین بأفعال حسنة، وكان للزمام أخوان فأخذھما وصعد

إلى الدیر ودخل البیعة وطرد الرھبان من البیعة ونھبوھا وأخذوا كل ما في الدیر من قماش وغلة
وأثاث (299).

لكن العربیین أعادا جمیع ما أخذاه بعد ذلك بسبب نزول المرض بأحدھما فظنا أن ذلك بسبب
كرامات رھبان الدیر وخافا خوفاً عظیمًا .

ویذكر ساویروس أن واقعة نھب الدیر ھذه حدثت زمن تولي القاسم بن عبید الله بن الحبحاب مكان
أبیھ على خراج مصر، وأن القاسم كان أشد قسوة من أبیھ وأنھ قد «صار فیھ الشر أكثر من أبیھ»،
وأنھ كان صبی�ا محب�ا للشر ومحب�ا للنساء وقد «جعل لھ سراري من كل جنس لیس لھن عدد، وكان

قلبھ ملتھباً بھن جد�ا»، «وأنھ لم یتخلَ عن طریقة السوء ومحبتھ جمع الذھب »(300). ثم یذكر
قصة دخول ھذا القاسم مع خلیلتھ إلى الدیر .

وفي الحقیقة إننا لا نجد ذكرًا لھذا القاسم بن عبید الله بن الحبحاب لدى الكندي أو المقریزي أو
حتى لدى ابن تغري بردي الأتابكي صاحب كتاب «النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة».
مما یدل على أنھ لم یكن یتولى أمر جبایة الخراج رسمی�ا بقرار من الخلیفة أو من والي مصر،

وإنما كان یعمل تحت مظلة نفوذ أبیھ الممتدة في ربوع الأراضي المصریة. تلك المظلة التي حدت
بساویروس وبالرھبان الذین استقى منھم تاریخھ إلى الظن بأنھ كان مسؤولاً عن كل خراج مصر
حیث یقول: «وكان القاسم سالكًا في طریق الجھل كل حین، تضاعف الظلم في أیامھ على الناس،

وولي ولاة في كور مصر أشر منھ، قومًا یجمعون أموال الغرباء من أسوان إلى الإسكندریة،
وألقى على الناس بلاءً عظیمًا في كل البلاد والكور، الكبار والصغار، وكان الكبیر یأكل الصغیر

والقوي یأكل الضعیف مثل سمك البحر، وبعد ذلك عمر مراكب مثل قصور الملوك وزینھا، وكان
یركب فیھا نساءه وعبیده ویخرج في بلاد مصر ویمضي بھن إلى الإسكندریة معھ وتنیس ودمیاط

فیأخذ أموال التجار والناس والمقیمین في تلك المواضع ویصعد إلى صعید مصر وینتھي إلى
أسوان یفعل ذلك، وكان یسیر صحبتھ من الجند والعسكر ویدخلون إلى ملعب أنصنا »(301).

وربما كان ھذا القاسم مسؤولاً عن خراج منطقة الحوف الشرقي فقط ولیس على عامة خراج
مصر، وزاد نفوذه وبدأ في ممارسة أعمال الإغارات على المناطق الأخرى حتى «أنفذ إلیھ

الخلیفة من قبض علیھ وحملھ إلیھ تحت الحوطة والضیق، ولما سار على بلبیس مع الموكلین
والسائرین بھ إلى الخلیفة لحقوه الأساقفة وجماعة من النصارى إلى بلبیس. ثم سیروه الموكلون بھ

ولم یعد إلى مصر بل أخذ جمیع مالھ وھو في العذاب والاعتقال وأنفذ إلى مصر وأخذ عبیده
وسراریھ ومضوا بھم إلى الخلیفة »(302).



والكندي لا یذكر ما یخص رجلاً یسمى القاسم بن عبید الله، ولكنھ یھتم بالحدیث عن الولاة حسب
ترتیبھم الرسمي، حیث تولى عبد الرحمن بن خالد ولایة مصر بعد وفاة الولید بن رفاعة، ثم تولى

حنظلة بن صفوان، وفي عھده «انتفض أھل الصعید، وحارب القبط عمالھم في سنة إحدى
وعشرین ومائة فبعث حنظلة بأھل الدیوان، فقتلوا من القبط ناسًا كثیرًا، وظفر بھم »(303).

ویقول ابن تغري بردي إن: «حنظلة بن صفوان دام بھا إلى سنة إحدى وعشرین ومائة، وفیھا
انتفض علیھ قبط مصر، فحاربھم حنظلة المذكور حتى ھزمھم »(304) ، ولا یذكر ساویروس

تلك الثورة المھمة في سلسلة الثورات القبطیة لانشغالھ بتتبع الخلافات بین رجال الكنیسة قبل تولي
البابا خائیل وھو البابا رقم 46، وھو حینما یذكر أن والي مصر بعد القاسم ھو إنسان اسمھ حفص
بن الولید الحضرمي، فإنھ یخالف بذلك المؤرخین العرب الذین ذكروا أن السابق على حفص كان
حنظلة بن صفوان الذي حدثت ثورة القبط في زمنھ، فھل كان بأوراق ساویروس بعض الخلط في

تلك الفترة الزمنیة؟ أم أن القاسم كان مجرد مسؤول خراج في منطقة الحوف الشرقي في أثناء
ولایة حنظلة بن صفوان .

المھم أنھ بعد اختیار البابا خائیل قام رجال الكنیسة وكھنتھا «ومضوا إلى القصر وعرفوا حفصًا
الذي جرى وما كانوا فیھ، وسألوه كتب كتاب إلى شیوخ وكھنة وادي ھبیب لیسلموا لھم أنبا خائیل

المذكور وكتب لھم الكتب وأخذوھا وخرجوا من عنده »(305).
ویختلف الكندي وساویروس في موقف كل منھما من حفص بن الولید، فعلى حین یمدحھ الكندي

لأنھ أعاد أرزاق المسلمین إلى مقدار الاثني عشر إردباً لكل رجل، فإن ساویروس یذمھ بسبب
الإحصاء الذي أجراه رؤساء القبط في ذلك الحین واكتشافھم أن حوالي أربعة وعشرین ألف إنسان
قد انتقلوا إلى الإسلام في عھده، وربما كانت ھناك أسباب أخرى للكراھیة مثل أن حفص قد «أمر

بقسم مواریث أھل الذمة على قسم مواریث المسلمین، وكانوا قبل حفص یقسمون مواریثھم بقسم
أھل دینھم »(306).

لا فرق بینھم بل ھن مساویاتوبعد أن كان البنون والبنات
للزوجة النصف بلا عنادوالزوج إن مات بلا أولاد

والنصف للأھل فدع عنك الھوىوالزوج والزوجة في الحكم سوى
تحوز ثلثیھ بلا كلاموالأم إن كانت مع الأعمام

كما تقول أرجوزة الأسعد أبي الفرج ھبة الله .
وبذلك نزع الوالي المسلم حفص بن الولید اختصاص دعاوى المواریث من القضاء الذمي وأسندھا

إلى القضاء الإسلامي الذي یخسف حق المرأة إلى نصف منزلة الرجل عمومًا .
كما أعلن حفص بن الولید أن «كل من یتخلى عن دینھ ویكون مسلمًا لا تؤخذ منھ بعد جزیة

.(307)«
وبالفعل فقد جاء رؤساء القبط یشكون للبطریرك بقولھم : «یا أبانا صلِّ علینا واجتھد فقد أحصینا
من انتقل إلى دین الإسلام من إخوتنا من بني المعمودیة من مصر وأعمالھا على یدي ھذا الوالي

أربعة وعشرین ألف إنسان »(308).
وبرغم ھذا المدح العربي لحفص إلا أننا نجد أنھ عُزل ثلاث مرات : كانت المرة الأولى التي عُزل

فیھا بعد أسبوعین فقط من الحكم بفضل رفض عبید الله بن الحبحاب لھ، والمرة الثانیة التي أعاد



فیھا أرزاق المسلمین إلى نصابھا القدیم وتصادف في أثنائھا موت الخلیفة ھشام بن عبد الملك
وتولي الولید بن یزید بن عبد الملك بعده، ولم یلبث أن قتل وتولى ابنھ مقالید الخلافة ثم توفي أیضًا

وبویع إبراھیم بن الولید، ثم جاء مروان بن محمد فخلع الخلیفة إبراھیم . وھنا كتب حفص بن
الولید والي مصر للخلیفة الخامس في فترة ولایتھ الثانیة أن یستعفیھ فأعفاه من الولایة التي

استمرت ثلاث سنین إلا شھرًا، ولكنھ لم یلبث أن عاد إلیھا كرھًا بناء على إصرار قواد القروض
حتى عزلھ الخلیفة مروان وأرسل الحوثرة بن سھیل الذي سارع بقتل حفص بن الولید سنة ثمانٍ

وعشرین ومائة، وبذلك تنقضي ولایة رجل شھد حكم خمسة خلفاء، وتولى ھو نفسھ الولایة ثلاث
مرات حدث في أثنائھا كثیر من الفتن العربیة .

ویذكر الكندي ثورة قبطیة أخرى حدثت في زمن الوالي عبد الملك بن مروان بن نصیر حیث
«خرج رجل من القبط یقال لھ یحنس بسمنود فبعث إلیھ عبد الملك بعبد الرحمن بن عتبة

المعافري، فقتل یحنس في كثیر من أصحابھ »(309).
ولیس ھناك ذكر لھذه الثورة القبطیة أیضًا في كتاب ساویروس بن المقفع، مع أن ساویروس یذكر

عن الوالي ابن نصیر ھذا أنھ «كان یبغض النصارى جد�ا ومعھ تكبر عظیم وأنزل تعباً عظیمًا
على أھل مصر وأظھر أمورًا عظیمة بمصر وأخذ لمروان الذھب والفضة والنحاس والحدید وكل

شيء یجده وكان یفعل ذلك بمشورة رجل سوء تعلم ھذه الأفعال من الشیطان، وكان رئیسًا على
جمیع صنائع مصر وأمور المملكة، اسمھ عبد الرحیم »(310).

فھل ھناك علاقة بین عبد الرحیم المذموم لدى ساویروس، وعبد الرحمن بن عتبة المعافري قاھر
ثورة القبط في سمنود؟ وربما یكونان شخصًا واحدًا خصوصًا أن الخلاف اللفظي بین عبد الرحیم

وعبد الرحمن لیس كبیرًا بالإضافة إلى ربط الاسمین بحدث واحد .
وربما لم یدقق ساویروس في الاسم بسبب اھتمامھ ھنا بذكر تفاصیل الخلاف بین بطریرك الكنیسة
الیعقوبیة (القبطیة) وبطریرك الكنیسة الخلقیدونیة (الملكانیة) وتنازعھما على ملكیة كنیسة أبي مینا

بمریوط، وتصعیدھا أمر الخلاف إلى الولاة والقضاة .
على أیة حال فساویروس الذي جمع مادة كتابھ وصاغھا لتسجیل تاریخ بطاركة الكنیسة القبطیة لا

یلتفت في كثیر من الأحیان إلى تفاصیل حیاة الشعب القبطي وعذاباتھ وثوراتھ ولذلك تسقط منھ
تواریخ بعض الثورات كما سقطت ثورة یحنس السمنودي . ولولا حدیث الكندي عن ثورتي سنة

121ھـ، 132ھـ القبطیتین لضاع تاریخ مقاومة الشعب القبطي في تلك الفترة وطوتھ السنون. وقد
ذكر الكندي بالتوازي مع ثورة القبط الأولى عام اثنین وثلاثین ومائة (311) ، ثورة أخرى قام بھا

العرب في منطقة الحوف الشرقي حینما «خالف عمرو بن سھیل بن عبد العزیز بن مروان على
مروان أمیر المؤمنین وتابعھ على ذلك الرماحس بن عبد العزى الكناني في جمع من قیس، فنزلوا

الحوف الشرقي وأظھروا الفساد، فبدر عبد الملك بن مروان أھل الدیوان إلیھم، وجعل على
جماعتھم موسى بن المھند بن داود بن نصیر . فساروا في سبعة آلاف إلى بلبیس، فلما التقوا دعوا

إلى الصلح، على أنھم یخرجون عمرو بن سھیل والرماحس إلى أي أرض شاءا، فأجابھم موسى
بن المھند إلى الصلح وانصرفوا. ثم ظفر بعد ذلك بعمرو بن سھیل فحُبس بالفسطاط »(312).

أما ثورة القبط الثانیة لعام 132ھـ والموازیة لأحداث سقوط الدولة الأمویة فیذكرھا الكندي
باختصار قائلاً: «وخالفت القبط برشید، فبعث إلیھم عثمان بن أبي نسعة في المصصة فھزمھم

.(313)«



أما ساویروس بن المقفع بعد أن نسي ذكر أحداث الثورة الأولى فیقول: «عصى على عبد الملك
قوم من البشمور ومقدمھم مینا بن بقیرة وقوم آخرون من شبرا بسنباط، ومسكوا تلك الكورة ولم
یعطوه خراجًا، ولا لصاحب دیوان مصر إلى أن افتقدھم الرب وكان یعطیھم الظفر فخرج إلیھم

عبد الملك بعسكر فھزموه بقوة الله وقتلوھم، ولما وصل مروان إلى مصر عرفوه جمیع ذلك فكتب
لھم كتاباً وأماناً فلم یقبلوه، فأنفذ لھم عسكرًا كثیرًا من مسلمي مصر ومن وصل في صحبتھ من

الشام فلم یقدر العسكر أن یصل إلیھم بالجملة لأنھم تحصنوا في مواضع الوحلات التي لا یقدر أن
یصل إلیھا سوى رجل رجل، فإذا زلت رجلھ عن الطریق غطس في اللوث وھلك، وكانوا العساكر
یحرسونھم من برا فیخرجون لھم في اللیل البشامرة من طرق یعرفونھا یتلصصون علیھم ویقتلون

من قدروا على قتلھ ویسرقون أموالھم وخیلھم فیطول علیھم الأمر فیرحلون عنھم »(314).
وقد انتصر البشموریون على جیش الوالي الأموي عبد الملك بن مروان عدة مرات في نفس

الوقت الذي خرج فیھ ملك النوبة بجیش جرار لیحارب الوالي بعد أن سمع عن سجن البطریرك
القبطي في سجن مصر ومعھ طائفة من رھبان الكنیسة لذلك، «سار الملك من بلاد النوبة یرید

دیار مصر في عسكر عظیم فیھ مائة ألف فارس بمائة ألف فرس ومائة ألف جمل»، وكان ملك
النوبة قد بعث رسولاً یطلب من الوالي إطلاق سراح البطریرك فقبض الوالي على رسول ملك

النوبة وحبسھ ھو الآخر مع البطریرك، لكنھ اضطر إلى إطلاق سراح الجمیع حینما «علم مجيء
الملك ووصولھ إلى مصر ولم تكن لھ قدرة على محاربتھ »(315).

ثم لم یلبث أن جاء مروان بن محمد الخلیفة الأموي فارًا أمام جیوش العباسیین و«كان یطرح النار
في كل موضع یصلھ وھو منھزم»، وقد وصل مروان مصر وثورة البشموریین ما زالت مشتعلة
فكتب الرسائل لتھدئة البشموریین حتى یجد سبیلاً للخروج من محنتھ وحتى لا یتعقد الموقف أكثر

من تمرد المصریین من ناحیة ومطاردة العباسیین لھ من ناحیة أخرى .
لكن البشموریین رفضوا عرضھ واستمروا في ثورتھم، فاستمرت بالتالي حروب مروان في
اتجاھات عدیدة. وبعد دخول جیش مروان الإسكندریة بقیادة الحوثرة بن سھیل الباھلي والذي

یسمیھ ساویروس «كوزارا» ویصفھ بأنھ «كان یشبھ الوحش في خلقھ وخلقھ ».
«ودخل عسكر مروان المدینة مع كوزارا وملكھا وقتل منھا جماعة ونھب أراخنتھا واستأسر

أولادھم ونساءھم وأخذ كل مالھم وأخذ الأب أنبا خائیل وقال لھ كیف مكنت أولادك النصارى ـ
یعني البشامرة ـ أن یقاتلوا ».

وكما قبض على الأنبا خائیل، بطریرك الكنیسة الأرثوذكسیة، قبض على بطریرك الملكانیة أیضًا
«وجعل رجلیھ مع رجلي أبینا البطرك في الحدید، فبعد خمسة أیام أحضر قسما، بطریرك الملكیة،

من شعبھ وبیعتھ ألف دینار ودفعھا لكوزارا فخلاه، وأنفذ إلى أبینا وقال لھ افعل ھكذا وأخلیك،
فأجابھ أن ما في بیعتي شيء وأنا أجعل نفسي عوض المال »(316).

وإزاء رفض البطریرك القبطي دفع الألف دینار للقائد العسكري كوزارا أسوة بالبطریرك الملكاني
استمر حبسھ تسعة أیام وحینما ھم بإعدامھ فكر في استخدامھ كواسطة لتھدئة ثورة البشامرة بدلاً

من قتلھ، وكان تفكیره مع نفسھ ھكذا :
نحملھ معنا إلى رشید وندعھ أیضًا أن یكتب لھم ویقول إن كل ما حل بي لأجلكم، فأمر بتخلیتھ.
فلما بلغ الخبر البشامرة، خرجوا لأولئك الذین كانوا یحاصرونھم فقتلوھم وطردوھم وھم على



مسیرة یومین، والذي خلص من الموت مضى إلى مروان وعرفھ الذي جرى علیھم ووصل الخبر
إلى مروان بأن أعداءه قد قربوا منھ (317).

وانتصر البشامرة على جیوش الخلیفة الأموي عدة مرات، وكان مروان بن محمد في أسوأ
أوضاعھ ویفر ھارباً أمام جیوش العباسیین من الناحیة الأخرى ولا یجد أمامھ سبیلاً للنجاة، ومن

شدة یأسھ یحرق كل ما یقابلھ: مخازن الغلال والسلاح ویحرق الفسطاط. وقد «عزم مروان
الحمار على تعدیة النیل فعدى إلى الجیزة وأحرق الجسرین والدار المذھبة، وبعث بجیش إلى

الإسكندریة فاقتتلوا مع من كان بھا بالكریون، وبینما ھو في ذلك خالفت القبط، فبعث إلیھم مروان
من قاتلھم أیضًا وھزمھم »(318).

وھذه الثورات القبطیة والضعف الواضح في صفوف الخلیفة الذي یفقد عرشھ تدریجی�ا ویخسر
مواقعھ واحدًا إثر الآخر أمام الجیوش العباسیة یجعلنا نحار في شأن البطریرك القبطي الذي لا
یفضل سبیل الاستمرار في المقاومة ویكتب لشعبھ البشموري الثائر والمنتصر في ثورتھ، عدة
مرات ینصحھ بأن یلقي سلاحھ ویسلم لجیش مروان المھزوم، مع أن مروان ھذا اضطھد القبط

اضطھادًا كبیرًا وخاض في دمائھم ـ بعد أن ذبح أكثر من مائة راھب ذبح النعاج في دیر المحرق ـ
واضطھد البطریرك نفسھ وبعض الرھبان المصاحبین لھ حینما اعتقلھم ورمى في رجلیھ خشبة

عظیمة وطوق حدید ثقیل في رقبتھ حتى یوفي خراجھ كاملاً ثم أطلقھ إلى الصعید یجمع لھ المال
من القبط، «وكانت كورة مصر قد ھلك أھلھا من الظلم والخسائر والخراج »(319).

ومعظم عرب مصر یتخلون عن الدولة الأمویة ویعلنون موالاتھم للجیوش العباسیة. كل ذلك وأبو
الكنیسة المصریة ماضٍ في سیاستھ القدیمة المتوارثة والقاضیة بعدم المقاومة، وإن شئنا الدقة
فلنسمھا المقاومة السلبیة والانتظار في صمت مع تحمل كل أصناف التعذیب البدني والمادي

والمعنوي حتى تتغیر الظروف وتنقشع سحابة الشدة بفعل عوامل أخرى لا تكون لھم فیھا أیادٍ
ظاھرة. وقد كان البطریرك ورجال كنیستھ یضعون آمالھم على ركائب خیل العباسیین القادمة من
الشرق ویتمنون خلاص البلاد والعباد على أیدیھم، لكنھم لا یظھرون الانحیاز مع أن لحظة سقوط

الدولة الأمویة لم تكن سھلة وخصوصًا حینما «أمر مروان أن یضرب البوق بمصر الفداء ثلاثة
أیام، ویقول إنھ بعد ثلاثة أیام إن وجدت بمصر إنساناً أو دابة متخلفة قتلتھ لأني أضرب جمیع

الفسطاط بالنار، وعدوا الناس كلھم إلى الجیزة والجزیرة وغیرھا، وھرب جمیع الناس في
المراكب حتى البنات المخدرات اللاتي لم یخرجن قطَُّ خرجن إلیھا مع أھالیھن وترك الناس جمیع
أموالھم وضرب النار من قبلي مصر إلى بحریھا حتى انتھت إلى الجامع الكبیر الذي للمسلمین ـ
یقصد جامع عمرو ـ ووقع في البحر من الناس والبھائم ما لا یحصى عدده بحسب أنھم لم یجدوا

من یعدو بھم لما ھربوا من النار وكان الأخ یھرب من أخیھ والصدیق من صدیقھ والأعمى لا
یوجد من یقوده والمقعد والمفلوج والضعیف والشیخ الفاني والعجوز التي لا نھضة لھا، جمیع

ھؤلاء احترقوا بالنار وكانوا الناس مطروحین في الشوارع والأزقة والغیطان في أعمال الجیزة
كالأموات مما حل بھم تحت شقاء عظیم وجوع وعطش ولا یجدون ما یقتاتون بھ من كثرة الخلق

وكانت الغلات التي بمصر قد أحرقھا مروان »(320).
وبینما الفسطاط تحترق كان الخلیفة الأموي ینتف ذقن البابا شعرة شعرة والبابا لا ینطق ولكن

صوتھ الداخلي یردد في صمت: «ھذه المملكة تبید وجمیع جیوشھا، وتكون بعدھما مملكة جدیدة
.«



وشمل التعذیب بعضًا من الأساقفة المصاحبین للبابا حتى إن سیاف مروان بن محمد «طرح الأب
أنبا مویسیس على ركبتھ ورفعوا رجلیھ إلى فوق وضربوه بدبابیس نحاس على أجنابھ وعلى رقبتھ

وكانوا یقولون لھ أعطنا برطیلاً ونخلیك»، وكان الأنبا مویسیس لا یعرف اللغة العربیة ولا یفھم
ما یقولھ ھؤلاء المتوحشون بینما تلمیذه یترجم لھ «كلمة بعد كلمة». وكان العباسیون على الضفة

الأخرى للنیل یشاھدون وقائع التعذیب ومعھم من انضم إلیھم من نصارى مصر وقد قالوا
للعباسیین: «ھنا أبونا البطرك عند مروان الكافر وما ندري ما یصنع بھ. وكانوا البشامرة قد لقوھم
من الفرما وقالوا للخرسانیین: إن بطركنا قد أخذه مروان لیقتلھ بسبب أننا قاتلناه وقتلنا عسكره قبل

مجیئكم ».
ولم ینشغل الخلیفة الأموي المھزوم المحاصر عن إنزال مزید من العقاب برجال الكنیسة، بل أمر

جنوده بالإبقاء على بطریرك الكنیسة القبطیة ورجالھ في الأسر والتعذیب تحت الشمس، «حتى
ظننت أن أبي ما یعیش إلى مغیب الشمس من شدة العذاب»، كما یقول أحدھم .

وفي الیوم التالي أمر مروان بن محمد حراسًا آخرین أن یتولوا مھمة حراسة البطریرك ورجالھ
العشرة، «فجعل مع كل واحد منا ثلاثة من الجند، وضیقوا علینا جد�ا فلما حمیت الشمس أعد لنا

ذلك الأمیر آلات العذاب مختلفات لأنھم لم یتفقوا على قتلة یقتلوننا بھا ».
واستطاع العباسیون في ذلك الوقت أن یدبروا مراكب یعبروا بھا النیل إلى ناحیة مروان. وكان

مروان یرتب أموره لیھرب إلى صعید مصر، فنصحھ أحد أبنائھ أن یفك أسر البطریرك ورجالھ
حتى یستطیع المروانیون أن یھربوا إلى بلاد النوبة والسودان ویطلبوا الأمان ھناك من ملك النوبة

الذي یتبع الكنیسة القبطیة، وقال لأبیھ: «إن قتلتھ ـ البطریرك ـ فما یقبلوننا بل یقومون علینا ھم
أیضًا ویقتلوننا»، فتراجع مروان عن فكرة قتل البطریرك ولكن مع إبقائھ في الحبس مع رجالھ

العشرة وفي «رجل كل واحد منا طوبة حدید ثقیلة جد�ا یكون وزنھا نصف خنجور وجعلونا خلف
ثلاثة أبواب خشبیة لیس ضوء ولا ھواء ولا راحة ».

وتذكر بعض الدراسات القبطیة الحدیثة كراھیة مروان الشدیدة للمسیحیین مشوبة ببعض الأخطاء
التاریخیة فیقول الأنبا غریغوریوس أسقف عام الدراسات العلیا اللاھوتیة والثقافة القبطیة والبحث

العلمي في كتاب عن الدیر المحرق: «جاء عھد محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمیة (742-
750م) وكان شدید الكره للمسیحیین فأحرق عددًا من الأدیرة وقتل الكثیر من الرھبان، فھرب عدد
منھم إلى دیر المحرق، فتبعھم إلى ھناك وذبح أكثر من مائة راھب منھم، حتى لقد قال المؤرخون

إن البابا مرقس الثاني، وھو التاسع والأربعون من باباوات الإسكندریة (799-819م)، مات
متأثرًا بھول ھذا الخراب الذي حل بالأدیرة والكنائس »(321).

وھكذا یذكر أسقف البحث العلمي اسم الخلیفة مقلوباً فاسمھ مروان بن محمد ولیس العكس، كما أن
بابا الكنیسة القبطیة كان في ذلك الحین البابا خائیل وھو البطریرك السادس والأربعون في تاریخ

بطاركة الكنیسة ولیس التاسع والأربعین كما یقول. لكن الثابت والمحفور في أذھان المصریین ھو
الكراھیة غیر المسبوقة التي جسدھا آخر الخلفاء الأمویین تجاه القبط لیس فقط بسبب ثوراتھم

ضده، بل لأن ھذه الثورات العنیفة كانت إحدى علامات انھیار دولتھ وزوالھا إلى الأبد .
فقد كان مروان خلیفة الانھیار الذي اعتلى عرش الخلافة لحظة تقوض دعائمھا، فأخذھا وتھاوى
ا بھا إلى السقوط الرھیب . وقبل رحیلھ أشعل الحرائق في كل مكان، ولذلك كان الاضطھاد عام�

للمسلمین وغیر المسلمین، للعرب وغیر العرب، الأحرار والموالي وأھل الذمة، للرجال والنساء،



للشباب والشیوخ والأطفال، الجمیع، الجمیع كانوا أعداءه الذین انتقم منھم لأنھم شھود سقوطھ
العظیم. في حین كان العباسیون یبنون أسس دولتھم الجدیدة فقسموا جیوشھم إلى أربعة أقسام:

الأول بقیادة صالح بن علي، والثاني بقیادة أبي الحكم، والثالث توجھ إلى أسفل شطنوف ونواحیھا،
والرابع بقیادة أبي عون، وكانوا یسیطرون على نواحي مصر ویطاردون مروان وأبناءه .

أما من بقي في الجیزة ـ في النزھات ـ من أھلھا فأطفأوا النار التي أشعلھا ابن مروان قبل ھروبھ
وفكوا وثاق البطریرك «الله یشھد أن قومًا من المسلمین كانوا ركاب خیلھم نزلوا من علیھا وفكوا
الحدید عنا وأخذونا نحن ومضوا بنا إلى ماري بطرس في الجیزة، وكان یمشي معنا قوم مؤمنون

وكانت لیلة الأحد الأول من مسرى ».
وأمام انتصار العباسیین الذین امتد جیشھم من الجبل إلى البحر طلب حوثرة أماناً فلم یقبلوه

وطالبوا بتسلیم مروان، ومضى حوثرة إلى مروان یحتال علیھ، فبادر مروان إلى حوثرة وقتلھ.
لكن عسكر صالح بن علي العباسي ما لبثت أن أدركت آخر الخلفاء الأمویین وقتلتھ .

وأظھر العباسیون سیاسة اجتذاب القبط بأن نادوا في البلاد: «من كان نصرانی�ا یعلق مثال الصلیب
من الذھب والفضة والنحاس على جبھتھ وعلى ثوبھ وعلى بیتھ ومن لم یعمل ذلك فلا ذنب علینا
منھ، وكانوا إذا وجدوا قومًا علیھم علامة الصلیب یخففون عنھم الخراج ویرفقون بھم ویعملون

معھم الخیر في جمیع البلاد ».
كما أطلقوا سراح أنبا خائیل «وأكرموه كرامة عظیمة»، «ولما التمس الأب أنبا خائیل من الملك

رزق البیع في جمیع الكور فعل لھ ما طلبھ منھ». «وأما البشامرة فإنھ سامحھم بالخراج ودفع لھم
خراجًا آخر ».

لكن فرحة القبط لم تدم كثیرًا، فبعد أن استتبت الأمور للعباسیین ودانت البلاد وخضعت «ومضى
كل واحد منا إلى موضعھ وأبو عون تولى مصر»، بعث الخلیفة العباسي رجلین من أصحاب

الدواوین ھما: عطاء بن شرحبیل والآخر سفر، فأعادا الخراج إلى ما كان علیھ وكل الضرائب
السابقة وكشفا عن «بغضھما لنا نحن النصارى ومحبتھما للفضة ».

وفي السنة الثالثة لحكم العباسیین «أضعفوا الخراج وأكملوه على النصارى... ولم یوافوا لھم بما
وعدوھم ».

ورأى كثیر من الأقباط التحول إلى الإسلام حلا� وحیدًا للتخلص من عبء الجزیة. ویمضي الأنبا
خائیل إلى أبي عون مناشدًا إیاه رفع الخراج عن بیع الإسكندریة. وھنا ینشغل ساویروس بذكر ما

یخص البطریرك والكنیسة كعادتھ دائمًا وینسى ما یخص الشعب القبطي .
لكن الكندي یسجل في كتابھ أنھ في أثناء ولایة أبي عون، ثاني الولاة العباسیین، وبعد حدوث

الوباء في مصر سنة خمس وثلاثین ومائة لم یترفق مسؤول الخراج ـ عطاء بن شرحبیل مولى
مراد ـ بالناس فخرج أبو مینا القبطي بسمنود ثائرًا، وبعث إلیھ الوالي بجیش بقیادة عبد الرحمن بن

عقبة، فقتل أبا مینا وخمدت ثورة القبط (322).
وطلب الخلیفة من أبي عون التفرغ لقیادة جیوش المغرب وترك ولایة مصر لصالح بن علي .
ولم تكد تمر عدة أعوام حتى ھبت ثورة قبطیة جدیدة عام 150ھـ في أثناء ولایة یزید بن حاتم

وفي خلافة أبي جعفر المنصور حیث «خرج القبط على یزید بن حاتم بسخا ونابذوا العمال
وأخرجوھم. وكان أمیرھا عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي، وذلك في سنة خمسین ومائة

وصاروا إلى شبرا سنباط، فقاتلوا ابن عبد الرحمن . وانضم إلیھم أھل البشرود والأوسیة والبجوم.



فأتى الخبر یزید بن حاتم فعقد لنصر بن حبیب المھلبي على أھل الدیوان ووجوه أھل مصر.
فخرجوا إلیھم فبیَّتھم القبط. فطُعن محمد بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج حتى سقط، وطُعن

نصر بن حبیب طعنتین، وقتُل عبد الجبار بن عبد الرحمن، وألقى توبة الخولاني النار في عسكر
القبط. وانصرف الجیش إلى الفسطاط منھزمین »(323).

ولا یذكر لنا الكندي كیف انتھت ثورة القبط ھذه بعد أن حققوا تلك الانتصارات على جیش الوالي
العربي وقتلوا عیون رجالھ وقادتھ وقتلوا والي سخا نفسھ مما اضطر الجیش العربي للعودة إلى
الفسطاط مھزومًا، ویستمر الكندي في تتبع سلسلة الولاة دون أن یذكر شیئاً عن نھایة تلك الثورة
وكیف خمدت ومن الذي قام بإخمادھا، لكنھ یذكر ـ بعد قلیل ـ نشوب ثورة جدیدة في أثناء ولایة

موسى بن علي بن رباح اللخمي عام 156ھـ، فیقول: «خرج القبط ببلھیب في سنة ست وخمسین
فعقد موسى لعبد الله بن المھاجر بن علي، حلیف ابن عامر بن عدي بن تجیب، فخرج في الجند

إلى بلھیب فھزم القبط »(324).
ونجد في كتاب «النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة» لابن تغري بردي ذكرًا لھذه الثورة
حین یقول عن ولایة موسى بن علي «وفي ولایتھ خرج علیھ قبط مصر وتجمعوا ببعض البلاد

فبعث موسى ھذا بعسكر فقاتلوھم حتى ھزموھم وقتل منھم جماعة وعفا عن جماعة، ومھد أمور
مصر»، وبعد كل ذلك یقول: «وكان فیھ رفق بالرعیة وتواضع »(325).

ولا یذكر ساویروس بن المقفع ثورة عام 156ھـ وخروج القبط ببلھیب، كما أنھ یقع في خطأ
یخص ولایة ابن عبد الرحمن، حیث تولى مصر والیان یدعیان ابن عبد الرحمن، وكانا أخوین

أولھما عبد الله بن عبد الرحمن وقد توفي في أثناء ولایتھ في صفر عام 155ھـ، والآخر ھو محمد
بن عبد الرحمن الذي توفي وھو والٍ علیھا أیضًا في شوال 155ھـ، أي بعد أخیھ بحوالي ثمانیة

أشھر ونصف، فأیھما كان یقصد ساویروس وھو یقول: «عزل الوالي ابن عبد الرحمن عن مصر
وأنفذ غیره إلى مصر»؟

وإذا دققنا النظر في تفاصیل الثورات السابقة سنلاحظ تغییرًا واضحًا في طریقة إعلان القبط عن
غضبھم في القرن الثاني للھجرة حیث أصبحت ثوراتھم أكثر تنظیمًا عن ذي قبل، فالكندي یحدثنا
عن عسكر القبط الذین ھزموا عسكر الوالي المنظمین والمتفرغین للقتال والتدریب والإعداد، كما

سنلاحظ نشوب ثورات مشتركة فیما بعد یتعاون فیھا عرب وأقباط بعض المناطق ضد جیش
الوالي والخلیفة. وخصوصًا بعد انقضاء عھد الخلیفة ھارون الرشید واندلاع ثورات عربیة في
الحوف والصعید، فقد ثار أھل نتو وتمي ضد الوالي حاتم بن ھرثمة بن أعین في عھد الأمین،

وكما نعلم أن منطقتي نتو وتمي كانتا منطقتي ثورات قبطیة متتالیة. وفي ولایة السري بن الحكم
الثانیة عام 203ھـ، حینما اندلعت ثورة القبط بسخا ضد قوات عبد العزیز الجروي، نجد قبیلة بني

مدلج وھي نحو الثمانین ألفاً تناصر قبط سخا، فخرج إلیھم الجروي فھزمھم وھربت بنو مدلج .
وسنجد إشارة عارضة لطلب الجروي مقابلة البابا یعقوب. وبینما لا یذكر ساویروس شیئاً عن

خروج القبط في سخا ـ ثورة قبط سخا ـ فإنھ ینشغل بتتبع محنة البابا یعقوب وموتھ وتولي الأنبا
سیمون ثم البابا یوساب رقم 52 في كرسي البطریركیة .

وھنا نتوقف كثیرًا، حیث اندلعت في عھده أحداث الثورة الكبرى عام 216ھـ في ربوع مصر كلھا
واشترك فیھا قبط مصر وعربھا ـ جمیعاً ـ المضطھدون. وربما تكون أسباب الاضطھاد مختلفة

لدى الطرفین: فالعرب كانوا یثأرون لعنجھیتھم القبلیة المھدرة بعد أن فضل علیھم العباسیون



أجناس الفرس والدیلم والأتراك وأكثروا من شرائھم وجعلھم دعامة الجیش والحكم؛ فنزلت بذلك
مرتبة العرب من أصحاب الدیوان ومقاتلي الدولة الذین یفوزون بالغنائم والأموال ویتحكمون في

البلاد والعباد إلى مجرد رعایا یقطنون الأرض حیناً. أما القبط فقد كان یزداد اضطھادھم كلما زاد
شره الولاة ومسؤولي الخراج لجمع مزید من المال، «وكان متولیا الخراج في ذلك الزمان رجلین،
أحدھما اسمھ أحمد بن الأسبط والآخر إبراھیم بن تمیم، ھذان مع ما كانوا الناس علیھ من البلایا لا

یراعیان طلب الخراج بغیر رحمة، وكانوا الناس في ضیق زاید لا یحصى وأصعب ما علیھم ما
یطلبھ منھم متولو الخراج، وطلب ما لا یقدرون علیھ، وبعد ھذا أنزل الله الكریم بأحكامھ الحق

غلاء عظیمًا على كورة مصر، حتى إن القمح بلغ خمس ویبات بدینار، ومات بالجوع خلق كثیر
من النساء والأطفال والصبیان والشیوخ والشبان، ومن جمیع الناس ما لا یحصى عدده من شدة

الجوع »(326).
فالغلاء والموت جوعًا من جھة، وقسوة جامعي الخراج من جھة أخرى، كانا سبب انفجار الثورات

القبطیة. والضغط یأتي من أعلى إلى أسفل، فیرتد ثورة من أسفل إلى أعلى .
وخزائن الخلیفة المأمون تطالب والیھ أبا إسحاق المعتصم بحقھا في أموال الجبایة، وخزائن
المعتصم تلح على نائبھ في مصر للإسراع في تورید المال اللازم، ونائب الوالي یشتد على

رجالھ، ورجالھ یؤججون نار قسوتھم ضد الشعب القبطي، دافع الجزیة والخراج. حتى كان عام
216ھـ فانفجر أتون الغضب في مصر كلھا شرقھا وغربھا، شمالھا وجنوبھا، واشترك في إشعالھ

عربھا وقبطھا، ولأول مرة منذ الفتح العربي لمصر یجتمع العرب والقبط في عمل مشترك كبیر
في بدایة القرن الثالث الھجري، بعد أن جرى الدھر على العرب، وتغیرت أحوالھم وھبطوا من
منزلة الحكام الظالمین إلى أرض المحكومین المظلومین. لا أقول إن الرؤوس قد تساوت تمامًا،
ولكن اقتربت المسافات وتزامنت الأحداث، وإن لم تنصھر العناصر تمامًا. وربما كانت أحداث

تلك الثورة قد شكلت لبنة أساسیة على طریق انصھار قبط وعرب ذلك الزمان .
ویقدم ابن إیاس صورة للتحالف المشترك بین العرب والقبط بقولھ :

وانضم الأقباط علیھم ـ یقصد على عرب أسفل الأرض أو عرب الوجھ البحري ـ وذلك في جمادى
الأولى، وحشدوا وجمعوا فكثر عددھم، وساروا نحو الدیار المصریة، فتجھز عیسى وجمع

العساكر والجند لقتالھم، فضعف عن لقائھم وتقھقر بمن معھ، فدخلت الأقباط وأھل الغربیة مصر،
وأخرجوا منھا عیسى ھذا على أقبح وجھ لسوء سیرتھ، وخرج معھ أیضًا متولي خراج مصر،

وخلعوا الطاعة (327).
وھكذا لم یكتفِ قبط مصر بالثورة في مواطنھم الطبیعیة بالقرى كما كانوا یفعلون من قبل، بل

خرجوا وساروا إلى العاصمة في تحالف مسلح مع العرب الثائرین ضد الحاكم الرسمي المعین من
قبل الخلافة العباسیة ویدعى عیسى بن منصور الرافقي، ولما عجزت قوات الوالي عن صد

الثورات الزاحفة إلیھا في عقر دارھا فضلاً عن فشلھا في حفظ الاستقرار السیاسي للبلاد،
استنجدت بالخلیفة في بغداد الذي أمر الأفشین بالتوجھ على رأس جیوشھ من برقة إلى مصر على

وجھ السرعة، فقدم الأفشین حیدر بن كاوس الصفدي تحت الرایة السوداء للعباسیین لیؤدب أھل
مصر ویقمع ثورتھم .

ووصل الأفشین في أوان الفیضان حینما تكون قرى مصر ومدنھا كالنجوم السابحة من شدة إحاطة
الماء بھا، فیتعذر الانتقال من بلدة إلى أخرى إلا بالسفن، ووصل الأفشین بجیشھ إلى الفسطاط في



جمادى الآخرة وعسكر بھا حتى انتھاء الفیضان الذي یأتي بالخیر حیناً وبالدمار أحیاناً أخرى .
وھكذا، تزامن فیضان النیل مع فیضان ثورة الشعب بینما الجیش الفاتك القادم تحت الرایة السوداء

للخلیفة یقیم «بالفسطاط لأن النیل في مده قد حال بینھ وبینھم، ثم خرج الأفشین وعیسى بن
منصور جمیعاً، فعسكروا في شوال سنة ست عشرة، فحاربھ أھل نتو وتمي، وقد اجتمعوا بأشلیم،
وعقدوا علیھم لابن عبیدس الفھري من ولد عقبة بن نافع، فواقعھم الأفشین بأشلیم، فھزمھم وأسر

منھم كثیرًا فقتلھم. ورجع عیسى بن منصور إلى الفسطاط ومضى الأفشین إلى الحوف ففلَّ
جماعتھم، وبعث الأفشین عبد الله بن یزید إلى الغربیة، فانھزم إلى الإسكندریة، واستجاشت علیھ
بنو مدلج فحصروه في حصن الإسكندریة، وذلك في شوال سنة ست عشرة. ومضى الأفشین إلى

شرقیون، فلقي من ھناك بمحلة أبي الھیثم، فاقتتلوا. فظفر بھم الأفشین وقتل صاحبھم أبا ثور
اللخمي ومضى الأفشین أیضًا إلى دمیرة فحاربھم في ذي القعدة سنة ست عشرة، فظفر بھم،

وخرج عیسى بن منصور من الفسطاط إلى تمي، فقاتل أھلھا، فانھزم أھل تمي. وأقبل الأفشین في
جنوده إلى الإسكندریة فلقیھ طائفة من بني مدلج بخربتا، فھزمھم، وأتوه أیضًا بمحلة الخلفاء،

فھزمھم وأسر أكثرھم، فنزل بھم قرطسا، فضرب أعناقھم بھا. وأتى الإسكندریة، فدخلھا وھرب
منھ رؤساؤھم، وھم بحر بن علي اللخمي، وابن عقاب اللخمي. وكان رئیس جماعتھم معاویة بن

عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج. وكان دخول الأفشین الإسكندریة لعشر
بقین من ذي الحجة سنة ست عشرة، ومضى الأفشین بعد فتح الإسكندریة إلى أھل البشرود، فكان

موافقاً لھم وقد امتنعوا حتى قدم المأمون »(328).
ونلاحظ أن نتائج معارك الأفشین لم تكن نھائیة وحاسمة منذ الجولة الأولى في القضاء على

ثورات كثیر من المناطق، ففي منطقة تمي اندلعت الثورة عدة مرات؛ ففي المرة الأولى خرج فیھا
أھل نتو وتمي من بلادھم وعسكروا بإشلیم حیث قاتلھم الأفشین وبدا ھناك منتصرًا. ویبدو أنھ وثق

بقوة جیشھ حینما كسب تلك الجولة فأعاد عیسى بن منصور إلى الفسطاط خوفاً على أمن
العاصمة، واقتطع جزءًا من جیشھ وبعثھ إلى الغربیة ومضى ھو إلى الشرقیة، لكن العرب الثائرة

من بني مدلج ھزموا رجلھ عبد الله بن یزید وطاردوه حتى اضطر للفرار إلى الإسكندریة
والاحتماء بحصونھا، وظل محاصرًا ھناك .

وبینما جیش الأفشین یتجول في الناحیة الشرقیة ویقاتل من موقع إلى آخر «من محلة أبي الھیثم
إلى دمیرة قرب دمیاط»، عادت ثورة تمي مرة أخرى فخرج إلیھم جیش الوالي عیسى بن منصور

من الفسطاط وھزمھم الھزیمة الثانیة. ولم تسلم منطقة الحوف الشرقي للخلافة العباسیة بسھولة،
وخصوصًا زمن الخلیفة المأمون، فسنجد ثورات عقب ثورات، وحروباً تلي حروباً بسبب زیادة

الخراج ورفض العرب القیسیة والیمانیة لھذه الزیادات كما حدث في ثورة 194ھـ، فقدم حاتم بن
ھرثمة والي مصر على رأس ألف رجل ونزل ببلبیس، «فصالحھ أھل الحوف على أداء الخراج

ولكنھم ما لبثوا أن نقضوا صلحھم وثاروا علیھ واجتمعوا على قتالھ. فبعث إلیھم جیشًا قاتلھم
وأخمد ثورتھم. وانتقل حاتم من بلبیس إلى الفسطاط في شوال 194ھـ ومعھ مائة من الرھائن من

أھل الحوف. وولى أبا إسحاق بن ھارون الرشید «المعتصم» ـ الذي ولاه أخوه الخلیفة المأمون
على الشام ومصر ـ صالح بن شیرزاد الخراج، فظلم الناس وزاد وعسف فانتفض علیھ أھل

الحوف واجتمعوا وعزموا على قتالھ فبعث عیسى بن یزید الجلودي والي مصر ابنھ في جیش
لنصرة صاحب الخراج، فلقیھ أھل الحوف ببلبیس في صفر 214ھـ، فھزموه وقتلوا أصحابھ،



ونجا ھو ھارباً، فلما بلغ الخبر المعتصم عظم علیھ وعزل الوالي وولى عوضھ عمیر بن الولید
التمیمي فاستعد عمیر للحرب، وأراد التفریق بین القیسیة والیمنیة من أھل الحوف فأرسل إلى

القیسیة عبد الله بن حلیس الھلالي لیردھم إلى الطاعة ویبعدھم عن الیمانیین. ولكن ابن حلیس انضم
إلیھم وزادھم تحریضًا على الوالي حتى جعلوه رئیسًا علیھم. فسار إلیھم عمیر في جیوشھ للیمنیة

ینصحانھم ویرغبانھم. فلم ینھھم ذلك عن الحرب وزحفوا إلى عمیر ».
وھكذا كان الحوف الشرقي في ثورات متتالیة، فبعد ثورة 194ھـ التي أخمدھا الوالي حاتم بن

ھرثمة، سنجد ثورة صفر 214ھـ، ثم ثورة ثالثة في شعبان 214ھـ في أثناء ولایة عیسى بن یزید
الجلودي الثانیة، مما اضطر المعتصم إلى المجيء بنفسھ «فقتلھم وقتل أكابرھم ووضع السیف في

القیسیة والیمنیة حتى أفناھم »(329).
وأخیرًا، كانت ثورة 216ھـ التي اضطرت الخلیفة المأمون إلى المجيء بنفسھ «فسخط على
عیسى بن منصور، وأمر بحل لوائھ بلباس البیاض، وقال: لم یكن ھذا الحدث العظیم ـ یقصد

أحداث الثورة ـ إلا عن فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا یطیقون، وكتمتوني الخبر حتى تفاقم
الأمر واضطرب البلد »(330).

فھل كان المأمون لا یعلم بأوضاع مصر غیر المستقرة وھو الذي غیر ولاتھا حوالي عشر مرات
في مدة قصیرة؟! وإذا كان لا یعلم، أفلم یسمع عن جیوشھ التي جاءت لتحارب الثوار عدة مرات؟

أم أن الأمر لا یتعدى كون الخلیفة كان یرید كبش فداء یضحي بھ أمام محكومیھ، صحیح أن
الخلیفة المأمون كان قد ولى أخاه أبا إسحاق «المعتصم» الشام ومصر، وأن أبا إسحاق ھو الذي

كان یعین ولاة مصر بعد أن أصبحت إقطاعة المھدي إلیھ من الخلیفة، ولذلك ربما یرى البعض أن
الخلیفة قد قطع وشائج اھتمامھ بالأمور الداخلیة لولایة مصر بعد أن أعطاھا لأخیھ طعمة، ولكن

ضخامة الأحداث واتساع حجم الثورات ومجيء الجیوش من الشرق عدة مرات لإخمادھا ینفي أن
تكون ثورة 216ھـ مفاجئة للخلیفة الذي ادعى أنھم كتموا عنھ الأخبار حتى تفاقم الأمر واضطرب

البلد، فكیف لا یعلم الخلیفة أن والي مصر قد تغیر عشر مرات وأن الثورة اندلعت في ربوعھا
أكثر من خمس مرات، وأنھا شملت الحوف الشرقي وعمت الإسكندریة في الشمال وزحفت إلى

الصعید في الجنوب .
وھكذا تصدت ثلاثة جیوش لثورات مصر؛ فكان جیش المأمون یقاتل أھل الحوف، وجیش الأفشین

یحاصر أھل البشرود، وجیش موسى بن إبراھیم ابن عم الخلیفة یقاتل أھل الصعید. ونجحت
الجیوش الثلاثة في إخماد الثورات المصریة، وكان حكم المأمون في القبط یقضي «بقتل الرجال

وبیع النساء والأطفال، فبیعوا وسبي أكثرھم »(331).
ویقال إن المأمون كان قد استفتى في قبط مصر فقیھًا یقال لھ الحارث بن مسكین، وھو على مذھب

الإمام مالك: «فقال: إن كانوا خرجوا لظلم نالھم فلا تحل دماؤھم وأموالھم، فقال المأمون: أنت
تیس ومالك أتیس منك، ھؤلاء كفار لھم ذمة إذا ظُلموا تظلموا إلى الإمام، ولیس لھم أن یستنصروا

بأسیافھم ولا یسفكوا دماء المسلمین في دیارھم. وأخرج المأمون رؤساءھم، فحملھم إلى بغداد
.(332)«

ویقول ابن إیاس: «سبوا القبط وقتلوا مقاتلتھم وأبادوھم وقمعوا أھل الفساد من سائر أراضي مصر
بعد أن قتلوا مقتلة عظیمة »(333).



وسیاسة المأمون القاضیة بضرورة قتل كل الخارجین على حكمھ دون ھوادة كانت عامة وشاملة؛
فبعد أن حكم بقتل الرجال وبیع النساء والأطفال من الأقباط، وبعد أن انتصر جیشھ الذي كان قد

أرسلھ إلى الصعید بقیادة ابن عمھ موسى بن إبراھیم، أمر بأن یأتوا لھ بقائد ثورة الصعید ابن
عبیدس الفھري من طحا بصعید مصر إلى سخا في أسفل الأرض وقتلھ ھناك «وتتبع كل من

یومئ إلیھ بخلاف، فقتلھ، فقتل ناسًا كثیرًا »(334).
ویروي الكوفي في «كتاب الفتوح» لحظة القبض على عبیدس الفھري بقولھ: «أحدقت بھ الخیل
من كل جانب، واشتعلت النار حوالیھ، فلما نظر إلى ذلك خرج ھارباً ھو وأصحابھ، فأخُذ أسیرًا

ومعھ أصحابھ ».
وعوملت البشرود معاملة البلاد المفتوحة عنوة، حتى إن الطبري یتحدث عنھا كما لو كانت من
بلاد الأعاجم التي یدخلھا جیش المسلمین للمرة الأولى فیقول: «قرئ كتاب فتحھا للیلة بقیت من

شھر ربیع الآخر »(335).
ویبدو أن ریاح الفتن قد انتقلت إلى حاشیة الخلیفة نفسھ، حیث وشى محمد بن أبي العباس الطوسي

وأحمد بن أبي داود بیحیى بن أكثم قاضي الخلیفة ومفتیھ، وبعد أن استمع المأمون إلى وشایة
الواشین وأدرك مدى غضب أخیھ أبي إسحاق المعتصم على ھذا القاضي «فسخط علیھ المأمون

وأمر بنفیھ من عسكره ونزع السواد عنھ وأخرجھ إلى بغداد وأمره أن لا یخرج من منزلھ فأخرج
من مصر وأرسل موكلین بھ، وسخط أیضًا على عیسى بن منصور القائد الرافقي وأخرجھ من

عسكره، وكان السخط علیھما في یوم واحد. وكان مقام المأمون بمصر سبعة وأربعین یومًا، قدم
لعشر خلون من المحرم، وخرج لثلاث بقین من صفر سنة 217ھـ »(336).

وسكنت مصر على بحیرة الدم التي أریقت طوال ھذه المدة، ولم یعد بھا من مناوئ أو معارض
«فلما خمدت ھذه الفتنة، سرح المأمون في ضواحي مصر، فكان یقیم في كل قریة یومًا ولیلة، ثم

یرحل عنھا، فكان إذا نزل بقریة، یضرب لھ سرادق من حریر، ویجلس على دكة من الأبنوس
مطعمة بفضة، وینصب لھ علیھا لواء من حریر أسود مرقوم بالذھب وتحاط بھ الوزراء والأمراء

من كل جانب »(337).



ماریة الثانیة: حقیقة أم خیال؟
بعد كل ھذه الثورات الناتجة عن قسوة الجباة في جمع الضرائب والفاقة والبؤس الشدیدین

المحیطین بالفلاح المصري، تحدثنا بعض كتب التاریخ عن ماریة أخرى، قبطیة أیضًا، عاصرت
وقت نزول الخلیفة المأمون مصر في بدایة القرن الثالث الھجري، وكان لھا ولقریتھا الصغیرة،

المسماة طاء النمل أو طاه أنمل حكایة معھ. وربما لا نجد لھذه القریة أثرًا في خرائط الجغرافیین
المھتمة بالأقالیم والمدن والقرى الكبیرة فقط، كما لا نجد لھا ذكرًا لدى یاقوت الحموي في «معجم
البلدان» القدیم، أو عند محمد رمزي في «قاموس البلدان المصریة» الحدیث، ولضآلة ھذا الشأن

مر بھا الخلیفة المأمون، «فلم یدخلھا لحقارتھا»، كما یقول المقریزي في كتاب «المواعظ
والاعتبار»: «فلما تجاوزھا خرجت إلیھ عجوز تعرف بماریة القبطیة صاحبة القریة وھي تصیح،

فظنھا المأمون مستغیثة متظلمة فوقف لھا ».
ولأنھ لا یعرف لغتھا فلم یفھم سبب صیاحھا، إنھا تتحدث باللغة القبطیة على الرغم من كونھا

تعیش في القرن الثالث الھجري، والخلیفة العربي ورجال دولتھ یعرفون أن شعب مصر القبطي
وخصوصًا في القرى ما یزال متمسكًا بلسانھ القبطي، ولذلك فقد كان المأمون یحتاط للأمر «ولا

یمشي أبدًا إلا والتراجمة بین یدیھ من كل جنس، فذكروا لھ أن القبطیة قالت: یا أمیر المؤمنین،
نزلت في كل ضیعة وتجاوزت ضیعتي والقبط تعیرني بذلك وأنا أسأل أمیر المؤمنین أن یشرفني
بحلولھ في ضیعتي لیكون لي الشرف والعقبى ولا تشمت الأعداء بي، وبكت بكاءً كثیرًا؛ فرق لھا

المأمون وثنى عنان فرسھ إلیھا ونزل »(338).
عاد المأمون أدراجھ ودخل قریتھا ھو ورجال دولتھ، ولكن ھل تقدر تلك العجوز القبطیة على

استضافة الخلیفة والجموع المصاحبة لھ؟ ھذا ما لمح بھ المأمون لحاشیتھ حینما قال: «إن قریتھا
صغیرة لا تحمل العسكر، ولا تطیق ھذه العجوز كلفتنا »(339).

وكانت القرى المصریة تضج قبل ذلك من كلفة الضیافة الإجباریة للجنود العرب، فما بالنا بكلفة
استضافة الخلیفة وحاشیتھ ورجال دولتھ وعساكره وھو الذي یبني لھ «بكل قریة دكة یضرب

علیھا سرادقھ والعساكر من حولھ وكان یقیم في القریة یومًا ولیلة»، كما یقول المقریزي، أو حسب
تفصیل ابن إیاس بأنھ «كان إذا نزل بقریة یضرب لھ سرادق من حریر، ویجلس على دكة من

الأبنوس مطعمة، وینصب لھ علیھا لواء من حریر أسود، مرقوم بالذھب وتحاط بھ الوزراء
والأمراء من كل جانب ».

وبرغم ھذه الحشود الرسمیة وضآلة حجم القریة بالنسبة لھا فقد أصرت العجوز على التمسك
بالدعوة قائلة: «لا سبیل أن یتجاوز أمیر المؤمنین قریتي، فعند ذلك ثنى المأمون عنان فرسھ

ونزل بقریتھا، وضرب بھا خیامھ »(340).
فھل تستطیع أن تقوم بواجب الضیافة وتوفر لھ ما كانت تقدمھ القرى الأخرى «من الغنم والدجاج

والفراخ والسمك والتوابل والسكر والعسل والطیب والشمع والفاكھة والعلوفة، وغیر ذلك
.(341)«

وكالعادة تقدم روایة ابن إیاس تفاصیل أكثر، فیقول :
فلما استقر بھا ومن معھ من المعسكر، جاء ولد تلك العجوز إلى صاحب المطبخ وقال لھ: اذكر لي

ما تحتاج إلیھ من غنم، وبقر، ودجاج، وأفراخ السمك، وأوز، وسكر وعسل، وفستق، ولوز



وفاكھة، وحلوى، ومسك، وماورد، وشمع، وبقولات وغیر ذلك مما جرت بھ عادة الخلفاء .
فلما ذكر لھ صاحب المطبخ ما تحتاج إلیھ فغاب ساعة یسیرة وأحضر لھ جمیع ما یحتاج من تلك

الأصناف التي ذكرھا لھ، ثم أحضر لأقارب المأمون لكل واحد منھم ما یخص بھ على انفراده
.(342)

وأقارب المأمون المصاحبون لھ في تلك الجولة ھم: «أخوه المعتصم وابنھ العباس وأولاد أخیھ
الواثق والمتوكل ویحیى بن أكثم ـ قبل أن یغضب علیھ الخلیفة ویبعده ـ والقاضي أحمد بن داود

»(343) ، ومع كل واحد من ھؤلاء حاشیتھ وأتباعھ الكثیرون .
وماریة العجوز القبطیة أحضرت لكل فیلق «ما یخصھ على انفراد، ولم تكل أحدًا منھم ولا من
القواد إلى غیره، ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطعام ولذیذه شیئاً كثیرًا حتى إنھ استعظم ذلك.
فلما أصبح وقد عزم على الرحیل حضرت إلیھ ومعھا عشر وصائف مع كل وصیفة طبق، فلما

عاینھا المأمون من بعُد قال لمن حضر: قد جاءتكم القبطیة بھدیة الریف الكامخ والصحناه والصبر.
فلما وضعت ذلك بین یدیھ إذا في كل طبق كیس من ذھب فاستحسن ذلك وأمرھا بإعادتھ، فقالت:
لا والله لا أفعل، فتأمل الذھب، فإذا بھ ضرب عام واحد كلھ، فقال: ھذا والله أعجب، ربما یعجز

بیت مالنا عن مثل ذلك. فقالت : یا أمیر المؤمنین لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا، فقال: إن في بعض
ما صنعت لكفایة، ولا نحب التثقیل علیك، فردي مالك بارك الله فیك، فأخذت قطعة من الأرض

وقالت یا أمیر المؤمنین، ھذا، وأشارت إلى الذھب، من ھذا، وأشارت إلى الطینة التي تناولتھا من
الأرض، ثم من عدلك یا أمیر المؤمنین، وعندي من ھذا شيء كثیر، فأمر بھ فأخذ منھا، وأقطعھا

عدة ضیاع، وأعطاھا من قریتھا طاء النمل مائتي فدان بغیر خراج، وانصرف متعجباً من كبر
مروءتھا وسعة حالھا »(344).

تلك ھي قصة ماریة القرن الثالث الھجري التي ذكرھا المقریزي ونقلھا عنھ ابن إیاس بتفصیل
أكبر في بعض المواضع. أما المؤرخون الأقرب عھدًا من زمن حدوث الحكایة والمھتمون

بالإشارة إلى ما یخص ثورات الأقباط وخصوصًا أحداث عام 216ھـ وزیارة المأمون لمصر،
مثل الكندي المتوفى عام 350ھـ، فلا نجد لدیھ أي أثر عن ھذه الحكایة الشبیھة بحكایات ألف لیلة

ولیلة، كما لا نجد لھا أثرًا أیضًا لدى المتأخرین من المؤرخین مثل السیوطي في كتابیھ «تاریخ
الخلفاء» و«حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة» أو لدى ابن تغري بردي الأتابكي في

كتابھ المھم «النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ».
وفي الحقیقة إن القصة التي ذكرھا المقریزي وأفاض فیھا ابن إیاس تحتاج إلى بعض التأمل.

فحكایة ماریة القبطیة التي لم تخرج من قریتھا، ولم تذھب إلى الحكام بل جاء إلیھا الخلیفة تجعلنا
نتساءل: كیف یعقل أن تمتلك كل ھذا القدر من المال والذھب والمؤن في نفس الوقت الذي كانت

كل القرى الأخرى تشكو الجوع والفاقة وفداحة استنزاف الجباة لثرواتھا أولاً بأول؟ ھل كانت
قریتھا قطعة منتزعة من خریطة العذاب والواقع على القرى الأخرى؟ أم أن العجوز وجدت كنزًا

قررت بذلھ لرجال الدولة عن طیب خاطر؟ ولكنھا تقرر في النص السابق أن ھذا ـ مشیرة إلى
الذھب ـ من ھذا ـ مشیرة إلى الطینة التي تناولتھا من الأرض ـ مما ینفي فكرة العثور على كنز

مفاجئ .
فھل أخرجت مدخراتھا وخبیئة زمانھا؟ وأنى لھا الادخار في ظروف جعلت أقرانھا یبیعون

أولادھم نظیر ما علیھم من خراج. ویكفي أن نقرأ وصف البطریرك دیونیسیوس بطریرك كنیسة



إنطاكیة والذي كان یحظى بمنزلة عالیة لدى الخلیفة المأمون فاصطحبھ معھ في رحلتھ إلى مصر
ولیساعده في التقرب إلى أقباط مصر وتھدئة ثورتھم .

ویحكي دیونیسیوس عن مدینة تنیس وھي مدینة كبیرة نسبی�ا فیقول :
ومع أن مدینة تنیس عامرة بالسكان كثیرة الكنائس فإني لم أرَ من البؤس في بلد أكثر من بؤس

أھلھا، وقد سألتھم عن مصدر ھذا البؤس فأجابوني :
إن مدینتنا محاطة بالماء فلا نستطیع زرعًا ولا تربیة ماشیة، والماء الذي نشربھ یجُلب لنا من
بعید، ونشتري الجرة منھ بأربعة دراھم، ولا شغل لنا سوى نسیج الكتان، فنساؤنا تغزلھ ونحن

ننسجھ، ونعطى على ذلك نصف درھم في الیوم من تجار الأقمشة، ومع أن أجرتنا لا تكفي لإطعام
كلابنا فإن على كل منا أن یدفع ضریبة مقدارھا خمسة دنانیر، ومع ذلك نضُرب ونسُجن ونلُزم
بإعطاء آبائنا وبناتنا رھائن، فیلزمون بالعمل كالعبید سنتین لأجل كل دینار، ولو ولدت عندھم
امرأة طفلاً فإنھم یأخذون قسمنا بألا نطالب بھ، وقد یحدث أن تحل ضرائب جدیدة قبل إطلاق

ھؤلاء النساء. فأجابھم البطریرك بأنھ بحسب قانون العراق علیھم متى طلبت منھم الجزیة أن یدفع
الغني منھم ثمانیة وأربعین درھمًا والمتوسط أربعة وعشرین والفقیر اثني عشر درھمًا. وكانت

الجزیة تؤخذ مقسطة على ستة أجزاء أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنین (345).
ومأساة مدینة تنیس تكررت في البلاد المصریة الأخرى مما دفع إلى الثورة العارمة، فكیف

تسُتثنى قریة ماریة القبطیة من تلك الظروف العامة، وحتى إذا سلمنا بملكیتھا لتلال الذھب في
الحكایة، لأسباب خارجة عن منطقنا المحدود أو بمقتضى التسلیم بمبالغات المؤرخین فكیف تبذل

ا أن الخلیفة ما تملك بتلك السھولة لملوك أبادوا إخوتھا القبط في مواضع ثوراتھم، فلیس سر�
المأمون لم یكن یتنزه ھو وعساكره ورجال دولتھ في ربوع مصر من أجل التمتع بالخضرة

الوارفة وتنسم الھواء العلیل، ولم یكن في رحلة صید كالتي نسمع عنھا في حكایات ألف لیلة ولیلة،
وإنما كان في جولة تأدیب للقطر المنشق عن طاعتھ في ثورات متتالیة فشلت جیوش قواده في
إخمادھا فاضطر إلى أن یأتي بنفسھ على رأس جیش كبیر، بل ثلاثة جیوش بعث بأحدھا إلى

الصعید والآخر إلى البشرود وتزعم الثالث بنفسھ للقضاء على ثائري سخا .
وتفاصیل حكایة ماریة وخلفیاتھا غیر المنطقیة تدفعنا إلى التساؤل :

ھل كان كرمًا من ماریة؟ أم ھي الحیلة والدھاء؟
ھل ھي مبالغات المؤرخین وما أكثرھا؟

أم ھو عدم صحة الحكایة من الأصل؟
وأی�ا كانت الإجابة فغرابة القصة تأتي من مفارقتھا للواقع القبطي العام في ذلك الحین وابتعادھا

عنھ كل الابتعاد .



الكنیسة مع من؟ وضد من؟
ویظل موقف الكنیسة القبطیة من ثورة الشعب القبطي یشكل علامة استفھام كبرى بلغت ذروتھا
في عام 216ھـ مع ثورة البشموریین حیث لم یكتفِ البابا یوساب بأن «كتب إلیھم كتباً مملوءة
خوفاً ویذكر لھم ما یحل بھم لیعودوا ویندموا ویرجعوا عن خلافھم ویدعوا مقاومة السلطان فلم

یرجعوا، فلم یفتر من مكاتبتھم كل یوم وكان یكتب إلیھم فصولاً من الكتب ویقول: قال لسان العطر
بولس كل من یقاوم السلطان فھو یقاوم حدود الله والذي یقاومھ یدان »(346).

ولم یكتفِ البابا بھذه المكاتیب المحطمة لروح الشعب بل كان في طلیعة المستقبلین للخلیفة المأمون
وجیش التأدیب الوافد تحت إمرتھ، فیقول ساویروس بن المقفع :

لما علم الأب البطرك أنبا یوساب بوصول المأمون وصحبتھ بطرك أنطاكیة جمع الأساقفة وسار
إلى فسطاط مصر لیسلم علیھ كما یجب للملوك. فلما عرفوه بوصول أنبا یوساب تقدم بدخولھ إلیھ

فلما حضر عنده قبلھ بفرح بنعمة الله الھالة علیھ، ثم عرفھ أنبا دیونوسیوس ـ بطرك أنطاكیا
المقرب إلى المأمون والقادم معھ من بغداد ـ إن أبانا لم یتأخر عن مكاتبتھ البشموریین وأردعھم أن
لا یقاوموا أمرك، ففرح المأمون بھذا الأمر، ثم قال للبطرك أنبا یوساب: ھو ذا أمرك أنت ورفیقك

البطرك دیونوسیوس أن تمضیا إلى ھؤلاء القوم وتردعاھم كما یجب في ناموسكما لیرجعوا عن
خلافھم ویطیعوا أمري، فإن أجابوا فأنا أفعل معھم الخیر في كل ما یطلبونھ مني وإذا تمادوا على

الخلاف فنحن بریئون من دمائھم .
ففعل أبوانا البطركان وسارا إلى البشموریین وسألاھم ثم نصحاھم ووبخاھم لیتخلوا عن أفعالھم،
فلم یجیبوا ولا قبلوا سؤالھما، فعادا وأعلما المأمون بذلك، فأمر حینئذ المأمون الأفشین الأمیر بأن

یسیر إلیھم بعسكره وأن یقاتل البشموریین .
ومن الغریب ألا یسجل لنا التاریخ أي دفاع یفھم منھ من قریب أو بعید شبھة انحیاز البابا یوساب

إلى شعبھ البشموري، بل إننا نجد دفاعًا صریحًا عنھم یأتي على لسان بطریرك الكنیسة الأنطاكیة،
وصمتاً مطبقاً من بابا الكنیسة المصریة، حینما تجرأ وذكر أمام المأمون بأن ثورة البشموریین

كانت بسبب «ظلم متولیي الخراج وعنتھما وأعتابھما». فلما سمع منھ المأمون ھذا الكلام قال لھ:
«اعفِ نفسك ولا تقم بمصر بعد ھذه الساعة، إن سمع أخي إبراھیم فھو یقتلك ».

فالمأمون لم یبعثھما للتفاوض مع الشعب، وسماع شكواه ومظالمھ لنقلھا إلیھ، وإنما بعثھما بھدف
استخدام سطوتھما الدینیة لإخراس الناس، وحینما تجرأ بطریرك أنطاكیة، وذكر سبب الظلم الواقع
علیھم، غضب علیھ ونفاه من فوره خارج مصر دفاعًا عن أخیھ إبراھیم المسؤول عن تعیین جباة

الخراج الظالمین. ولم تكد ثورة البشموریین أن تخمد والمأمون یرحل عن مصر، حتى انقلب
الحكام على البطریرك برغم تعاونھ، بعد أن جرد «أخو الأفشین سیفھ لیأخذ رأس البطرك، فعند

ذلك مالت یده فوقع السیف في عمود رخام وانكسر »(347).
ونجا البابا یوساب بالصدفة من محاولة القتل، ولكن أخا الأفشین «أخذه لیمضي بھ إلى أخیھ كما

أمره، وفیما ھم یجذبونھ لیخرجوه والشعب متعلق بھ، قال لھم: لا تمسكوني فما نحن مقاومون
للسلطان. فخرج والشعب یتبعونھ باكین یسجدون على رجلیھ ویدیھ ویظنون أنھ یقتل، فلما نظرھم
أخو الأمیر یمسكونھ غضب جد�ا ورفع یده وضربھ بمقرعة على رأسھ؛ فانجرحت عیناه، ودخل
إلى الأفشین فخاطبھ بما ینبغي. ولما علم المأمون الخبر من الواردین علیھ أمر أن یكتب لھ سجل



بكرامتھ ورعایتھ أن لا یعترضھ أحد في أحكامھ ولا في من یرسمھ أو یقطعھ. ثم بعد ذلك أمر
المأمون أن یطلب من بقي من البشموریین بكورة مصر وأن یسیروا إلى بغداد، فسیروا وأقاموا

في الحبوس مدة كبیرة حتى أراد الله خلاصھم من ید إبراھیم الملك بعد أخیھ. فمنھم من رجع إلى
بلده ومنھم من بقي ھناك ببغداد وأنشأوا بساتین وأقاموا ھناك إلى الیوم وھم إلى الیوم ـ یقصد یوم

كتابة تلك السطور من كتاب ساویروس ـ یسمون أھل البشرودیین »(348). وربما كانت تلك
الحادثة السبب في جعل ساویروس یفكر بأن المأمون «كان رجلاً حكیمًا في فعلھ ویبحث عن
مذھبنا ویجلس عنده قوم حكماء یفسرون لھ كتبنا، وبھذا الحكم كان محب�ا للنصارى »(349).

لأننا إذا بحثنا عن سبب القول بحب المأمون للنصارى فلن نجد لھ أصلاً في حوادث البشموریین
الذین لاقوا العذاب على یدیھ من قتل وبیع وسجن حتى إن بقایاھم لم تنعتق من السجن إلا بعد

موت المأمون. وفي تاریخھ لم یكن ھناك تكریم لقبط مصر إلا حین أمر والي مصر بالإفراج عن
البابا یوساب وأن «یكتب لھ سجل بكرامتھ ورعایتھ ».

وظل البابا یوساب یدعو شعبھ في المواقع الأخرى بطاعة الخلیفة حتى یأمن عقابھ وبطشھ، فحینما
بدأ یھتم بأمر النوبة والحبشة كتب إلیھم كتباً تقول :

كانت خطیئتي تمنعني ألا أكاتبكم لأجل الحروب التي كانت بأرض مصر ومخالفة أھل البشرودیین
لأوامر الملك إلى أن قتلھم وأخرب مواضعھم وھدم بیعھم فوجدنا الوسیلة بھذه المكاتبة أن نعلمكم

ما جرى ویجب الآن یا أحبائي أن تتموا ما یجب علیكم لھؤلاء الملوك، وإن كان لا یجب أن
نأمركم بشيء من ھذا فقد قاسیت عذاباً من إخوتي كما قاسى یوسف بن یعقوب من إخوتھ (350).
ومن المفارقات الطریفة أن اسم البابا یوساب الأصلي قبل دخولھ الدیر واندراجھ في سلك الرھبنة
كان یوسف، وھو نفس اسم المثال الذي شبھ بھ نفسھ في رسالتھ إلى ملك الحبشة، ولكن أي عذاب

ھذا الذي سببھ لھ إخوتھ من القبط؟ بینما معذبوه كانوا من الحكام العرب الذین یطالب أبناءه
بطاعتھم .

والتمثیل یكون أصدق لو رأى أن الشعب القبطي كلھ یوسف، وخصوصًا في حالة «یوسف» ملك
النوبة المطلوب منھ أداء خراج أربع عشرة سنة للخلیفة الجدید، وھو المعتصم الآن بعد وفاة

المأمون، وقد احتار ملك النوبة حینما وصلتھ رسالة البابا التي یطالبھ فیھا بإعطاء المعتصم ما
یرید .

وجعل یتساءل: «ما الذي أصنع في ما التمس مني الملك، من یجمع لي بقط أربع عشرة سنة أنفسًا
أنفذھم إلیھ ولا أتمكن من مفارقة كرسي لئلا یھلكوا البربر المخالفون لي »(351).

وظل الملك مھمومًا یفكر كیف یجمع بقط أربع عشرة سنة؟ ومن أین لھ بخمسة آلاف وأربعین
رأسًا بشریة، عن كل سنة ثلاثمائة وستین حسب الاتفاق المفروض على ملك النوبة؟ واھتدى

الملك الحیران إلى أن یبعث ابنھ لمقابلة الخلیفة الجدید في بغداد مرورًا بمصر والمسؤولین فیھا
أولاً لإیجاد وسیلة تخفف من حدة تلك الشروط .

وبعد انتھاء تلك المشكلة ظھرت مشكلة أخرى في عقر دار البابا حینما «أنفذ الملك إبراھیم أخا
سلمویھ بن بنان ـ طبیب المعتصم المقرب إلیھ ـ إلى مصر أن تؤخذ من البیع في كل مكان العمد

والرخام »(352).
وكان الرجل القادم للقیام بھذه المھمة مسیحی�ا على مذھب النسطوریة الخلقیدونیة، فحسن لھ أتباع
مذھبھ المقیمون بمصر، أعمدة كنائس الإسكندریة وكنیسة ماري مینا بمریوط، «فلما نظر إلیھا



وإلى زینتھا رأى حُسن ما فیھا من العمد والرخام الملون، تعجب وبھُِت وقال ھذا الذي یحتاج إلیھ
الملك»، وبدأ فعلاً في تجرید الكنیسة من رخامھا الملون وبلاطھا النادر، «لأنھ قائم من كل لون

ولیس لھ نظیر ولا یعرف لھ ثمن »(353).
ولم یستطع الأنبا یوساب منع عملیة تجرید الكنیسة من حلیھا، وكل ما فعلھ ھو الحزن والبكاء، ثم
إعادة تزیینھا من جدید بحلي مستعار و«أحضر صفائح مزوقة من مصر والإسكندریة وبدأ یعمر
المواضع التي قلع منھا البلاط بكل زینة حسنة حتى إن كل من یشاھدھا ما یعلم أن قد مضى منھا

شيء ».
ولم تكد تنتھي محنة تجرید الكنائس من زینتھا حتى تصادف حدوث وباء عظیم على البھائم

بمصر، «ولا یقدر أحد أن یمشي في الأزقة إلا بعد أن یسد أنفھ من كثرة جیف الدواب، حتى إن
الزرع انقطع وقلت الثمرة وكانت أرض مصر في حزن عظیم، ثم عاد الوباء على الناس وفنوا

مثل البھائم »(354).
ولیس أمام البابا إلا أن یبكي على شعبھ .

وكان في مصر في ذلك الوقت والٍ اسمھ علي بن یحیى الأرمني من قبل أبي إسحاق المعتصم بن
ھارون الرشید أخي المأمون. و«بدأ یھدم بیع فسطاط مصر، فأول مبتدأ جاء إلى البیعة التي في

قصر الشمع التي تسمى المعلقة فھدموا أعلاھا حتى وصلوا إلى الأسطون ».
والبابا یبكي بیعتھ بدموع مرة، لكن الدموع لا تفید شیئاً. بل كان غضب الوالي یتزاید وتھدیده للبابا

یوساب یتزاید أیضًا فیقول لھ : «ما أرفع الھدم عن البیع إلا بثلاثة آلاف دینار؛ فقلق الشعب
والأساقفة الحاضرون معھ وقالوا: یا أبانا لا یضیق صدرك نحن نقوم بھذا المال، فقسطھ علینا

لتسلم البیع ولا یلحقھا شيء، فتقدموا الأراخنة إلى الوالي وضمنوا لھ القیام بثلاثة آلاف دینار فھدأ
غضبھ »(355).

ولم تكد تنتھي تلك المشكلة حتى ظھرت مشكلة جدیدة أثارھا القاضي المسلم ضد البابا یوساب
بسبب ثمانیة من الغلمان والعبید قبلھم البابا كھدیة من ملك الحبشة، وأدخلھم أحد كتاتیب الكنیسة

لیتعلموا، فعلم القاضي بذلك وأخذھم ودارت مشادة كلامیة طویلة بین القاضي والبابا بشأنھم لأنھم
مسلمون في رأي القاضي ونصارى في اعتقاد البابا، وفي كل مناسبة كان یوساب یؤكد للقاضي:
«أنا ما أقاوم أمر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة»، وانتھى الأمر لصالح القاضي الذي أمر بقسمة

الغلمان فاقتسمھم المسلمون. وكان لذلك القاضي رجل ینوب عنھ بالإسكندریة وأعمالھا، وكان أشر
منھ، وكان اسمھ محمد بن بشیر، فأنفذ القاضي قاضي الإسكندریة أن یحضر الأب القدیس أنبا

یوساب البطریرك ویحضر معھ المطرانیین، فقال لھ لما حضر عنده: «قد أعلموني أن لك غلماناً،
الذین أمرك القاضي أن لا تقبلھم إلیك دفعة أخرى، بعضھم عندك، وقد أعدتھم إلى ذمتك، فأجاب

القدیس وقال لھ: ما عندي شيء مما ذكر بھ، وإني لم أشاھد وجھ واحد منھم من ذلك الیوم ».
ثم ظھرت محنة جدیدة في السنة الثامنة عشرة من بطریركیتھ حینما «ولي على مدینة الإسكندریة

أمیر اسمھ مالك بن ناصر الحدر، وكان إنسان سوء ظالمًا، فلما دخل المدینة بدأ أن یفعل سوءًا
بكثیر من الناس أكثر من الوالي الذي كان قبلھ فاعترض أصحاب الصنائع والتجار الكبار

والبزازون والباعة، وتقدم إلى التجار الكبار والبزازین أن لا یبیعوا ویشتروا إلا حد�ا یحد لھم
وعمل قیاسًا كبیرًا »(356). وقد دخل ھذا الأمیر الظالم بیعة البطریرك مع سراریھ، بل ودخل



مخدعھ الذي ینام فیھ البطاركة كل زمان، فطرد الأب منھ وأدخل سراریھ إلیھ وأكل معھن وشرب
ھناك ونام معھن فیھ، ولم یكن أمام البابا إلا أن یبكي .

ثم أمر الأمیر باعتقال البطریرك على إثر وشایة بھ أنھ یكاتب ملوك الروم، وأنھم یبعثون إلیھ
أموالاً كثیرة، وعول على عقوبتھ إلى أن یدفع لھ ألف دینار وھو صابر ولم یزل یھدده إلى أن

استقر الحال على أربعمائة دینار، وفي الیوم السابع لحبسھ حینما كان یزن الدنانیر لیدفع
الأربعمائة المطلوبة مات الوالي .

ولم یلبث أن اعتل البطریرك بعد ذلك بحمى، وفي الیوم السابع من مرضھ تنیح؛ أي مات، بعد
سلسلة طویلة من التسلیم بإرادة الولاة وقواد الجیوش والخلفاء، حیث عاصر البابا یوساب أربعة

خلفاء ھم: المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل خلال مدة إقامتھ على الكرسي البابوي، وھي
حوالي سبعة عشر عامًا وأحد عشر شھرًا، كان طوالھا مثال البابا الخاضع لأوامر الحكام

وسطوتھم، فھل كان فریدًا في ذلك، أم أنھ سار على نفس سیاسة سابقیھ من بابوات الكنیسة
المصریة منذ الفتح الإسلامي لمصر؟

وللإجابة عن ذلك سنعود إلى جذب طرف الخیط الأول مرة أخرى، وربما قبل ذلك بكثیر .
فقد كانت الكنیسة منذ القرن الرابع المیلادي تملك مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة التابعة

للأدیرة والبیع المختلفة، وعلى سبیل المثال كانت تمتلك غالبیة أراضي أفرودیتو ومساحات واسعة
من أراضي أكسیر نخوس وأنطونیوبولیس، وقد ذكر المؤرخون أكثر من عشرین دیرًا وكنیسة

بأنطونیوبولیس فقط .
ویقال إن أكبر الأدیرة بمصر دیر أنطانیوس، «وھو یقع شرقي إطفیح من قبلي مصر، وھو على
جبل عال، ولھ بمصر وقوفات وأملاك عدة، وعلیھ حصن دائر، وداخل الحصن بستان كبیر وفیھ
نخل مثمر، وأشجار تفاح وكمثرى ورمان وغیر ذلك، وأرضھ مزروعة بالبقول، ولھ ثلاث عیون

ماء تجري دائمًا ویسقى منھا البستان، ومن جملة البستان فدان وسدس كرم عنب، وقیل إن عدد
نخیلھ ألف رأس نخل، وبھ جوسق كبیر وقلال للرھبان مطلة على البستان، ولھ بإطفیح أیضًا

أملاك وبساتین »(357).
ھذا بخلاف ما كانت تملكھ الكنیسة في أسفل الأرض أو بحري البلاد، وفي الإسكندریة مقر

الكرسي البابوي. وقد ظلت الكنیسة حریصة على أملاكھا وأوقافھا، في نفس الوقت الذي كانت ھذه
الأملاك محط أطماع الرومان والكنیسة الملكانیة ومحل تنازع مستمر فیما بینھما .

ویذكر بعض الباحثین أن الكنیسة تمتعت «في القرن السادس بحق الجبایة الذاتیة فقامت بجمع
الضرائب من مؤجري أرضھا »(358).

وحینما دخلت الكنیسة القبطیة في محنتھا الكبرى أثناء اضطھاد قیرس الروماني لھا، فر البابا
بنیامین إلى أدیرة الصعید وكنائسھا واختفى ھناك، حیث كانت سلطة الكنیسة القبطیة واسعة .

ثم جاء الفتح العربي لمصر، وتعاون بعض أغنیاء القبط مع عمرو بن العاص وجیشھ، ولعبوا دور
ھمزة الوصل بین عمرو من جھة والكنیسة القبطیة من جھة أخرى. ومن المعروف أن «الدوقس

سنوتیوس» أو الرئیس شنودة كان من بین قواد الأسطول الروماني، وكان من أنصار الكنیسة
القبطیة الأرثوذكسیة وكان مخلصًا للبابا بنیامین. وتقرب الدوقس سنوتیوس أو الرئیس شنودة من

عمرو بن العاص بتقدیم خدمات كثیرة لھ ولجیشھ من إصلاح الطرق والجسور وإمدادھم بالمراكب
اللازمة للعبور وتعریفھم بأسرار الخریطة المصریة .



فلما استقر الحكم العربي في الإسكندریة قربھ القائد عمرو إلى مجلسھ فانتھز سنوتیوس الفرصة
وأخذ بتمھید السبیل لإعادة البابا بنیامین إلى كرسیھ، ولما أطلع عمرو على جلیة الأمر كتب أماناً

للبابا بنیامین وأقر عودتھ لیكون حر التصرف مطلق الید في جمیع بیعھ وأدیرتھ وأوقافھ بل أعطاه
إلى جانب ذلك حق التصرف في كثیر من أملاك الكنیسة الملكانیة وأوقافھا بعد خروج الرومان

من مصر .
وقد أحدث عمرو بن العاص معیارًا مزدوجًا في المعاملة واستخدمھ استخدامًا سیاسی�ا موفقاً حین
أعطى للكنیسة امتیازات لم تكن تنتظرھا أو تحلم بھا في نفس الوقت الذي طبق فیھ قانون جبایة

الجزیة والخراج من جموع الشعب القبطي دون ھوادة .
بل إن القبضة التي استخدمھا عمرو في تشدید سیطرتھ على الشعب كانت قبطیة بالدرجة الأولى

بعد أن قرب أغنیاء القبط إلیھ، وترك لھم أعمالھم على جاري عاداتھم، فظلوا الأعیان وسماھم
«مقدمي القبط» واستخدم موازیت القرى أو المشرفین على جبایة ضرائبھا من القبط، وبذلك

خلقت تلك الازدواجیة التي قسمت الشعب القبطي ورسخت انقسامھ .



الأراخنة... الأراخنة... سامحھم اللـھ
وظل أغنیاء القبط حلفاء للحكام العرب یلعبون دور التھدئة وتمریر السیاسات. وإذا ما تتبعنا تجلیات

ھذه العلاقة المعقدة بین الثالوث المقدس: الحكام العرب والكنیسة وأغنیاء القبط من خلال كتابات
ساویروس بن المقفع، فلن یصیبنا الحزن إلا على فقراء الشعب القبطي وقود الثورات وضحایاھا
في نفس الوقت. فمقدمو القبط عملوا في الدواوین والموازیت تحت عباءة الحكم العربي ورایتھ .

والكنیسة ظلت بحكمتھا الأزلیة القائلة: «أعطوا ما لقیصر لقیصر وما � �». وحكمة القدیس
بولس القائلة: «أعطوا الجمیع حقوقھم، الجزیة لمن لھ الجزیة، الخوف لمن لھ الخوف، الإكرام لمن

لھ الإكرام ».
وكل تعالیم الرسل القاضیة بضرورة الصلاة «لأجل الملوك والذین لھم منصب». وفي أوقات تأزم

العلاقة بین الكنیسة والحكام العرب یتدخل أغنیاء القبط لحل الأزمة، ولما كانت محنة البابا
ألكسندروس الثاني مع قرة بن شریك و«نھبھ جمیع مال البیعة حتى الكاسات اللاتي یدفع فیھن الدم

الزكي جعلنا عوضًا من الذھب والفضة كاسات زجاج والدسقاب خشباً »(359).
ولحل ھذه المشكلة تقدم أرخن ذلك الزمان واسمھ یؤنس وھو أحد أغنیاء القبط و«رزقھ الله قبولاً

عند الولاة»، وطلب یؤنس من قرة أن یولیھ أمر النصارى لیستخرج منھم الخراج فولاه على
الأساقفة والرھبان. وعمل ھذا الأرخن على قمع الاتجاھات المذھبیة المخالفة للكنیسة القبطیة .

وكان اختلاف الآراء الدینیة شائعاً في أوساط بعض الرھبان فانتصر لرأي الكنیسة القبطیة «وجمع
كورة مصر جعلھا إحادًا واحدًا وأمانة واحدة وأبطل سائر المقالات النجسات» كما یقول ساویروس

بن المقفع .
وما لبث أن تلاشى الھدوء بتلاشي المال المدفوع إلى قرة بن شریك، وزادت شراھتھ فأحدث بدعة

الاستیلاء على میراث الأراخنة فكان «كل أرخن یموت یأخذ جمیع مالھ، وكان قد مات صاحب
دیوان الإسكندریة وبقیرة الذي كان كاتباً من تنیس وجماعة لا یحصون من مصر. وأخذ مالھم حتى

الأساقفة، أخذ میراث الجمیع »(360). والأكثر من ذلك ھو صدور أمر نھب الثروات المعماریة
للكنیسة «بأن تقلع من البیع العمد الملونة والرخام الذي في البیع ویحمل جمیعھ »(361) ، وكان
الأب البطریرك حزیناً لأجل بیعتھ لأنھا صارت خراباً لأجل ما فعلوه معھ وھو مع ھذا یشكر الله

ویصبر بشجاعة .
وحینما تولى أسامة بن زید التنوخي بعد قرة أمر بتفتیش الأدیرة ومراجعة كشوفھا «فوجد فیھا

جماعة من الرھبان بغیر حلق في أیدیھم، فمنھم من ضربت رقبتھ، ومنھم من مات تحت السیاط، ثم
إنھ سمر باب البیعة بالحدید وطلب منھم ألف دینار وجمع مقدمي الرھبان وعذبھم والتمس منھم عن

كل واحد منھم دینارًا، وقال: متى لم تقوموا بذلك ھدمت البیع وأخربتھا وجعلتكم في مراكب
الأسطول، فقلقوا الشیوخ الرھبان وتمنوا الموت »(362).

ولم تخرج الكنیسة القبطیة من ھذا المأزق إلا بموت الخلیفة سلیمان بن عبد الملك، وتولي عمر بن
عبد العزیز الذي عزل والي مصر أسامة بن یزید التنوخي و«أمر أن لا یكون على أواسي البیعة

والأساقفة خراج، وبدأ أن یجعل البیع بغیر خراج والأساقفة وأبطل الجبایات». في نفس الوقت الذي
أمر فیھ بأن «تؤخذ الجزیة عن سائر الناس الذین لا یسلمون »(363).



ثم تولى عبید الله بن الحبحاب ولایة مصر فبادر إلى وسم جمیع الأقباط حتى إنھ قبض على
البطریرك نفسھ لیسمھ .

وكان البطریرك شدید الحزن رافضًا كل الرفض لوسمھ بتلك العلامة ومات من شدة غمھ. وقبض
الوالي على مساعده الذي حاول الفرار معھ من الوسم وطالبھ بألف دینار نظیر إطلاق سراحھ،

وجعل عسكره یعذبونھ على مرأى من الناس أمام كنیسة ماري جرجس حتى جمع لھ الناس ثلاثمائة
دینار وتوسط لھ رؤساء النصارى .

وفي ولایة حفص بن الولید ذھب أراخنة مصر إلى البطریرك ینعون إلیھ نتیجة آخر إحصاء
توصلوا إلیھ لعدد القبط المتحولین إلى الإسلام لقد «حضروا عنده وھم حزانى وقالوا لھ: یا أبانا

صلِّ علینا واجتھد فقد أحصینا من انتقل إلى الإسلام من إخوتنا من بني المعمودیة من مصر
وأعمالھا على یدي ھذا الوالي أربعة وعشرین ألف إنسان، فقال لھم الأب: یا أولادي آمنوا أن في
ھذا الشھر تنظرون بأعینكم ھذا الوالي الكافر حفصًا یحرق جسده بالنار في وسط فسطاط مصر

ویقتل رجا بالسیف، فتمت نبوءة ھذا الأب بسرعة »(364).
وكما نعلم من أحداث التاریخ فقد بعث الخلیفة جیشًا بقیادة حوثرة وانتصر على المتمردین وأحرق

حفص وقتل رجاء بالسیف .
وفي نفس زمن البابا خائیل تحایل بعض التجار الخلقیدونیین ودفعوا للخلیفة مروان مالاً لیستردوا

كنیسة أبي مینا بمریوط بحجة أنھا كنیسة ملكانیة وقد انتزعتھا منھم الكنیسة القبطیة. وأرسل الخلیفة
مروان بن محمد إلى والي مصر عبد الملك بن موسى بن نصیر لیحقق في الأمر ویرى لمن تكون

ملكیة الكنیسة محل النزاع، فجمع الوالي ممثلي الطرفین لیناظرھم في الأمر .
فكان زحام شدید. أناس من كل مكان؛ قبط وملكانیون، قسس ورھبان، كتاب وأراخنة، «سادة

ومسؤولون ورؤساء عائلات» من الصعید ومن بحري، جموع كبیرة یحیط بھم عسكر وموالٍ،
وھناك في المقدمة على سریر الملك جلس والي مصر عبد الملك بن موسى بن نصیر وحولھ

حجابھ وعساكره ورجال دولتھ وكتابھ وقضاتھ وبعض أعیان العرب في مصر. أزیاء مختلفة،
ووجوه مختلفة، ضجیج عظیم ولا أحد یسمع شیئاً من كثرة الأصوات وتداخلھا .

وقد دعا الوالي رجال الكنیستین في ھذا المحفل أو تلك المناظرة لیحل مشكلة قدیمة تعود إلى بدایة
الفتح العربي لمصر، وقد سبق ھذا الجمع تحقیق استمر حوالي الأربعین یومًا، أوكل خلالھا الوالي
إلى صاحب دیوانھ ویدعى عیسى بن عامر أمر النظر في تلك القضیة الشائكة، وحاول الملكانیون

رشوة عیسى بن عامر وحملوا إلیھ الھدایا لیساعدھم فیما یلتمسونھ، أما البطریرك القبطي البابا
خائیل فكتب رسالة تثبت حق كنیستھ في بیعة أبي مینا بمریوط وسلمھا لعیسى، وقد مال عیسى ھذا
مع الملكانیین بسبب ما قدموه لھ من ھدایا، ورفض البطریرك القبطي دفع رشوة، وما لبث عیسى

بن عامر أن عُزل عن أمور الدیوان وتولى مكانھ رجل یدعى أبا الحسین، فأنصف البطریرك
القبطي وحكم لھ. لكن الحكم لم یعجب الملكانیین فرفعوا أمرھم مرة أخرى للوالي الذي دعا الجمیع

إلى ذلك المحفل في قصره. ویقول ساویروس :
حضرنا جمیعاً بعد ھذا عند الملك وكان قد كتب ذلك الیوم كتاباً إلى مصر وأعمالھا یأمر أن یجمع

إلیھ الكتاب والأراخنة من كل بلد، وأحضرھم، وكان القصر مشحوناً بالناس حفلاً، حتى لم یكن أحد
یسمع شیئاً من كثرة الأصوات، فدخلنا نحن أیضًا وحولنا خلق كثیر فلما جلسنا انفرد قسطنطین

الأسقف عنھم ـ یقصد عن الجانب الملكاني ـ وجلس مع أساقفتنا وسألھم أن یقبلوه ویشركوه معھم



ویعطوه كرسیھ، وكانت الجموع وأھل البلاد حولنا متطلعین لمعرفة ما یستقر وینظرون أساقفة
الأرثوذكسیین والخلقیدونیین فوثبوا قوم من الصعیدیین ـ قبط الصعید ـ على قسطنطین لما علموا أنھ

خلقیدوني لیطردوه حتى رموا الأساقفة الأرثوذكس شیئاً من لباسھم وأخلطوه معھم وإلا كادوا
الصعیدیون یقتلونھ، ثم صرخوا الصعیدیون قائلین أبعدوا الذئاب من وسط الخراف، اھربوا من

السباع الضاریة المفترسة للنفوس، اطردوا الثعالب الذین یھلكون كرم رب صبآووت، أبعدوا یودس
من وسط تلامیذ المسیح لا تجعلوا ثیابكم تخلط بھؤلاء الأنجاس یا عبید المسیح، فعند ذلك اختفى

قسما إلى أن زال غضبھم .
ثم حضر للوقت الأرخن متولي الإسكندریة إبراھیم الماحكي لأنھ كان جالسًا في ناحیة من القصر

ومعھ جماعة من الھراطقة، فجروا وأرادوا الھرب، وأن رجلاً من أھل دمیاط كان شریرًا جد�ا
فخاطبتھ أنا الخاطئ بكلمة سمعتھا فوثب في وسط الجماعة ووقف وشتمني وجدف على الثالوث
المقدس، فحینئذ شاھدتھ وكل الحاضرین قد انشق الثوب الذي علیھ من فوق إلى أسفل على ثلاث
قطع فصرخ كل من في القصر المسلمون والنصارى : لا أمانة إلا أمانة الأب أنبا خائیل، وكان
صراخًا عظیمًا في القصر، وسعوا الناس لینظروا ما قد كان حتى إن الناس والعسكریة من كثرة

زحامھم نالھم جراح وقتال؛ فأمر عبد الملك بإخراج كل من في القصر (365).
وھكذا فشلت المناظرة وكادت أن تنقلب إلى حرب ضروس بین الطرفین لولا سیطرة عسكر الوالي

على الموقف وإخراجھم لكل من في القصر .
وقد قصدت تقدیم نص ساویروس لتوضیح صورة أول مؤتمر یجمع بین المذاھب المتصارعة على

ملكیتھا للكنائس، ومن خلف كل جانب أغنیاء یدفعون الصراع ویؤججونھ، وحینما أعلن أحد
القساوسة الملكانیین رغبتھ في الدخول تحت عباءة الكنیسة القبطیة، أراد إبراھیم الماحكي

الانسحاب ومعھ فریق من الملكانیین الذین یسمیھم ساویروس الھراطقة. وینفض المؤتمر دون حل
وتعود القضیة على قاضي البلاد المسلم لینظر في دعاوى الجانبین بعد أن أمره الوالي «أن یفصل

النوبة، وقال أنجز حالھم ودعھم أن یمضوا ».
وبعد سماع الطرفین واستقصاء مدى صحة كلامھما سلم البیعة للأنبا خائیل فعادت كنیسة أبي مینا

بمریوط إلى الرعایا القبطیة. ولم تكد تمضي فترة قصیرة حتى قبض الوالي على الأنبا خائیل
بطریرك القبط حتى یوفي بالخراج الواجب على كنائسھ، وتوالت أحداث سقوط الدولة الأمویة

ونزل الستار على آخر فصولھا والخلیفة ینتف شعر البابا ویعذبھ على مرأى ومشھد من الجیش
العباسي الوافد على الضفة الأخرى من النھر وبصحبتھ أراخنة القبط ومقدموھم یفتحون لھم

الطریق ویمدونھم بالسفن ویعرفونھم أسرار الخریطة المصریة أیضًا .
ملحق 1

تصحیح خطأ في روایة «البشموري »
للكاتبة سلوى بكر

في روایة «البشموري» تخلط سلوى بكر بین ثورة البشموریین، التي حدثت في زمن البابا خائیل،
وھو البابا رقم 46 في الكنیسة المصریة، وقد جلس على كرسي البطریركیة منذ 14 سبتمبر

743م وحتى وفاتھ في 12 مارس 767م، فكانت مدة إقامتھ على الكرسي حوالي ثلاثة وعشرین
عامًا ونصف العام، عاصر خلالھا من الخلفاء: ھشام بن عبد الملك والولید بن یزید وزید بن الولید

وإبراھیم ومروان وعبد الله أبي العباس السفاح وأبا جعفر المنصور ـ وبین ثورة البشامرة التي



حدثت في زمن البابا یوساب، وھو البابا رقم 52 في تاریخ الكنیسة القبطیة، وقد تولى منذ 18
نوفمبر 831م حتى 20 أكتوبر 849م. وكانت مدة إقامتھ على الكرسي سبعة عشر عامًا وأحد

عشر شھرًا عاصر خلالھا من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل .
وقد اختلطت ثورة البشموریین على الكثیر من الباحثین بسبب اشتعالھا عدة مرات في نفس المنطقة

والمناطق المحیطة بھا .
وقد وقعت سلوى بكر في نفس الخطأ حینما جعلت مینا بن بقیرة زعیم ثورة البشموریین في أثناء

ولایة البابا خائیل على كرسي البطریركیة، ھو نفسھ زعیمًا لثورة البشموریین في عھد البابا یوساب
.

ولا یخفى علینا أن الأولى قد تزامنت مع أحداث سقوط الدولة الأمویة وبدایة تأسیس الدولة
العباسیة. بینما ثورة البشموریین المعاصرة للبابا یوساب لم یكن یتزعمھا بشموري بھذا الاسم. كما

اختلفت أحداثھا عن الأحداث الأخرى المعاصرة للبابا خائیل .
فبینما كانت ثورة البشموریین بقیادة مینا بن بقیرة في عھد البابا خائیل ضد الدولة الأمویة، وخلیفتھا

مروان بن محمد، وقائد جیوشھ المدعو كوزارا أو الحوثرة الذي قبض على الأب خائیل وقال لھ:
«كیف مكنت أولادك النصارى ـ یعني البشامرة ـ أن یقاتلوا » وحملھ نتیجة الثورة فسجنھ وطالبھ
بالأموال وعذبھ بأن جعل رجلیھ في طوبة حدید. ثم فكر الحوثرة بعد ذلك في استخدام البابا خائیل

لمكاتبة البشموریین وإقناعھم بالتراجع عن الثورة، فحملھ معھ إلى رشید وأمره بأن یكتب لھم
ویقول: إن كل ما حل بھ من سجن وتعذیب كان بسبب ثورتھم. فاستشاط البشامرة وضاعفوا ثورتھم

ضد آخر جیش أموي، في نفس الوقت الذي كانت انھیارات الدولة الأمویة تتوالى بسرعة مذھلة،
وتنتھي بفرار الخلیفة مروان بن محمد إلى مصر وإحراق الفسطاط كما رأینا .

واندفع البشامرة في مساعدة الجیش العباسي فأمدوھم بالمراكب وبالمعونة لیتمكنوا من القضاء على
الخلیفة الأموي القابض على البطریرك خائیل... «وكانوا البشامرة قد لقوھم من الفرما وقالوا
للخراسانیین: إن بطركنا قد أخذه مروان لیقتلھ بسبب أننا قاتلناه وقتلنا عسكره قبل مجیئكم ».

ملحق 2
الموقع الجغرافي لبلاد البشموریین

حینما نذكر البشموریین یجب أن نسأل أین تقع بلاد البشموریین على وجھ التحدید؟ خصوصًا وقد
اختلف المؤرخون والباحثون وتضاربوا بشأن موقعھا واسم سكانھا. فعلى حین یسمیھم الیعقوبي ـ

المتوفى بعد سنة 292ھـ ـ أھل البشرود في موضع، وفي موضع آخر یقول إن البیما ھم قبط
البشرود، ثم یذكر البشرود ضمن كفور أسفل الأرض. یذكر ابن عبد الحكم صاحب «فتوح مصر»

أن الخیس من البیما ظلوا یقاتلون الناس سنین بعد ما فتحت مصر. الكندي أیضًا یسمیھم أھل
البشرود كما یتفق معھ المقریزي في استخدام الاسم نفسھ، وكذلك ساویروس بن المقفع حیث یقول

«البشموریون وھم إلى الیوم یسمون البشرودیین ».
ویحدد یاقوت الحموي موقع البشمور على كورة دمیاط وأن فیھا قرى وریفاً وغیاضًا وفیھا كباشًا

لیس في الدنیا مثلھا عظمًا وحسناً. ویعود في موضع آخر لیذكرھا باسم البشرود قائلاً إنھا كورة من
كور بطن الریف بمصر، كذلك یفعل القزویني صاحب كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد»، حینما
یقول: البشمور ھي كورة بمصر بھا قرى وریف وغیاض، وبھا كباش لیس في جمیع البلاد مثلھا
عظمًا وحسناً. ویذكرھا البكري الأندلسي دون تحدید مكان لھا على وجھ التحدید ولكنھ ینسب إلیھا



قول أبي تمام، الشاعر العباسي المشھور، في ھجاء بعض الناس وتذكیرھم بأصل یبدو في رأیھ
وضیعاً حیث یقول :

أساسكم في كورة البشرودونسیت سوء فعالكم نسیانكم
ویضعھا القلقشندي في الجزیرة الواقعة بین فرقتي النیل الشرقیة والغربیة، والحاویة خمس كور:

فھي تجاور كورة دمسیس ومنوف وكورة طوة ومنوف وكورة سخا وكورة نقیرة ودیصا وھي
الكورة الخامسة إلى جوارھا ثم یذكر أنھا من الأسماء التي جھلت، أما أبو الفدا في كتاب «تقویم

البلدان » فیحدد موقعھا فیما بین نیل أشموم طناح وھو الشرقي، ونیل دمیاط وھو الغربي، وما بین
ھذین النیلین جزیرة یقال لھا البشمور، وفي موضع آخر یحدد عاصمة البشمور بأنھا أشموم طناح
أو أشموم الرما، ویسمیھا العامة الآن أشمون الرمان، التي ھي قصبة ـ أي عاصمة ـ كورة الدقھلیة

وقصبة البشمور أیضًا .
ویشاركھ الأسعد بن مماتي في كتاب «قوانین الدواوین» تحدید موقع البشمور في الدقھلیة.

وساویروس یقول إنھا على مسیرة یومین من رشید، ویذكر أھلھا حیناً باسم البشموریین وحیناً باسم
البشرودیین. وكذلك المقریزي یسمیھم أھل البشرود .

فالقدماء یجمعھم المیل إلى ذكرھا ضمن الحوف الشرقي بالقرب من بحیرة المنزلة ودمیاط وتنیس
عمومًا والدقھلة خصوصًا، أما الباحثون المحدثون فیرون مكانھا بوضوح أحیاناً وتغیب عنھم

الرؤیة أحیاناً أخرى، فیذكر علي باشا مبارك في كتاب «نخبة الفكر في تدبیر نیل مصر » بلادًا
تعرف بالبشمور عند بحرویش وفي قبلیھ بقلیل مدینة سمنود، وكان یمر بأسفل بلاد الغربیة في بلاد

تعرف بالبشمور ویصب في المالح عند مدینة بوطو القدیمة، وفي موضع آخر یقول إن بحرویش
ھذا الذي تقع علیھ البشمور یستمر إلى المنصورة أو قربھا، فینقسم إلى البحر الصغیر وبحر دمیاط.

أما محمد رمزي فیقول في «القاموس الجغرافي» إنھ بعد بحثھ عن موقع البشرود تبین لھ أنھا
كانت كفر الشیخ بمدیریة الغربیة ویدل علیھا حوض البشرود رقم 11 المحرف عن البشرود

بأراضي الناحیة المذكورة، ثم یقول إن البشمور كان یطلق قدیمًا على إقلیم من أخصب الأقالیم في
شمال مصر شرقي الدلتا ویسمیھ الیونان Bucolies(366) ، وورد في «معجم البلدان»:

«البشمور كورة بمصر قرب دمیاط». وفي «الانتصار»: «البشمور من نواحي أعمال الدقھلیة»،
وفي «تاج العروس» نفسھا: «البشمور قریة بالدقھلیة ».

وبالبحث عن موقع ھذا الإقلیم تبین لي ـ محمد رمزي ـ أنھ كان یشمل منطقة الأراضي الزراعیة
التي تقع الیوم بین فرع النیل الشرقي وھو فرع دمیاط، وبین البحر الصغیر بمدیریة الدقھلیة، وذلك

في المسافة الواقعة على فرع دمیاط بین قریة محلة أنشاق وقریة السرو بمركز فارسكور، وفي
المسافة الواقعة على البحر الصغیر بین قریة القباب الكبرى وقریة برمبال القدیمة بمركز دكرنس،

وفي عھد دولة الممالیك كان البشمور یطلق على أرض زراعیة ذات وحدة مالیة وقد ألغیت ھذه
الوحدة وأضیف زمامھا إلى أراضي ناحیة دكرنس بمدیریة الدقھلیة، ویدل على موقع ھذه الوحدة

حوض البشمور رقم 322 بأراضي ناحیة دكرنس المذكورة (367).
وبذلك یفرق محمد رمزي بین البشرود ویضعھا في كفر الشیخ، والبشمور ویتركھا في الدقھلیة

قرب دمیاط، بعكس ما اتفق علیھ القدماء من أنھما شيء واحد .
وقد استقى بعض المحدثین معلوماتھم من «القاموس الجغرافي» لمحمد رمزي دون تحقیق تلك

المعلومات، فیذكر الدكتور حسین نصار، على سبیل المثال، في ھامش كتاب «ولاة مصر» الذي



قام بتحقیقھ للكندي، أن البشرود: كورة كانت في أراضي ناحیة سیدي غازي (الكفر الغربي سابقاً)
بمركز كفر الشیخ بمدیریة الغربیة ویدل علیھا حوض البشرود، وبذلك یضع البشرود في الغرب

مع من وضعوھا غرباً. أما الدكتور حسین مؤنس فیذكر في «أطلس تاریخ الإسلام» أن أھل
البشرود ھم أھل منطقة المنزلة في الشرق ـ لكننا نجد ضمن خرائط الأطلس خریطة بھا حوض

البشمور واقعاً بین رشید وإسكندریة غرباً متفقاً في ذلك مع خریطة وردت في كتاب: «تاریخ
الكنائس والأدیرة في القرن الثاني عشر المیلادي» لأبي المكارم الذي ینُسب خطأ لأبي صالح

الأرمني ـ ویقع جاك تاجر (368) في خطأ أكبر حینما یعرف أراضي البشموریین بأنھا «أرض
واقعة على مستنقعات یزرع فیھا الغاب بین الإسكندریة ورشید بالقرب من بحیرة إدكو» وربما
یعود مصدر خطئھ إلى الاعتماد على كلام سعید بن البطریق (369) الذي یمعن في الخطأ في

حدیث عن أصل البشموریین بأنھم «سلالة أربعین یونانی�ا بقوا في مصر بعد انتصار العرب ثم نما
عددھم بالتزاوج»، وسوف یسقط ھذا الزعم عن الأصل التاریخي حینما نستعرض تاریخ ثورات

المنطقة .
ویحاول بعض الباحثین التخلص من مأزق تحدید موقع البشموریین في شرق مصر أو غربھا
بتوسیع القاعدة حتى تشمل كلا الأرضین، فیقول حجاجي إبراھیم محمد في كتاب «مقدمة في
العمارة القبطیة الدفاعیة»: «آثار أھل البشمور بین دمیاط ورشید»، وبذلك یجعلھا تشمل كل

المساحة الواقعة بین بحیرتي المنزلة شرقاً والبرلس غرباً .
وكذلك الأمر لدى الدكتور عبد المنعم ماجد (370) حیث یقول «البشمور قرب دمیاط على ساحل

الدلتا بین فرعي رشید ودمیاط»، فیحدھا بحدود الساحل بین البحیرتین . وصحیح الأمر ھو
الإجماع التاریخي الأول لساویروس بن المقفع الذي یرى أنھا إلى الشرق من رشید بمسافة یومین،
وھو الزمن نفسھ الذي حدده الإدریسي للمسافة بین دمیاط ورشید في السفر : یومین. والأسعد بن
مماتي الذي فاق الجمیع في تحدید عاصمتھا بأشمون الرمان فیتأكد بذلك أن البشمور ھي أراضي

الدقھلیة وما جاورھا من الجمالیة والمطریة .
وھي منطقة ثورات قدیمة بدأت قبل دخول العرب مصر ـ كما ذكر الدكتور مصطفى العبادي في
بحثھ عن الأرض والفلاح في مصر الرومانیة ـ حینما «لجأ آلاف من سكان الریف إلى الاعتصام

في مستنقعات شمال الدلتا وأحراشھا، وذلك في سنة 172م في عصر الإمبراطور ماركوس
أوریلیوس، واضطرت الإدارة الرومانیة إلى الاستعانة بالجیش من أجل القضاء على الثورة التي

أوشكت أن تستولي على الإسكندریة ذاتھا »(371).
ونجد في كتاب «فتوح مصر وأخبارھا» لابن عبد الحكم أن البیما ـ وھو اسم ثالث یطلق على قبط
البشرود ـ ظلوا یقاتلون الجیش العربي سبع سنین بعد فتح مصر وسیطرة عمرو بن العاص علیھا
وعلى عاصمتھا. فیقول: «وأقامت الخیس من البیما یقاتلون الناس سبع سنین بعد ما فتحت مصر

مما یفتحون علیھم من تلك المیاه والغیاض ».
ملحق 3

جدول ولاة مصر في الدولة العباسیة
حسب كتاب الكندي

تاریخالخلیفة / الوالياسم الوالي
الولایة



133ھـمن قبل أبي العباس السفاحصالح بن علي
133ھـباستخلاف صالح بن عليأبو عون عبد الملك بن یزید

136ھـمن قبل أبي العباس السفاحصالح بن علي / الثانیة
أبو عون عبد الله بن یزید /

137ھـباستخلاف صالح بن عليالثانیة

141ھـمن قبل أبي جعفر المنصورموسى بن كعب
141ھـمن قبل أبي جعفر المنصورمحمد بن الأشعث
143ھـمن قبل أبي جعفر المنصورحمید بن قحطبة

144ھـمن قبل أبي جعفر المنصوریزید بن حاتم
عبد الله بن عبد الرحمن بن

152ھـمن قبل أبي جعفر المنصورمعاویة بن حدیج

محمد بن عبد الرحمن بن
معاویة بن حدیج

باستخلاف أخیھ عبد الله بن عبد الرحمن بن معاویة بن
155ھـحدیج، فأقره أبو جعفر المنصور

موسى بن علي بن رباح
اللخمي

باستخلاف محمد بن عبد الرحمن بن معاویة بن حدیج،
155ھـفأقره أبو جعفر المنصور

161ھـمن قبل المھديعیسى بن لقمان الجمحي
162ھـمن قبل المھديواضح مولى أبي جعفر

منصور بن یزید بن منصور
162ھـمن قبل المھديالرعیني

162ھـمن قبل المھديیحیى بن داود الخرسي
164ھـمن قبل المھديسالم بن سوادة التمیمي

165ھـمن قبل المھديإبراھیم بن صالح العباسي
167ھـمن قبل المھديموسى بن مصعب الخثعمي
168ھـباستخلاف موسى بن مصعب الخثعميعسامة بن عمرو المعافري

169ھـمن قبل المھديالفضل بن علي العباسي
169ھـمن قبل موسى الھاديعلي بن سلیمان العباسي

171ھـمن قبل ھارون الرشیدموسى بن عیسى العباسي
172ھـمن قبل ھارون الرشیدمسلمة بن یحیى البجلي
173ھـمن قبل ھارون الرشیدمحمد بن زھیر الأزدي

174ھـمن قبل ھارون الرشیدداود بن یزید المھلبي
موسى بن عیسى العباسي /

175ھـمن قبل ھارون الرشیدالثانیة



إبراھیم بن صالح العباسي /
الثانیة

176ھـمن قبل ھارون الرشید

عبد الله بن المسیب بن زھیر
176ھـمن قبل ھارون الرشیدالضبي

177ھـمن قبل ھارون الرشیدإسحق بن سلیمان
178ھـمن قبل ھارون الرشیدھرثمة بن أعین

عبد الملك بن صالح بن علي
178ھـمن قبل ھارون الرشیدالعباسي

179ھـمن قبل ھارون الرشیدعبید الله بن المھدي العباسي
موسى بن عیسى العباسي /

180ھـمن قبل ھارون الرشیدالثالثة

عبید الله بن المھدي العباسي
180ھـمن قبل ھارون الرشید/ الثانیة

181ھـمن قبل ھارون الرشیدإسماعیل بن صالح العباسي
182ھـمن قبل ھارون الرشیدإسماعیل بن عیسى العباسي

182ھـمن قبل ھارون الرشیداللیث بن الفضل
187ھـمن قبل ھارون الرشیدأحمد بن إسماعیل العباسي
189ھـمن قبل ھارون الرشیدعبد الله بن محمد العباسي

190ھـمن قبل ھارون الرشیدالحسین بن جمیل
192ھـمن قبل ھارون الرشیدمالك بن دلھم الكلبي

193ھـمن قبل ھارون الرشیدالحسن بن التختاخ
194ھـمن قبل الأمینحاتم بن ھرثمة بن أعین
195ھـمن قبل الأمینجابر بن الأشعث الطائي
196ھـمن قبل المأمونعباد بن محمد بن حیان

198ھـمن قبل المأمونالمطلب بن عبد الله الخزاعي
العباس بن موسى بن عیسى

198ھـمن قبل المأمونالعباسي

المطلب بن عبد الله الخزاعي
199ھـبإجماع الجند علیھ/ الثانیة

200ھـبإجماع الجند علیھالسري بن الحكم
سلیمان بن غالب بن جبریل

201ھـبایعھ الجندالبجلي



201ھـمن قبل المأمونالسري بن الحكم / الثانیة
205ھـبایعھ الجندأبو النصر بن السري

206ھـبایعھ الجندعبید الله بن السري
210ھـمن قبل المأمونعبد الله بن طاھر

باستخلاف عبد الله بن طاھر، ثم من قبل أبي إسحاق بنعیسى بن یزید الجلودي
213ھـالرشید

214ھـباستخلاف أبي إسحاق بن الرشیدعمیر بن الولید
عیسى بن یزید الجلودي /

214ھـباستخلاف أبي إسحاق بن الرشیدالثانیة

215ھـمن قبل أبي إسحاق بن الرشیدعبدویة بن حبلة
216ھـمن قبل أبي إسحاق بن الرشیدعیسى بن منصور

ملحق 4
جدول قضاة مصر في الدولة العباسیة

حسب كتاب الكندي

تاریخفي عھد الوالي / الخلیفةاسم القاضي
الولایة

133ھـمن قبل أبي عون عبد الملك بن یزیدخیر بن نعیم / الثانیة
135ھـمن قبل أبي عون عبد الملك بن یزیدغوث بن سلیمان الحضرمي

خلف غوث على القضاء خلال مدة غیابھیزید بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلال
140ھـللصائفة

140ھـعاد بعد موت ابن بلالغوث بن سلیمان الحضرمي / الثانیة
144ھـمن قبل یزید بن حاتمأبو خزیمة إبراھیم بن یزید

155ھـمن قبل أبو جعفر المنصورعبد الله بن لھیعة الحضرمي
164ھـمن قبل المھديإسماعیل بن الیسع الكندي

167ھـمن قبل المھديغوث بن سلیمان الحضرمي / الثالثة
168ھـمن قبل موسى بن مصعبالمفضل بن فضالة

أبو الطاھر عبد الملك بن محمد الأنصاري
170ھـمن قبل الھاديالأعرج

174ھـمن قبل داود بن یزید بن حاتم المھلبيالمفضل بن فضالة / الثانیة
177ھـمن قبل ھارون الرشیدمحمد بن مسروق الكندي

استخلفھ محمد بن مسروق الكندي حتىإسحاق بن الفرات
184ھـسنة 185ھـ



185ھـمن قبل ھارون الرشیدعبد الرحمن العمري
194ھـمن قبل الأمیرھاشم بن أبي بكر البكري

196ھـمن قبل جابر بن الأشعثإبراھیم بن البكاء
196ھـمن قبل عباد بن محمدلھیعة بن عیسى الحضرمي

198ھـمن قبل المطلب بن عبد الله الخزاعيالفضل بن غانم
199ھـمن قبل المطلب بن عبد الله الخزاعيلھیعة بن عیسى الحضرمي / الثانیة

204ھـمن قبل السري بن الحكمإبراھیم بن إسحاق القاري
205ھـمن قبل السري بن الحكمإبراھیم بن الجراح
212ھـمن قبل عبد الله بن طاھرعیسى بن المكندر
217ھـمن قبل المأمونھارون بن عبد الله

ملحـــــــــق 5
جدول بطاركة الإسكندریة الذین عاصروا الفتح العربي لمصر حتى الدولة العباسیة

(من كتاب تاریخ وجداول بطاركـة الإسكندریـة القبط وجدول عام جامع بین أقوال المتقدمین )

رقم
البابا

تاریـــــــــــــــــــــــختاریخ التقدمةاسم البابا
النیاحة

مدة
خلو

الكرسي

مركز
الرئاسة

الحكام
المعاصرون

تاریخاللقبالاسم
الشھداء

تاریخ
المیلاد

تاریخ
الشھداء

تاریخ
المیلاد

یوم
شھر
سنة

دیر متراس
بالإسكندریة

ھیرقل
الأول،
ھرقل

الثاني، عمر
بن

الخطاب،
عثمان بن

عفان، على
بن أبي
طالب،

الحسن بن
علي،

معاویة بن
أبي سفیان

بنیامین38
9 طوبة-الأول

339

4
ینایر
623

8 طوبة
378

3 ینایر
6 ـ -663

ولدأغاثون39
بنیامین

14
طوبة
378

9
ینایر
663

16 بابة
397

13
أكتوبر
680

1 14
-

المرقسیة
بالإسكندریة

معاویة بن
أبي سفیان

معاویة بنالمرقسیة7 1 -27أول كیھك27أولیوحنایوحنا40



كیھكالسمنوديالثالث
397

نوفمبر
680

نوفمبر406
689

أبي سفیان،بالإسكندریة
یزید بن
معاویة،

معاویة بن
یزید،

مروان بن
الحكم، عبد

الملك بن
مروان

8 طوبة-إسحق41
406

3
ینایر
690

9 ھاتور
409

5 نوفمبر
692

1 14
-

المرقسیة
بالإسكندریة

عبد الملك
بن مروان

سیمون42
الأول

سیمون
السریاني

23
كیھك
409

19
دیسمبر

692

24 أبیب
416

18 یولیو
المرقسیة7 9 7003

بالإسكندریة
عبد الملك
بن مروان

ألكسندروس43
-الثاني

30
برمودة
420

25
أبریل
704

7 أمشیر
445

أول
فبرایر
729

1 23
-

المرقسیة
بالإسكندریة

عبد الملك
بن مروان،

الولید بن
عبد الملك،
سلیمان بن
عبد الملك،

عمر بن
عبد العزیز،
یزید بن عبد

الملك،
ھشام بن

عبد الملك

-قسما الأول44
30

برمھات
445

26
مارس
729

30 بؤونة
446

24 یونیو
المرقسیة- ـ -730

بالإسكندریة
ھشام بن

عبد الملك

-تاودروس45
أول
أبیب
446

25
یونیو
730

7 أمشیر
458

أول
فبرایر
742

7 13
1

المرقسیة
بالإسكندریة

ھشام بن
عبد الملك

خائیل46
الأول

خائیل
الأخیر

17
توت

14
سبتمبر

16
برمھات

12
مارس

دیر الزجاج15 ـ -
ثم المرقسیة

ھشام بن
عبد الملك،



الولید بنبالإسكندریة460743483767
یزید، یزید
بن الولید،
إبراھیم بن

الولید،
مروان بن
محمد، أبو

العباس
السفاح، أبو

جعفر
المنصور

-مینا الأول47
أول

برمودة
483

27
مارس
767

30 طوبة
492

26 ینایر
776

11 16
-

المرقسیة
بالإسكندریة

أبو جعفر
المنصور،

المھدي

یوحنا48
-الرابع

17
طوبة
493

12
ینایر
777

16 طوبة
515

11 ینایر
المرقسیة15 ـ -799

بالإسكندریة

المھدي،
الھادي،
ھارون
الرشید

مرقس49
الثاني

مرقس
الجدید

2
أمشیر
515

26
ینایر
799

22
برمودة
535

17 أبریل
المرقسیة12 ـ -819

بالإسكندریة

ھارون
الرشید،
الأمین،
المأمون

العمودیعقوب50
المضيء

4
بشنس
535

29
أبریل
819

14
أمشیر
546

8 فبرایر
المرقسیة7 ـ -830

المأمونبالإسكندریة

سیمون51
الثاني

سیمون
السریاني

21
أمشیر
546

15
فبرایر
830

3 بابة
547

30
سبتمبر
830

1 17
1

المرقسیة
بالإسكندریة

المأمون،
المعتصم
(والیاً )

-یوساب52
21

ھاتور
548

18
نوفمبر
831

23 بابة
566

20
أكتوبر
849

المرقسیة- 1 -
بالإسكندریة

المأمون،
المعتصم
(والیاً ثم
خلیفة)،
الواثق،
المتوكل

ملحق 6



ثورات القبط
ما جاء في كتاب الكندي

1 ـ سنة 107ھـ، زمن ولایة الحر بن یوسف، انتفضت كورة نتو وتمي وقربیط وطرابیة وعامة
الحوف الشرقي، فبعث إلیھم الحر بأھل الدیوان، فحاربوھم فقُتل منھم بشر كثیر، وذلك أول انتقاض

القبط بمصر .
2 ـ سنة 121ھـ، زمن ولایة حنظلة بن صفوان الثانیة، انتقض أھل الصعید، وحارب القبط

عمالھم، فبعث حنظلة بأھل الدیوان فقتلوا من القبط ناسًا كثیرًا، وظفر بھم .
3 ـ سنة 132ھـ، زمن ولایة عبد الملك بن مروان، خرج رجل من القبط یقال لھ یحنس بسمنود،

فبعث إلیھ عبد الملك بعبد الرحمن بن عتبة المعافري، فقتُل یحنس في كثیر من أصحابھ .
4 ـ سنة 132ھـ، زمن قدوم مروان بن محمد إلى مصر، خالفت القبط برشید، فبعث إلیھم عثمان

بن أبي نسعة في المصصة فھزمھم .
5 ـ سنة 135ھـ، زمن ولایة أبي عون، خرج أبو مینا القبطي بسمنود، فبعث إلیھ بعبد الرحمن بن

عقبة، فقُتل أبو مینا .
6 ـ سنة 150ھـ، زمن ولایة یزید بن حاتم، خرج القبط بسخا، ونابذوا العمال وأخرجوھم،

وصاروا إلى شبرا سنباط، وانضم إلیھم أھل البشرود والأوسیة والبجوم .
7 ـ سنة 156ھـ، زمن ولایة موسى بن علي بن رباح اللخمي، خرج القبط ببلھیب، فعقد موسى

لعبد الله بن المھاجر بن علي فخرج في الجند إلى بلھیب فھزم القبط .
8 ـ سنة 203ھـ، زمن ولایة السري بن الحكم الثانیة، عارضتھ القبط بسخا .

9 ـ سنة 216ھـ، زمن ولایة عیسى بن منصور، ثورة البشرود .
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(3) المصدر السابق .
(4) مصطفى العبادي، «موقع نصتان في ضوء الوثائق البردیة قبیل الإسلام وخلال نصف القرن

الأول من الحكم العربي ».
(5) فیكتور سحاب، المصدر نفسھ .

(6) انظر: الأزرقي . أخبار مكة وما جاء فیھا من الآثار .
(7) الكندي، فضائل مصر المحروسة، ص28 .

(8) یقول الیعقوبي في تاریخھ إن أبا رافع مولى النبي ھو قبطي أھداه المقوقس، والأصح روایة
الكندي، لأن المقوقس أھدى قبطًا آخرین للنبي، لیس بینھم أبو رافع . انظر : تاریخ الیعقوبي،

الجزء الثاني، ص70 .
(9) زبیدة عطا، إقلیم المنیا في العصر البیزنطي: في ضوء أوراق البردي .

(10) ساویروس بن المقفع، تاریخ بطاركة كنیسة الإسكندریة القبطیة .
(11) زبیدة عطا، المصدر نفسھ .

(12) أحمد الشبول، «علاقات الأمة الإسلامیة في العصر النبوي مع بلاد الشام وبیزنطة ».
(13) المسعودي، التنبیھ والإشراف، ص246 .

(14) شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء الثاني .
(15) سوف نجد أخبارًا بعد ذلك عن خیانة حاطب بن أبي بلتعة للنبي وحزبھ، حینما كانوا یعدون
العدة لفتح مكة ویحیطون الأمر بسریة شدیدة، بغیة مفاجأة قریش، فبعث حاطب بتلك الأخبار إلى
قریش، وحینما اكتشف أمر خیانتھ، وأمسك أصحاب النبي بالمرأة التي تخبئ خطاب حاطب في

شعرھا، فبرر خیانتھ قائلاً: «كان بمكة قرابتي وولدي وكنت غریباً فیكم معشر قریش» فعفا عنھ
النبي لأنھ شھد وقعة بدر. لمزید من التفاصیل، انظر: شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء .

وھذا الحادث یلقي ظلال الخیانة على حاطب، ویقلل الثقة فیھ كصاحب أمین للنبي. وعاش حاطب
حتى عام 30ھـ، وترك حین مات أربعة آلاف دینار ودراھم وغیر ذلك. انظر: محمد بن سعد،

المعروف بـ«كاتب الواقدي » ، كتاب الطبقات الكبیر .



(16) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا .
(17) المصدر السابق .
(18) المصدر السابق .
(19) المصدر السابق .
(20) المصدر السابق .

(21) محمد بن سعد، المصدر نفسھ، الجزء الرابع، القسم الأول .
(22) لأھل مصر وفلسطین إذا جاوزوا، طریقان إلى المدینة: أحدھما على شغب وبدأ ـ وھما
قریتان بالبادیة ـ حتى ینتھي إلى المدینة على المروة، وطریق یمضي على ساحل البحر حتى

یخرج بالجحفة فیجتمع بھما طریق أھل العراق وفلسطین ومصر، ومن المرجح أن تكون قافلة
حاطب ـ ماریة ـ سیرین ـ مابور قد قطعت طریق الصحراء الأول .

(23) انظر: الطبري، تاریخ الأمم والملوك .
(24) ابن شبة، تاریخ المدینة المنورة .
(25) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .

(26) ترتیب زوجات النبي: 1 ـ خدیجة، 2 ـ سودة بنت زمعة، 3 ـ عائشة بنت أبي بكر، 4 ـ
حفصة بنت عمر بن الخطاب، 5 ـ زینب بنت خزیمة، 6 ـ أم سلمة، 7 ـ زینب بنت جحش، 8 ـ
جویریة بنت الحارث، 9 ـ أم حبیبة، زملة بنت أبي سفیان، 10 ـ صفیة بنت حیي، 11 ـ میمونة

بنت الحارث العامریة. (عن سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، لابن عبد الملك
العاصمي المكي). وقد جاء في «تاریخ الیعقوبي» لأحمد بن أبي یعقوب، الكاتب العباسي

المعروف، أن النبي تزوج إحدى وعشرین امرأة، وقیل ثلاثاً وعشرین دخل ببعضھن وطلق بعضًا
ولم یدخل ببعض .

(27) الطبري، المصدر نفسھ، الجزء الثاني .
(28) زبیدة عطا، المصدر نفسھ .

(29) المصدر السابق .
(30) عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام .

(31) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .
(32) یذكر شمس الدین الذھبي أن عائشة وحفصة كانتا یدًا واحدة، ومع ذلك كانت عائشة تغار

من حفصة إذا ما تأخر النبي عندھا، ویروي البخاري عن عائشة قولھا إن النبي كان «یحب العسل
والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائھ فیدنو من إحداھن، فدخل على حفصة

بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان یحتبس؛ فغرتُ فسألتُ عن ذلك فقیل لي أھدت لھا امرأة من
قومھا عكة عسل، فسقت النبي صلى الله علیھ وسلم منھ شربة، فقلت أما والله لنحتالن لھ ».
ودبرت عائشة خطة لإبعاد النبي عن حفصة والعسل بأن اتفقت مع سودة بنت زمعة وبقیة

الزوجات على أن یوحین للنبي إذا اقترب من إحداھن بأن ھناك رائحة كریھة للعسل الذي شربھ.
فقاطع النبي العسل، ثم قاطع نساءه شھرًا حتى نزلت الآیة : «ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾

». انظر: النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب، الجزء السادس عشر .
ولم تتوقف مكائد الزوجات خصوصًا ضد الزوجة الحدیثة، فكانت عائشة تقول لھا عند تجمیلھا:
«إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي با� إذا دخلت علیھ» فتعوذت أسماء بنت النعمان الكندي في



وجھ النبي فألحقھا بأھلھا دون أن یدخل علیھا، فزعموا أنھا ماتت كمدًا. انظر : تاریخ الیعقوبي،
الجزء الثاني .

وقد اشتكت أم سلمة من عائشة وكلمت فاطمة... فقالت فاطمة لأبیھا: «إن نساءك ینشدنك العدل
في بنت أبي بكر». كما اشتكتھا زینب بنت جحش للنبي «فرفعت صوتھا حتى تناولت عائشة وھي

قاعدة، فسبتھا». وكان النبي «ینظر إلى عائشة ترد على زینب حتى أسكتتھا». انظر : شمس
الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء .

وھكذا تمتلئ كتب السیرة بقصص المشاجرات بین حزبي زوجات النبي، وبین أعضاء الحزب
الواحد، في غیبة النبي وفي حضرتھ، ولم یكن لتلك الغیرة ومكائدھا نھایة طالما بقیت الزوجات

التسع .
(33) المصدر السابق .

(34) ابن العسال، المجموع الصفوي .
(35) الفیروزآبادي، المغانم المطابة في معالم طابة .

(36) الواقدي، كتاب المغازي .
(37) المصدر السابق .

(38) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .
(39) سعید حوى، الرسول صلى الله علیھ وسلم .

(40) ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء الرابع .
(41) شمس الدین الذھبي، تاریخ الإسلام وطبقات المشاھیر والأعلام، الجزء الأول .

(42) المصدر السابق، ص289 .
(43) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .

(44) المصدر السابق .

(45) المصدر السابق .
(46) تاریخ الیعقوبي، ص84 .

(47) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .
(48) محمد محمود محمدین، «الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء

الراشدین ».
(49) محمد بن سعد، المصدر نفسھ .

(50) ابن حزم الأندلسي، جمھرة أنساب العرب، ص347. وقد أبیحت المدینة ثلاثة أیام للقتل
والنھب .

(51) الطبري، تاریخ الأمم والملوك، الجزء الثالث. شمس الدین الذھبي، تاریخ الإسلام وطبقات
المشاھیر والأعلام، الجزء الأول، ص332 .

(52) النویري، المصدر نفسھ .
(53) روى الطبراني أن أول من مات من أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم زینب بنت جحش

وآخرھن موتاً أم سلمة .
(54) ومنھم: الزبیر بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء عقبة بن
عامر، وأبو ذر الغفاري، ومحمیة بن جزء الزبیدي، ونبیھ بن صواب المھري، ورافع بن ملك،



وربیعة بن شرحبیل بن حسنة، وسعد بن أبي وقاص، وغیرھم. انظر: الكندي، فضائل مصر
المحروسة، ص28 .

(55) عبد الله خورشید البري، القبائل العربیة في مصر في القرون الثلاثة الأولى للھجرة .
(56) الواقدي، فتوح الشام .

(57) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا، ص53 .
(58) روت عائشة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم «كان إذا خرج في سفر أقرع بین نسائھ

فأیتھن خرج سھمھا خرج بھا، وكان یحب ألا أفارقھ في سفر ولا حضر. فلما أراد غزوة
المریسیع، أقرع بیننا فخرج سھمي وسھم أم سلمة، فخرجنا معھ». لمزید من التفاصیل، انظر :

السیرة النبویة لابن ھشام .
(59) رایطة أسلمت بعد زوجھا یوم الفتح، وھي واحدة من الخمس عشرة امرأة اللاتي خرجن

لإثارة نار قریش ضد المسلمین، وظلت تجاھر بعداوتھا للإسلام حتى یوم الفتح، وھي واحدة من
وفد نساء قریش اللاتي أتین بالأبطح وبایعن بشروط معینة .

(60) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ .
(61) الواقدي. المصدر نفسھ .

(62) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ .
(63) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

(64) شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء الثاني .
(65) أبو الفرج الأصفھاني، كتاب الأغاني، الجزء الثامن عشر: أخبار عمارة بن الولید ونسبھ،

ص123 .
(66) لمزید من التفاصیل حول مدى ثروة قریش وإسراف سادتھا في التمتع، انظر: المصدر

السابق .
(67) المقریزي، المصدر نفسھ، الجزء الأول، ص293 .

(68) البلاذري، فتوح البلدان، ص253 .
(69) المقریزي، المصدر نفسھ .
(70) البلاذري، المصدر نفسھ .

(71) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ .
(72) عبد الله خورشید البري، المصدر نفسھ، ص214 .

(73) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ .
(74) ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ص26 .

(75) یاقوت الحموي، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص229 .
(76) عبد الله خورشید البري، المصدر نفسھ .

(77) المقریزي، المصدر نفسھ .
(78) المصدر السابق .

(79) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ .
(80) المصدر السابق .

(81) ابن ظھیرة، الفضائل الباھرة في محاسن مصر والقاھرة .



(82) المصدر السابق .
(83) العقیان: ذھب متكاثف في مناجمھ خالص مما یختلط بھ من الرمال والحجارة .

(84) المصدر السابق .
(85) البلاذري، فتوح البلدان .

(86) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء السادس، ص386 .
(87) المصدر السابق، ص477 .

(88) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا، ص146 .
(89) المصدر السابق .

(90) ابن سعید الأندلسي، المُغرب في حلى المَغرب، القسم الخاص بمصر، ص48 .
(91) شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء الثاني .
(92) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

(93) المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، الجزء الثالث، ص23، «وفاة عمرو بن العاص
.«

(94) شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء الثاني .
(95) محمد بن سعد، كتاب الطبقات الكبیر، الجزء الرابع، القسم الأول .

(96) ابن ظھیرة، الفضائل الباھرة في محاسن مصر والقاھرة، ص130 .
(97) ھي سلمى بنت حرملة، تلقب بـ«النابغة» من بني عنزة ثم أحد بني جلان، أصابتھا رماح
العرب فبیعت بعكاظ فاشتراھا الفاكھ بن المغیرة، ثم اشتراھا منھ عبد الله بن جدعان، ثم صارت

إلى العاص بن وائل فولدت لھ .
(98) لمزید من التفاصیل، انظر: النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب . الجزء العشرون،

ص297 .
(99) ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء السابع، «ثم دخلت سنة خمس وثلاثین ففیھا مقتل عثمان

.«
(100) ابن عبد الحكم، المصدر نفسھ، ص178 .

(101) ابن كثیر، المصدر نفسھ .
(102) جلال الدین السیوطي، تاریخ الخلفاء .

(103) الشریف الرضي، نھج البلاغة، وقد تطورت عقوبة الأمیر لمخالفیھ بعد ذلك فنجد أنھ لما
ولي بشر بن أبي مروان الأموي: «زاد فیھ فصار یرفع الرجل عن الأرض ویسمرونھ في یدیھ

بمسمارین في حائط فربما مات، وربما خرق المسمار یدیھ»، انظر أیضًا: المقریزي، المقفى
الكبیر، الجزء الثاني، ص429 .

(104) النویري، المصدر نفسھ، الجزء العشرون، ص241 .
(105) لمزید من التفاصیل، انظر: المقریزي، المقفى الكبیر، الجزء الخامس، ص525 .

(106) الطبري، تاریخ الأمم والملوك، الجزء الرابع، ص348 .
(107) ینطبق ھذا الكلام على حادثة الرجل الذي اشتكى عمرو بن العاص للخلیفة ابن الخطاب،
لأنھ ضربھ بعد أن سبق ابنھ، فاستدعى ابن الخطاب عمرو وابنھ، وقال لھ اضرب ابن الأكرمین،

وأطلق المؤرخون علیھ اسم المصري جریاً على ذات عادتھم في تسمیة العرب المقیمین



بالمصریین، على الرغم من حداثة وفودھم إلى أرض مصر، فالمقصود ھو: الذین امتلكوا أرض
مصر .

(108) الشریف الرضي، المصدر نفسھ، الجزء الأول، ص162 .
(109) لمزید من التفاصیل، انظر: طھ حسین، الفتنة الكبرى .

(110) ابن ظھیرة، المصدر نفسھ، ص24 .
(111) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص264 .

(112) ابن الأثیر، الكامل في التاریخ .
(113) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص200 .

(114) الطبري، المصدر نفسھ، الجزء الرابع، ص357 .
(115) شمس الدین الذھبي، تاریخ الإسلام وطبقات المشاھیر والأعلام .

(116) ابن عبد الملك العاصمي المكي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .
(117) المقریزي، المقفى الكبیر، الجزء الثاني .

(118) العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، ص112 .
(119) شمس الدین الذھبي، تاریخ الإسلام وطبقات المشاھیر والأعلام، الجزء الثاني، ص317 .

(120) ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة .
(121) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص45 .

(122) المصدر السابق .
(123) ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص151 .

(124) القلقشندي، المصدر نفسھ .
(125) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

(126) الطبري، المصدر نفسھ، ص106 .
(127) لمزید من التفاصیل، انظر: المقریزي، وآخرین .
(128) القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، ص99 .

(129) جورج قنواتي، المسیحیة والحضارة العربیة، ص263 .
(130) ابن ظھیرة، الفضائل الباھرة في محاسن مصر والقاھرة، ص27 .

(131) المصدر السابق، ص28 .
(132) طھ حسین، الفتنة الكبرى، الجزء الثاني: علي وبنوه .

(133) المبرد، الكامل، ص267 .
(134) النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب، الجزء العشرون، ص243 .

(135) عمر صابر، مصر في مخطوطة یوحنا النقیوسي .
(136) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الجزء الثاني، ص508 .

(137) جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1922م .
(138) یوحنا النقیوسي، المخطوطة .

(139) ھارولد بل، الھیلینیة في مصر .
(140) یوحنا النقیوسي، المصدر نفسھ .

(141) المصدر السابق .



(142) المصدر السابق .

(143) المصدر السابق .

(144) المصدر السابق .

(145) المصدر السابق .

(146) المصدر السابق .

(147) المصدر السابق .
(148) محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة .

(149) یوحنا النقیوسي، المصدر نفسھ .
(150) المصدر السابق .
(151) المصدر السابق .
(152) المصدر السابق .
(153) المصدر السابق .
(154) المصدر السابق .
(155) المصدر السابق .
(156) المصدر السابق .
(157) المصدر السابق .
(158) المصدر السابق .
(159) المصدر السابق .
(160) المصدر السابق .
(161) المصدر السابق .

(162) یوحنا النقیوسي، المخطوطة .
(163) المصدر السابق .

(164) یقال إن ھرقل كانت تعتریھ بین الحین والآخر نوبات من الخمول والانقباض خصوصًا
بعد المعارك الضاریة التي دخلھا مع خسرو إمبراطور الفرس، وغارات جموع الآفار والشعوب

السلافیة، بالإضافة إلى أنھ كان یشك في إخلاص «بریسكوس» القائد العام. كما كانت
الإمبراطوریة تعاني من ضیق الموارد وخواء الخزینة العامة من جراء كثرة الحروب .

(165) المصدر السابق .

(166) المصدر السابق .

(167) المصدر السابق .
(168) یذكر سیر ھارولد أن كیرس كان رجلاً قلق المزاج، ولما وجد أنھ لا سبیل إلى جعل القبط

یعتنقون المذھب الخلقیدوني بدأ حملة عنیفة من الاضطھاد. وأنھ عقد معاھدة بابلیون بعد الھزائم
الأولى، ولما ذھب یعرضھا على الإمبراطور رفضھا ونفاه، وبعد وفاة ھرقل عاد كیرس بأمر

زوجة الإمبراطور إلى مصر، وكان بابلیون قد سقط وزحف العرب إلى الإسكندریة، ولما رأى أن
الإسكندریة قد مزقتھا الحزبیة، عقد مع العرب معاھدة الإسكندریة في ظل رضا وموافقة الوصیة

على عرش ھرقل الصغیر. (ھارولد بل، الھیلینیة في مصر )
(169) یوحنا النقیوسي، المخطوطة .



(170) المصدر السابق .

(171) المصدر السابق .

(172) المصدر السابق .

(173) المصدر السابق .

(174) المصدر السابق .
(175) ساویروس بن المقفع، كتاب مصباح العقل، ساویروس بن المقفع: حیاتھ .

(176) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة، الجزء الأول، ص9 .
(177) المصدر السابق، ص106 .
(178) المصدر السابق، ص107 .

(179) المصدر السابق .

(180) المصدر السابق .
(181) المصدر السابق، ص121 .
(182) المصدر السابق، ص145 .

(183) المصدر السابق .
(184) المصدر السابق، ص146 .
(185) المصدر السابق، ص147 .
(186) المصدر السابق، ص148 .

(187) المصدر السابق .
(188) المصدر السابق، ص149 .
(189) المصدر السابق، ص151 .
(190) المصدر السابق، ص177 .
(191) المصدر السابق، ص178 .
(192) المصدر السابق، ص268 .

(193) المصدر السابق .
(194) المصدر السابق، ص191 .

(195) المصدر السابق .
(196) زبیدة عطا، إقلیم المنیا في العصر البیزنطي: في ضوء أوراق البردي، نقلاً عن الكتاب

المنسوب إلى أبو صالح الأرمني، الكنائس والأدیرة في مصر .
(197) الطبري، تاریخ الأمم والملوك، الجزء الرابع، ص105 .

(198) البلاذري، فتوح البلدان، القسم الأول، ص253 .
(199) الطبري، المصدر نفسھ، ص105 .

(200) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا .
(201) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا .

(202) الطبري، المصدر نفسھ، الجزء الرابع، ص100 .
(203) جلال الدین السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، الجزء الأول .

(204) عمر صابر، مصر في مخطوطة یوحنا النقیوسي، ص199 .



(205) المصدر السابق .
(206) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الجزء الثاني، ص492 .

(207) رؤوف حبیب، تاریخ الرھبنة والدیریة في مصر وآثارھما الإنسانیة على العالم .

(208) زبیدة عطا، إقلیم المنیا في العصر البیزنطي: في ضوء أوراق البردي، ص37 .
(209) المصدر السابق .

(210) المصدر السابق، ص46 .
(211) المصدر السابق، ص33 .

(212) لمزید من التفاصیل، انظر: محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة .
(213) ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ص74 .

(214) المصدر السابق .
(215) زبیدة عطا، الفلاح المصري بین العصر القبطي والعصر الإسلامي، ص128 .

(216) أدولف جروھمان، أوراق البردي العربیة بدار الكتب المصریة .
(217) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة، الجزء الأول، ص146 .

(218) المصدر السابق، ص147 .

(219) المصدر السابق، ص148 .
(220) حسن الباشا، فن التصویر في مصر الإسلامیة .

(221) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا .
(222) القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة .

(223) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، الجزء الأول، ص139 .
(224) انظر: العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر .

(225) أدولف جروھمان، المصدر نفسھ .
(226) الكلمات القبطیة التي دخلت العربیة من أسماء المسمیات: برسیم، إردب، یم، أم قویق،

حلق، تكیس، بقوطي، كعك، قلة، كحة، لقمة، لبشة، ماجور، تمساح، نبوت، مقطف، ننوس، نونو،
بصارة، قاق، مشنة، مسلة، سمان، طوریة، ذھبیة، تندة، سنط، شرش، شونة، شوطة، شوربة،

خن، رمان، شوشة، شبورة، بلح ...
وفي لغة الأطفال كلمات قبطیة مثل: تاتا، ومعناھا یمشي؛ أمبو، أي ماء، واوا معناھا ورم؛ بیبة أي

برغوث؛ ومنھا أفعال مثل شأشأ، فرفر، ھلوس، ھوش، لكلك، نكت، نط، فتفت، دمس (دفن)،
شلشل، شن، بشبش، ھوس (بمعنى تسبیح ).

كذلك تعبیرات مثل: الورور للفجل الصغیر، ولقلاق، وجب بمعنى الساعة أو الوقت، والكاس
بمعنى الألم، وتوت للحاوي بمعنى اجتمع، ولیلى بمعنى إفرح، وبح، وكاني وماني. لمزید من

التفاصیل، انظر: مراد كامل، حضارة مصر في العصر القبطي .
(227) جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1922م .

(228) سلیمان نسیم، تاریخ التربیة القبطیة، ص97 .
(229) عبد الله خورشید البري، القبائل العربیة في مصر في القرون الثلاثة الأولى للھجرة،

ص58 .



(230) سنجد بعد ذلك أمثلة قاسیة مثلما حدث حینما أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي بمنع الحدیث
باللغة القبطیة في البیوت والطرق ومعاقبة كل من یتحدث بھا بقطع لسانھ، فاضطر القبط إلى

ا خوفاً من الحكام وضع الستائر على أجنحة الھیاكل وقت صلاة القداس وإجراء الخدمة الإلھیة سر�
الذین كانوا إذا سمعوا الصلاة بھذه اللغة ھجموا على الكنائس، وفتكوا بمن بھا بلا رحمة. لمزید

من التفاصیل، انظر: المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الجزء الأول، ص80 .
(231) محمد كامل حسین، أدب مصر الإسلامیة: عصر الولاة، ص25 .

(232) الكندي، المصدر نفسھ، ص414 .
(233) المصدر السابق .

(234)(1) محمد حسین كامل، المصدر نفسھ، ص169 .
(235) حسن الباشا، المصدر نفسھ، ص24 .

(236) المصدر السابق .
(237) سلیمان نسیم، المصدر نفسھ .

(238) انظر: أبو الفرج الأصفھاني، كتاب الأغاني، الجزء العشرون، ص159 .
(239) جلال الدین السیوطي، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة .

(240) المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ص346 .
(241) المقریزي، المقفى الكبیر، ص39 .

(242) كمال الدین الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، الجزء الأول، ص404 .
(243) المقریزي، المقفى الكبیر، ص40 .

(244) المسعودي، المصدر نفسھ .
(245) المصدر السابق .

(246) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .
(247) المصدر السابق، ص56 .

(248) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص43 .
(249) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة، ص198 .

(250) المصدر السابق، ص139-122 .
(251) المصدر السابق .

(252) مراد كامل، المصدر نفسھ، ص142 .
(253) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

(254) المصدر السابق .

(255) المصدر السابق .
(256) ابن تغري بردي، المصدر نفسھ، الجزء الأول، ص32 .

(257) المسعودي، المصدر نفسھ، ص374 .
(258) ابن تغري بردي، المصدر نفسھ .

(259) المصدر السابق .
(260) ابن ظھیرة، المصدر نفسھ، ص53. فصل في ذكر كور مصر المشھورة .

(261) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص44 .



(262) المصدر السابق .

(263) المصدر السابق .
(264) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص268. في زمن الأنبا یوساب .

(265) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص177 .
(266) المصدر السابق، ص39 .
(267) المصدر السابق، ص49 .
(268) المصدر السابق، ص43 .

(269) الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، الجزء الأول .
(270) المصدر السابق .

(271) ابن ظھیرة، المصدر نفسھ، ص130 .
(272) الوثیقة كما ترد في رسالة الدكتور عمر صابر، مصر في مخطوطة یوحنا النقیوسي .
(273) وربما كان لابن عبد الحكم تأثیر غیر مباشر في حفظ تاریخ ثورات مصر وروایاتھا

شفاھة دون تدوینھا .
(274) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة، المجلد الأول، ص212 .

(275) محمد مصطفى زیادة، وآخرون، دراسات عن المقریزي .
(276) میخائیل شاروبیم، الكافي في تاریخ مصر القدیم والحدیث .

(277) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص145 .
(278) المصدر السابق .
(279) المصدر السابق .
(280) المصدر السابق .

عن أوراق البردي: «من قرة بن شریك إلى بسیل صاحب أشقوه، فإني أحمد الله الذي لا إلھ إلا
ھو. أما بعد فإنك قد علمت الذي كتبت إلیك بھ من جمع المال والذي قد حضر من عطاء الجند
وعیالھم وغزو الناس، فإذا جاءك كتابي ھذا فخذ في جمع المال فإن أھل الأرض قد حموا منذ

أشھر، ثم عجل إليَّ بما اجتمع عندك من المال بالأول فالأول، ولا أعرفنك ما حسبتنا بما قبلك؛
فإن أھل الأرض قد فرغوا من الحرثة وصلحت أفراطھم ».

(281) المقریزي، المقفى الكبیر، الجزء الثاني، ص38 .
(282) المصدر السابق، ص39 .

(283) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .
(284) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص147 .

(285) المصدر السابق، ص148 .
أما عن مقدار المكوس التي فرُضت في مصر في عھد خلافة عمر بن عبد العزیز فقد تناول أبو

یوسف الكلام على ذلك في «كتاب الخراج»: «وقد فرض على المسلمین دینار واحد عن كل 40
دینارًا واتبعت ھذه النسبة في كل مبلغ ».

(286) المصدر السابق .
(287) الكندي، الولاة والقضاة .

(288) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .



(289) المصدر السابق .

(290) المصدر السابق .

(291) المصدر السابق .
(292) الكندي، المصدر نفسھ، ص95 .

(293) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(294) المصدر السابق .
(295) المصدر السابق .

(296) الكندي، المصدر نفسھ، ص99 .
(297) المصدر السابق .
(298) المصدر السابق .

(299) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(300) المصدر السابق .
(301) المصدر السابق .
(302) المصدر السابق .

(303) الكندي، المصدر نفسھ .
(304) ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، الجزء الأول، ص281 .

(305) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(306) ابن تغري بردي، المصدر نفسھ .

(307) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(308) المصدر السابق، ص168 .

(309) الكندي، المصدر نفسھ، ص116 .
(310) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص169 .

(311) الكلام عن ثورة القبط الأولى وثورة القبط الثانیة خاص بعام 132ھـ، حیث اندلعت
ثورتان في نفس ذلك العام، كانت الثانیة منھما ھي المواكبة لأحداث سقوط الدولة الأمویة. (و، أ )

(312) الكندي، المصدر نفسھ، ص116 .
(313) المصدر السابق، ص118 .

(314) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(315) المصدر السابق .

(316) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ .
(317) المصدر السابق، ص189 .

(318) ابن تغري بردي، المصدر نفسھ .
(319) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص178 .

(320) المصدر السابق، ص191، 192 .
(321) الأنبا غریغوریوس، الدیر المحرق: تاریخھ، ووصفھ، وكل مشتملاتھ .

(322) الكندي، المصدر نفسھ، ص123 .
(323) المصدر السابق، ص137، 138 .



(324) المصدر السابق، ص141 .
(325) ابن تغري بردي، المصدر نفسھ، ص26 .

(326) ساویروس بن المقفع، المصدر نفسھ، ص267 .
(327) ابن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور .

(328) الكندي، المصدر نفسھ، ص214 .
(329) لمزید من التفاصیل، انظر: حسین نصار، الثورات الشعبیة في مصر الإسلامیة .

(330) الكندي، المصدر نفسھ .
(331) المصدر السابق، ص216 .
(332) تاریخ الیعقوبي، ص192 .

(333) ابن إیاس، المصدر نفسھ، الجزء الثاني، ص215 .
(334) الكندي، المصدر نفسھ، ص216 .

(335) الطبري، تاریخ الأمم والملوك، الجزء السابع، ص190 .
(336) الیعقوبي، المصدر نفسھ .
(337) ابن إیاس، المصدر نفسھ .
(338) المقریزي، المقفى الكبیر .

(339) ابن إیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور .
(340) المصدر السابق .

(341) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .
(342) ابن إیاس، المصدر نفسھ .

(343) المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .
(344) المصدر السابق .

(345) آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري أو عصر النھضة في الإسلام،
ص97 .

(346) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة .
(347) المصدر السابق، ص272 .
(348) المصدر السابق، ص273 .
(349) المصدر السابق، ص270 .
(350) المصدر السابق، ص274 .

(351) المصدر السابق .
(352) المصدر السابق، ص277 .
(353) المصدر السابق، ص278 .
(354) المصدر السابق، ص280 .
(355) المصدر السابق، ص287 .
(356) المصدر السابق، ص289 .

(357) آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري أو عصر النھضة في الإسلام،
ص88 .



(358) المصدر السابق، ص86 .
(359) ساویروس بن المقفع، تاریخ البطاركة، ص144 .

(360) المصدر السابق، ص145 .

(361) المصدر السابق، ص146 .

(362) المصدر السابق، ص148 .

(363) المصدر السابق، ص149 .

(364) المصدر السابق، ص168 .
(365) المصدر السابق، ص174، 175 .

(366) محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة، القسم الأول، ص31 .
(367) المصدر السابق .

(368) ربما تقصد المؤلفة كتاب: جاك تاجر، أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1922م
. (و، أ )

(369) سعید بن البطریق، ولد في الفسطاط سنة 263ھـ/876م، وتوفي بالإسكندریة سنة
328ھـ/939م، من آثاره كتاب «نظم الجوھر ».

(370) ربما تقصد المؤلفة كتاب: عبد المنعم ماجد، العصر العباسي الأول أو القرن الذھبي في
تاریخ الخلفاء العباسیین: التاریخ السیاسي . (و، أ )

(371) مصطفى العبادي، «الأرض والفلاح في مصر الرومانیة»، ص136 .
( ٢ ) سیر المعارك الحربیة حسب توقعات بعض المؤرخین :

أ. حسب روایة البلاذري في كتاب «فتوح البلدان »:
سار جیش عمرو بن العاص من العریش إلى الفرما إلى الیونھ (بابلیون) أو الفسطاط، ومنھا وجھ
جیشًا إلى عین شمس بقیادة عبد الله بن حذافة السھمي، وآخر إلى الفیوم والأشمونین بقیادة خارجة
بن حذافة العدوي، وثالث إلى تنیس ودمیاط وتونة ودمیرة وشطا ودقھلة وبنا وبوصیر بقیادة عمیر

بن وھب الجمحي، ورابع إلى سائر قرى أسفل الأرض بقیادة عقبة بن الجھني .
ب. حسب روایة ابن تغري بردي الأتابكي، المأخوذة عن ابن عبد الحكم، في كتاب «النجوم

الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة »:
فسار جیش عمرو إلى رفح، ومنھا إلى العریش، ثم إلى الفرما، وھي أول موضع قاتلتھ فیھ الروم

قتالاً شدیدًا نحوًا من شھر ـ والفرما ھي مدینة عتیقة على ساحل بحر الروم، وھي الآن خراب،
وھي على جانب بحیرة تنیس مما یلي الشرق ـ ثم مضى إلى القیاصر، ومنھا إلى بلبیس وفیھا قاتل

نحوًا من شھر حتى فتح الله علیھ، ثم مضى لا یدافع إلا بالأمر الخفیف حتى أتى أم دنین ـ كانت
تطلق قبل الإسلام على المقس وكانت واقعة على النیل، ویقع فیھا الآن جامع أولاد عناني وشارع
كامل وحدیقة الأزبكیة ـ فقاتلوا من بھا قتالاً شدیدًا، وأبطأ علیھ الفتح فطلب مددًا من الخلیفة عمر

بن الخطاب... وظل حصار بابلیون سبعة أشھر حتى سقط في أیدي الجیش العربي .
ج. في كتاب «الفضائل الباھرة في محاسن مصر والقاھرة»، لابن ظھیرة، نجد نفس خط سیر

القتال .
د. في «معجم البلدان» لیاقوت الحموي :

الفرما قتال نحو شھرین



بلبیس قتال نحو شھر
أم دنین وھي المقس شھران
حصن بابلیون سبعة أشھر

ھـ. سیر عمرو بن العاص حسب ما ذكر حسن إبراھیم حسن في كتاب «تاریخ عمرو بن العاص
:«

من البقعة الریفیة بالملح التي تحیط بالفرما مر عمرو على أرض مفروشة بقشور الصدف البیضاء
التي استحالت إلى رمال حتى وصل إلى مجدل نحو الجنوب والغرب، ومن ثم إلى الجھة المعروفة
الآن بالقنطرة على قناة السویس، حیث یتغطى سطح تلك الأرض الصحراویة بحصى كثیر صلب،

وفي خلالھا بقع أرض خضراء وبعض مستنقعات ملحة ینمو على جوانبھا القصب، ثم أخذ في
السیر إلى الصالحیة والقصاصین، ومن ثم اتجھ منحرفاً نحو الجنوب مجتازًا تلال وادي الطمیلات

«رأس الوادي» على مقربة من التل الكبیر الآن وقریباً من بلبیس .
وقد اتخذ معظم الفاتحین الأقدمین طریقاً غیر ھذا مثل قمبیز الذي سار من الفرما متجھًا نحو

الغرب إلى سنھور وتنیس «صان » ، ومن ثم إلى بلبیس ولكن في ھذا الوقت ـ أي حین الفتح
الإسلامي ـ انتشرت المستنقعات حول بحیرة المنزلة بحیث جعلت ھذا الطریق على عمرو أشق

مما كان على غیره، إذ لم یكن لدى عمرو وجنده من الوسائل ما یكفل لھم إقامة القناطر والجسور
.

و. أما سیر القتال حسب تصور د. حسین مؤنس في كتاب «أطلس تاریخ الإسلام »:
من غزة إلى رفح وسار في الطریق الشمالي القریب من البحر، فدخل ثم مر بالعریش ومر ببئر
المساعید ورؤوس الأدراب وبئر العبد وقطیا ثم انتھى إلى الفرما، وھي میناء صغیر على البحر

یسمى عند الروم «بولوزیوم» وكان یصب بقربھا فرع من فروع دلتا النیل یسمى الفرع البلوزي
.

ومن الفرما اتجھ جنوباً حتى قرة مجدل قرب الفرما، ثم مر بمكان قریة القنطرة ثم إلى مكان
الصالحیة ووادي الطمیلات. وعندما وصل عمرو بلبیس وجد بھا جمعاً من الروم یقودھم قائد

یسمى Arteon ، وقد سماه العرب الأرطبون، فاستولى علیھا العرب بعد قتال نحو شھر .
ومن بلبیس اتجھ عمرو إلى رأس الدلتا، فوصل إلى قریة تسمى تندونیاس ویسمیھا العرب أم دنین

واستولى علیھا .
أما رأس الدلتا فكان في جنوبھا حصن للروم یسمى حصن بابلیون أو باب الیون، جعل الروم فیھ
حامیة كبیرة لحكم البلاد وضمان طاعة أھلھا وصد أي عادیة تكون على مصر من الشرق. وكان

الروم قد حصنوا ھذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام، قبل الفتح العربي بقلیل.
وكانت المنطقة المحیطة بالحصن ومنھ إلى رأس الدلتا تسمى كلھا مدینة مصر، وھي منطقة
مزارع من قرى وحدائق، وحاصر العرب حصن بابلیون وبعد مجيء المدد كان اللقاء عند

ھلیوبولیس وانتصر العرب، ولجأ الروم إلى بابلیون فتحصنوا بھ، وعاد المسلمون یحاصرونھ،
وبعد صلح بابلیون قرر عمرو المسیر إلى الإسكندریة، قاعدة مصر البیزنطیة .

وسار إلى الإسكندریة محاذیاً فرع رشید، الذي یسمى الفرع البولیتیني، نسبة إلى رشید، وكان
اسمھا «بولاتینا»، وفتح عمرو في طریقھ طرنوط ثم نقیوس، ثم سلطیس ثم الكریون وكلھا كانت

مراكز لجالیات رومیة حاولت مقاومة العرب. وكان تیودور قائد الحامیة الرومیة تحصن في



الكریون ثم انھزم إلى الإسكندریة وتحصن بأسوارھا وكتب إلى ھرقل، واستمر حصار
الإسكندریة أربعة أشھر حتى قلق عمر بن الخطاب وكتب إلى عمرو، فقرر عمرو اقتحام أسوار

البلد وعھد إلى عبادة بن الصامت في ذلك فنجح فیھ واقتحم الإسكندریة بجنده .
وفي أثناء حصار الإسكندریة كانت بعض نواحي مصر قد حاولت الوقوف في وجھ المسلمین في

الفیوم وأعلى الأرض وشمال وغرب الدلتا، فوجھ عمرو خارجة بن حذافة السھمي في قوة إلى
شمال غرب الدلتا فحارب البشرودات، أي أھل البشرود وھم أھل منطقة المنزلة ـ مع ملاحظة أن

المنزلة شمال شرق الدلتا ولیس غربھا كما یقول حسین مؤنس .
ووجھ عمیر بن وھب الجمحي إلى نواحي تنیس ودمیاط وتونة ودمیرة وشطا ودقھلة وبنا

وبوصیر فقضى على مقاومتھا. وكانت في الفیوم قوة رومیة یقودھا رجل یسمى «دمندیانوس»
فحاول التقدم نحو الفسطاط، ولكن القائد العربي عقبة بن عامر تصدى لھ وھزمھ .

وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة في الصعید .
*

وبمقارنة سیر المعارك لدى یوحنا النقیوسي والمؤرخین العرب القدامى والمحدثین نلاحظ أن
النقیوسي لم یذكر المعارك الشرقیة وأن اھتمامھ بالتفاصیل ینحصر في الدلتا والشمال الغربي حتى
الإسكندریة، وربما تكون بعض الأوراق قد ضاعت من مخطوطة النقیوسي، وربما لم یبدأ اھتمامھ
بالتفاصیل إلا مع اقتراب الخطر العربي من المناطق المحیطة بھ والقریبة منھ. مع ملاحظة أنھ لم
یكن ھناك جیش بیزنطي موحد أثناء الفتح العربي لمصر، بل وحدات متفرقة مع الأقالیم بمقتضى
سیاسة جستنیان القاضیة بتقطیع أوصال وحدة مصر، ومنح جمیع الحكام سلطة متسقة روعي فیھا

التطابق، فكل واحد منھم كان یفكر في منطقة نفوذه فقط، كما یقول سیر ھارولد بل في كتاب
«الھلینیة في مصر ».
(1) المصدر السابق .
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